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ليما جم 
ص1 7 
ا 7 
قصارى الغرض من هذا الكتاب أن يكون عملياً إرشادياً . وقد شطط له 
محيث يكون فى وقت معآ محتذى فى دراسة التارخ » وتقصياً لفوائده ومفاتينه » 


.ورسالة تعلم الناس كيف شرءون التاريخ . 


ومع أ رميت إلى أن أكون عمليآ فىكل ثىء فإن الؤرخ لا يسعه أن 
يكتب كتاباً يفصح فيه عن حقيقة ما يعتقده فى الوضوع اأذى يمالجه دون أن يوطح 
بعض الانمكاسات ويتطرق إلى بعض القضايا العنوية » وهذه تتركز بصفة أخاصة فى 
الباب الخامس . وإذا ألفى القارى” هذا الباب » لدى القراءة الأولى ‏ غير 
متجانس إلى حد كير فا عليه إلا أن يتسجاوزه ويوالى القراءة حق التهاية' ثم يعود 
إله فى وقت فراغه » فهو وى خلاصة ما على” تقدعه فى صدد موطوع صعب هام 2 


وهذا الكتاب » على إجازه » ,واف بين تجاريب عدة سئوات من التدرس 

والحاضرة والتفكير والكتابة فى الموضوع . وبعد قرابة عثرين عاماً من وضع 

هذا اللكتاب راجعته مراجعة شاملة مضيغآ إإءه هنا وهناك؛واضماً نسب عينى أن 
أجمله ملائماً العصر الخاضر وافياً برغبات القراء الإنجليز والأمريكيين . 


أ ل.راوس نيويورك - كوين مارى 
أبريل من سنة 5و1 


اليا سب الأول 


مافائرة التاق ؟ 


عندما كنت صبياً بالمدرسة كان السؤال الذى يتسكرر فى كل حين هو : 
و مافائدة التاريخ » ؟ وقد بدا أن أحداً ليس لدبه عنه أى جواب . ( ولو أن 
الدرسة أحسن عما كانت بقليلء لجاءت الإجابة على ما يرام » إذتوحد سس م آمل 
أن أبين كك إجابة عن هذا السؤال مقنعة كل الإقناع تصلح أن تكون مثالة 


شاملا لهدى دراسة التار 3 ( 1 


على أن أحداً لم مخامره أدنى شك فى فائدة العلوم . فقد طبع تقمها على وجه 
موادها . ولقد كان فى وسعك أن تصبسح كيميائياً أو فيزيقياً (أى عالاً فى الطببعة) 
أو مهندساً. ولسكن هل من السهل أن تصبسح مؤرخاً؟. وحق إذا استطمت فإلى أبن 


يعودك هذا ؟ 


لقد كان هناك » من دون شك » طرق للتفكير غير وافية بالغرض تايا 1 وم 
نسكن نحن سوى صبية فى مدرسة ثانوية ريفية نائية . ولكن بعض تلك الطرق » “ 
مع ذلك ؛ يخرى العمل بها بقدر أثمل إن لم يكن أعم ‏ فى دنانا الحديثة . 
والذىعنيناه بكلمة « فائدة » قد انصب” س. بصفة خاصة إن لم تسكن شاملة ‏ على 
السؤال : ما فائدة دراسة التاريخ فى التأهب للحياة المملية ؟ وأى نوع من أنواع 
للبن تؤدى إلها هذه الدراسة ؟ وفى السؤال كثير غير هذا بطبيعة الخال ٠‏ وحق 
إذا نظرنا إلى الوضوع من 1 كثر نواحيه عملية وثفعاً فإن للزايا لا 'رجّح » بحال » 
كفة العلوم » هذا حسما كنا نفسكن فى تللك الأيام . 


وإذا تكامت عن نفسى » بصفت الشخصية ليس إلا ء أقول إلى كنت أشك كل 
الشلك فى فائدة الساعات الشنية الى أقضها فى معامل الطببعة والكيمياء ٠‏ كنت 


أفكر : ما الفائدة من إحداث تلك الرو اع السكرمهة ومن وزن تلك المواد الصلبة 


بكر 0 بك 
الثقيلة ومن استظهار تلك العادلات الى لا تقع نحت حعس ؟ وكان البعض الآخر هن 
الصبية مجدون فها شيثاً من الفائدة بل مئ النعة . ومع هذا وجدت - بمد ذلك 
سنوات ‏ فى كتاب صغير' تقد" حِذاب موطوعة تدراس العلوم ل وحِدتث 
الؤلفين يتساءلون : هل توجد فائدة تربوية كيرة فى تدريس السكيمياء 


بالمدارس ؟. 


ومع ذلك فلاحاجة لنا إلىأن نرتاب لظ فى فائدة العلوم ودراستها بصفةعامة . 


وإها تحن مدركون كل الإدراك أنها ضرورية فى مدينة صناعية . 


وإلى عرد السؤال عن فاندة العلوم » وكمنى أعمق ؛ مع التأ كيد بعدم إتكارى 
لفائدة العلوم » أرانى أجنيم جنوحآ كليآ إلى الحر الفكرية العلمية القى قدر لما 
مئد عصير النهضة فى أوربا فصاعداً ‏ أن تتح فى تفكير الدنيا الحديشة وتصيفه 
يصبغة معبنة . والتاريخ لا يناقضها بل إنه ‏ فى غذون القرن الناسع عشمر صار 
جزءاً منها . ثم إن بزوغ أزعة التطور وامنزاجها بالتفكير أثر كذلك فى العلوم 
وفى التارييخ ومهد ميدانآ يلتقيان فيه . وقد اقتنع الناس اقتناعآ كافياً بأن مناهج 
العاوم المتطورة أثرت فى دراسة التاريخ . أما الأمر الذى لم يدتفع إلى مرتية 
اليقين فهو أنه » مع نظرية النطور » قد يقال إن التاريخ قد تطرق إلى كل الآزاء 
العلمية . وهذا التفاعل ‏ الذى أثر تأثيراً عخصبآ كير فى تفسكير القرن التاسع 
عشهر ما رزال أمامه مستقبل 1 كثر ازدهار؟ . هذا إذا انتطمنا أن نؤدى 


واجباتنا بالإدراك الدى يتطلبه زماننا مع مزيد من التفسكير العصرى . 


ولقد اعتدنآ ججيعاً أن نسمع ذلك الشعار العام الذى بقول إن هذا العصر هو 
عصر العلوم » غير أن الناس ليسوا متنبهين » يقر كافءإلىآن هذا العصر لايقل” 
عن ذلك فى كونه عصر ااءقلية التارمنية . 


2 ك0 
تلك مسائل هاسّة وسوف *نذ' كر فى لها مين هذا الكتاب ‏ 


وليس فى مقدورى عَرْضها الآن . وإما أنا أود قط أن أأشير إلى أننا ‏ 
مع أهمية دور الناريم فى تسكوين الستقبل الثقافى لمصرنا هذا أود أن أشير إلى 
أثنا فى المادة » بصفة عامة ‏ أقل إدرا كآ » يدرجة كبيرة ؛ لمدى حاجتنا 
إلى التار 3 ولفائدئة من مدى حاحتنا إلى العلو م. 


وفوائد التاريعم فى تسكوين مستقبل الرء ء أى فى حصوله على عمل - إلى 
جانب أية منفعة أخرى قد "يوفدّرها له ب لا تقل عن فوائد العلوم . وهذء 


الفوائد قد تليق بعض الضوء الجديد على قيمة التاربعخ فى حد” ذاته ولثماته . 


ولنبدا بالتملم » يتلك امرحلة الماسمة ؛ مرحلة الانتقال من الدرسة إلى الجاممة 
والتحول من لاراهقة إلى سن الرشد (وسوف نعرض » فها بعد» للتارجم فى الدارس). 

تقدم فى الجامعات مموعات كبيرة من النح الدراسية فى التاريع : وتلك 
تساعد فى تكوين عنصر أعلى بين طلاب الأداب فى كل الجامعات » صغارم 
وكبارتم . وهكذا يفتح لك التارع باباً على الجامعة ويهسىء لك مستقبلا أ كادعياً . 
شم إن هنالك سبلا أمام معامين أحسن إعدادم هذه الادة فى كليات ومدارس من 
كل للستويات . وتحيط ببشية التدريس وظائف ثقافية معينة يشغلها أمناء السكتبة 
وموظفو السجلات وأمناء التاحف وسكرتارنو العاهد وموظفو الخدمة الاجتاعية . 
ولا مراء فى أن تلك الوطائف آخذة الآن فى الازدياد نيعا لمطالب العصر الاسجتّاعية 
وئمة مهنة تفوق فى الأهمية ماسبق وهى ميئة الصحافةة» ويصح أن نلحق بها 
الإذاعة . وإنها لمزية كبرى اسح الششئون السياسية واراسلى الشئون الخارجية 
والخرية أن يكونوا قد توفروا على دراسات تاريخية . ذلك أن كثيراً جد من 
الشثون الى علممم أن يتناولوها تقر إلى ذلك الأساس لكى يكفههها هولاء 


ات 
وشرحوها . وليس يخاو من مغرى أن تكون طائفة من أقدر صحفي زمائنا ‏ 
الذبن أسهموا بقسط كير فى تسكوين رأى عام أريب فى الشئون العامة قد 
توذرت جيعآ على أساس من الدراسة التاريخية . ولنضرب مثلا : ولترليهان 
وهترى ستيل كوميد جر فى أمرسكا » والأستاذ الجامعى د . و . بروجان والسير 
آرثر برايانت فى بريطائيا . ولول يتوافر لأولئك الصحفيون خلفية من الدراسة 
الناريمخية لسكان تفسيرهم للحوادث وتعقيبهم علها أقل وزناً . 


وأثم من ذلك : الخدمة الدنية الى تنزايد أسميتها اليوم فى كل البلاد نبعاً 
لتزايد الصالح العامة . ويعدة التارع إحدى السيل السلّم بأميتها لتولى المناصب 
الكيرى . وذلك حق » إذ أنه بهي" الخلفية المناسبة لأغلب الشئون التى عليك 
تناولما فى الوظائف الإدارية . 


إن ما يبعث الرثاء لعقلية رجل كان يمحتل مركزا خطرا مثل سير نيقل 
هندرسون الذى ألق مانا فى البرللان الخاص ب « إخفاق مبعوث »م - وكان يشغل 
من قبلمركزاً حساساً بوصفه سفيربريطائيا فىبرلين من /#يه1 إلىيهب١ ‏ فىهذا 
البيان لى يكنثىء أبعث على الرثاء من جهل الرجل 50 النطوراتالجاريةفى أ لانا. 
على أن مطالمات قصيرة منظمة لتاريي ألمانيا الحديث كانت كفيلة بإيقافة على تلك 
التطورات. وللكن يبدو أنه زعم بأنه يكفيه تلاوة كتاب « كفاحئ» على ظهرالسفينة 
الى استقلها من جنوب أمريكا إلى انجاترا ! فلا عجب إذا كان قد وقع فريس ةلاحيرة 
والخديعة تلقاء سير الموادث فى ألمائيا . ويبدو أنه لم يفطن لتلك التطورات إلا بمد 
انقضاء وقت طويل جداً . على أنه لم يكن الرجل الوحيد الذى ,تأنى له أن يرى 
الدنيا رؤية جلية لو أنه استجمع شيئا من العلومات عن تاريع ألمانيا . وكيف يتأت 
لامرى” أن يفقه حياة هتار العملية وبعث الروح الحربية الألانية واستجابة الشعب 


كا بت 
الألمالى لها إذا لم يكن يدرى شيئاً عن سمارك وفردريك الا كبر وعن عبادة الراعة 
الحربية وتقاليد التسلط فى ألمانيا ؟ أما السيرآ يركرو الدى كان وزيرا الخارجية قبل 
الخرب الأخيرة فقد فهم هذه الأشياء فهماً جيدا. ولهذا السيب كان #خطبطه لقتضيات 
السياسة البريطانية أمكن بكثير وأبعد نظرا من أى رسم بعد ذلك للسياسة البريطانية 
فى الفترة التى وقعت بين الحربين . ورعا كانت نظرة أجلى وأعلٍ بدقائق الوقف 
وبتطوراته تستطيع أن عنع إشعال الخرب الثانة . 


وكان ينبغى آلا يصعب التنبؤ ‏ عن طريق إلام بسيط بأحوال الشعب الألنى 
وتارمخهالحديث ‏ بأنه معتزم أن يشعل حر يآعالمية ثانية. للسيطرةعل المالوإن أسوأها 
يقصح عنه تاريخ الألان » وأشى من وحشيتهم وغباوتهم وجمودثم ومن ثقاقهم 
والرثاء لذاتهم » لهو انتقارمم لكل معنى من معاق السثولية عما .عملون » وهذا 
ما يؤدى إلى أفدح النتانج . 


وأنا عندما قضيت فى ألمانيا شتاء بعد حرب 19414 1414 - وأزلت عند 
أسرة متوسطة صالحة » أسرة راعى كنيسة لوثرية » فى فترة كان أنصار إعادة 
النظر فى اتفاق ُرساى فى بريطانيا وأمريكا يقوضون معاهدة السلام بشكل مروع 
فى نلك الفترة جميعها لم أسمع قط كلمة ندم واحدة على تلك الحرب الى ورط 
الأمان فها العالم مع ما سببته من غسائر فى الأرواح لم سمع عثلها من قبل . 
وكان كل ها ندموا عليه هو أنهم سروها . ويد بعد الحرب الثانية الى رموا 
يها الام يبد إلا فى القليل النادر ‏ أنهم يعترفون بأية مسثولية عن النكبة 
التي صبوها على العالم . 1 


وذلك الاثتقار إلى مغنى السثولية ‏ وهى الأساس. الذى لااغنى عنه لفهم معنى 
الحضارة ‏ يسرى مندفعاً في كل ناحية من نواحى حياتهم ويعكس تاريخهم . وهو 


غ1 
أيضآ الورد الذى يصدر عنه أغلب مساوثهم وكوارثهم . فذلك معناه أن الأللان 
شعب لديه طاقات هائلة في التنظم والاحتال والقوى الوحشية ولكنه محرد من 
الشجاعة الأدبية2 * 2. وعلى ذلك فهم دائمآ فخدمة أىمولى متحفز لقيادتهم إلى الأمام 
عير طريق الاعتداء للوصول إلى الصولة والسيطرة . السيطرة طالتهم » والسطرة 
هى مايعيدون » ولا بكادون يتصورون أن فى علم السياسة شيئاً آخر فالاعتداء 
منبجهم . ومهما يكن فالاعتداد هو كل ما صبوا إليه أو ماغنموه فى تاريخ ألمانيا 
بصفة عامة : لقدكانت حماة فردريك الا كير العملية سجلا موحداطويلا لاعتداءات 
ناجحة , وكذلك كانت حياة سمارك . وكان مل انقضاضه على السرح الدولى 
| تأخير عقارب الساعة إلى الوراء مائة سنة فى أوروبا . غير أن الألمان لم يفطنوا 
ادلك : « لفد خدم ألمانيا » . ط هذا النحو فكروا وما يزالونيفكرؤن » حسها 
كت ب كارل باث » حت بعد السكارثة الفادحة الى كانت النقيسة البعيدة الدى لكده 
طوال حياته . ومع هذا ظل فردريك وبسمارك ‏ حسب التفكير الألانى ‏ بطلى 
الساسة العظيمين . ورعا يكون رجال السياسة قد فهموا الكثير عن ألانيا الحديثة 
نتيجة لقراءتهم أحسن تار ذين لهياة سمارك للكائبين : ك . جرانت روبرتسون 
وإد يك ايك . 1 
ولم يكن مفروضاً » بعد ما انتقضت عشرات السنين ال قضوها فى اعتداءات 
ناجحة مقرونة بالتسابق على السيطرة على المالم من 1914 إلى 16ذ! » تلك 
السيطرة الى كادت تتحقق لمع ول تتقوض إلا فى النهاية » بعد ذلك كاه لم يكن 
مفروضاً أنهم حجمون عن نجربة محاولة جديدة . فلقد وقفت من الخلف جميع 
العناصر الألانية الى تستفيد من كسب العركة : القداتي من شياب الطبقات للؤيدة 
للحرب وملاك الأراضى وأصحاب مصاع السلاح وأنصار سياسة التصنيع وعناصي 
كثيرة منالطبقات الوسطى وقبل هؤلاة وهؤلاء صغار الطبقة الوسطى والوطوعون 


43 هذا رأى المؤلف , وهو لا عثل بالطيم رأى اليئة . 


جد كت 
فغبر مواضعهم من كل الطرز والقطاعات . ولد وصل إليناف من الكتب ‏ محذير 
بان بما عساه يحدث . وكان ينبغى لكل من قرأها أن يعرف معرفة 1 كبدة ماذا 
يتوقع . هناك كتب لا حصر لما فى تاريخ ألانيا الحديثة . وفى الحق أنه ليس هناك 
عذر يبرر عدم التنبؤ . وكان الشىء المض ف السنين التى سبقت اهرب أن واحداً 
من تلك الكتب لم بقرأه أحد من أصحاب المناصب ااعليا السئولين عن :سير دفة 


شعون00 ( ومين هؤلاء ليستغنواعن معرفة ثىء عن تاريخ أوروبا الخحدثة 5 


ولقد دفمت تريطاننيا كنآ مهظاً لجهل قلاته! قبل الحرب محتقائق التاريم الأورى 
ومتجهاته . ول يكن ان المولة فى أمركا خيرآ من وليك : ذلك أن السحاب 
أمريكا عام 199٠‏ » من مكائها الطبيعى فى السياسة الدولية أفضى فى الاباية إلى 
اعتداءات اليابإن وألانيا وإلى نشوب الحرب العالية الثانية . والآن اضْطلءت 
الولايات التحدة بعبء قيادة العالم الشربى ومسئوليات تلك القيادة » ومن ثم أصبح 
التوفر على التارعم وتفهمه أثم لما منه فى أى وقت مفى لكى تقوم بدورها على 
الوجه الصحيح . وهذا يتطلب من الشعب الأمريكى نموا فى العقلية التارممية ع 
“ومن الكافة زيادة فى الوعى الناريخى . إنه يتطلب مكانا أ كبر للتاريع » لتاريع 
العالم لا لتارعم أمركا وحسب ..وهذا ما نجب مرعاته فى التعللم ٠‏ ذلك أن النضج 
السياسى يقتضى الفهم التارنخى الذى هو أثم مقوماته . 

إن جبل ذوى الناصب الحساسة » ويخاصة عجزثم عن فهم تطورات أوريا 


السماسة بعقلية تار مخة » قاد بريطانيا قاب قوسين من الكارثة ٠‏ ومن العمقول 
أن الدوائر الى يقع علبها 1 كر السثولية تنحى الآن باللائمة » بسيب تلك النتيسة .» 


: ببنت بعض النتائج المغئومة الى مهدد السياسه البريطانيه فى كتانى‎ )١( 
. ) التهدثة : محث ق الالال السياسى‎ ( 


سد 8خ سصم 


على الشعب بمفة عامة . نعم كان الشعب جاهلاً ولا شك فى ذلك . وإنه لكذلك 
قى كل حين . ولكن لاداعى لأن يظل هكذا . 


وإف لأؤمن يمول واأحد من أ كر وأئبل الإمجايز » وهو اللك ألفره » إنه 
لاثىء أخطر من الخهل » هذا حسجا كتب فى آخر يات حياته منذ أ كثر من ألف 
سئة » قال ؛ « لست أعرف ف المرء صفة هى 1 كثر شرا من كونه لا يعرف م . 
فا أصدقه ! إن قلق الناس الداتم لم ينجم عن أنهم أ كلوا من شجرة العرفة بل عن 
أنهم لم يأ كلوا منها القدر الكاقى . 


أقول إنه بعد أن بيهت النكيات قرابة عشرين عاماً على الساسة البريطانية 
الى خطط لما رجلان من داخلية اليلاد من أنصار سياسة التصنيع » بعد ذلك 
جاء الغوث التجد على يد مؤرح شغل منصب رئيس الوزراء .» وكان ذلك أسل 
عاقية بدرجة كبيرة رغم ها كان يدور يخلد كتلة أواسط الناس . ذلك أن السير 
ونستون تشرشر » بوصفه مؤرخآ » عرف للطالب الستترة اللحة الطويلة الأمد 
القى تتطلبها السياسة البريطائية وعرف احتياجاتنا واحتياجات الإمبراطورية » تلك 
اللطالب والاحتياجات الق لا بقاء لنا بدونها . فلقد امتزجت هذه بدمه © وأجس 
على القول يأنها انتقلت إليه بالوراثة . أفم يؤد” لنا تشرنشل فى زماننا هذا » على وجه 
الدقة » ما سيق أن أنحزه سلفه العظم مليرا فى زمانه ؟ 


خذ مثلا : سياسة الحلف السكبير . 


لفد حتمت الظروف أن تكون هذه السألة هى أهم وأقوى أتموذج للسياسة 
البريطانية فى التارعخ الحديث من أوله إلى آآخره . فلما انصرفنا عنه تعرضنا التكبات 
التق كابدناها فعلا” فى بعض الأحيان : ولا النزمناه مجسنا . أزمثا وأمن الآأخرون 


وو 
معنا على طول الطريق . ومعنى هذا أنه كلما قويت إحدى الدول الأوربية العدوانية 
بشكل يتحدى أمننا ويتهدد كان الأخرن أحاناً كك فملت إسيانيا فى عبهسد 
شليب الثاتى » وفرنسا فىعهدى لويس الرابع عشر ونابليون » وألانيا فى عبدى 
ولم الثانى وهتلر - كلما حدث ذلك تضامثًا مع أولئك الآخربن محلف مشترك 
لنذود عن أنفسنا العتدى القوى العالي . 

هذا أصوب الأوضاع وأقربا إلى طبائع الأشياء . وهو بالضبط ما قد يفمله 
جماعة من صغار الصبيان فى الدرسة لك يقاوموا طغيان متجبر . 

ومع هذا ثن العجيب أن تلك السياسة ‏ على أنها بسيطة سهلة » وعلى أنها 
فى مصلحتنا ما هى فى مصلحة كتلة من الشعوب الأخرى ‏ من العجيب أن تلك 
السياسة أمىء فهمها وباءت باللعنة. وقد يفهم لارء نمويه تلك السياسة ومقت نجاحها 
على لسان بعض مؤرخى القارة ‏ من أمثال ديبيدور وترايتشكة ‏ لأنها خنيت 
أهداف بلادثم بالذات » تلك الأهداف التى أثبتوا .ها شخصيتهم . إنهم على الدوام 
يحطون من قدر مجاح انجلترا فى تكوين أحلاف أوربية وينسبونه إلى الخاتلة وإلى 
الذهب البريطاتى . وهذا برجم » حقآ » إلى سذاجتهم وبساطة تفكيرحم : ألا إن 
حسدثم ليؤثر على حكهم تأثيراً أعمى » إذ أن كل عنائلات العالم وذهبه ل يكن 
ليستطيع أن يكوتن تلك الأحلاف لولم تحقق مصالم شعوب أخرى ,در ما نحقق 
مصالنا . وى الحق أن تلك الأحلاف كانت » فى العادة > فق مصا شعوب 
أخرى أ كثر مما تحقق مصالْنا 2*2 , 

تأمل هذا : عندما وقفث بريطانيا موقف العداء من فليب الثالى ولوس 
الرابع عثير كانت مهددة فى أمنها ولكنها لم تكد تتعرض للتهديد يوصفها أمة . 


(*) هذا بالطبع رأى المؤلف » وهو لا ,عثل رأى لجنة الترجة . وكذاك كل ما ورد 
فى هذا الكتاب من آراء : 3 


ل" ك5 
وكان أمن هولاند| مبدد . وكذلك فى عبد نابليون كانت بريطانيا » بوصفها 
جزيرة » فى مركز أقوى من مركز دول أخرى . وكان استقلال أغلب دول غرب 
06 من لأشد الأشطار . وفى زماننا هذا »> عندما وقفنا موقف العداء من 
ألمانيا ه تعرطنا لخطر أشد » غير أنه لم يكن أ كبر من الخطر الأدى الذى تعرطت 
له فرنسا وبولذا وديسا واللدويج والداكرك وهولاندا ويلا ووسط أوروبيا 
وجنوبها . والواقم أن انا مصا مشت رق دع الكتلة الأورومة السكبرى ضدأى 
معتد قد يبلغ من القوة حدا بهددنا يمآ . ولو كان هذا هو الرفا الكبير الذى 
رسو فيه أمنتا يوصفنا أمة فى العصر الحديث . 


ومن الصمب أن يكون مشروعاً الاعتراض” على أن هذا كآنءفى صا ْنا إلى حد 
كير . فعندما تتصرف دولة أصرفآ أحمق بنافى مصاللها فإنها تبوء بالكوارث . 
والهم فى هذه النقطة هو أن مصالحنا كانت دأكاً تطابق مصالم الآخرين أى أنها 


وقد يكون من الناسب فى هذا للقام أن تدرج كيف ينطبق هذا على الولايات 
التحدة اليوم . أقول إن سياستها ينبغى لما فى الحل الأول أن تصون مصالح البلاد 
وتحافظ على أمنها . وهناك من وراء هذا مبدأ جعل هذه الأهداف ثُوائم مصالم 
الآخرين وأمنهم » على أقل تقدير . وبهذا يظل ميزان السياسة العالمية مرجحاً 
لكفة الولايات التحدة ويصان السلام » حق لانشعر الدول الأخرى أو كتلةالدول 
بأن كاتا مهدد وأن حريتها فى الممل معرطة الخطر . ولك أنتوازن بينهدًا وبين 
الشعوب الأرويية وهى تأن نحت البطش الألائى من 154٠‏ إلى ١444‏ أو بين 


شعوب أورويا الشسرقية . 


م1 اد 
وأذ كر كذلك ما صانه الدور الباكر الذى قامت به بريطانيا . لقد صان التنوع 
الثقافى واستعداد أوريا وحريتها اللاقين الذهلين . فاو لم محدث ذلك لاز أن 
تتخلف سلسلة من النماذج للوحدة النسق تفرطها على أوروبا فرط السيادات' 
الغشومة . لى أننا تركنا الباب مفتوحآ . تلقاء المحاونات اللانهائية التعددة الأشكال 
تلك الى تزجيها دول لا تدانيها فى القوة إلى الؤيجج الإبداعى المذهل ألا وهو 
الثقافة الأوروبية . ولقدجاء وقت ليس بالبعيد تسر فه قريق من الفرنسيين عل 


مقاومة بريطائيا لسيطرة نابليون مل أورويا . 


أما اليوم فهم محسنون التفسكير ويثنون على مقاومة بريطانيا لمتار . كا أن 
ماومتنا التازيخية لطغيان أى دولة فى أوروبا لم تعد تتحسر عليها » آخر الأمر » 
تلك الدول السكيرى نفسها الى حاوات أن عارس مثل ذلك الطغيان . إن جهود 
ناليون الجبارة لم تزد على أن أرهةت فرنسا ٠.‏ وما قتئت ؛ وهى السير سيرها ؛ 
يصاحبها عقم أدى متزايد . ثم حل يعد لاص فرنسا من ربقة استعباده - . 
قرن :قدءت فيه الفنون وازدهرت ازفهال) | تمدن إلى . ولرعا يكون لخلاص_ 
المانيا من كابوس الروح الحرية الذائمة الاعتداء تأثير تماثلل ساعد علي الانطلاق 
فى مجال الثقافة والخال . ش 


ولقدكان تش رتشل يدرك دقائق كل ما تضمنته سياسة الحلف الكبير 5 يدرك 
ضرورة تدعيمه والنتائج التى تصدر عنه إدراكا 4 أصول تاريخية عريقة . على أن 
ذلك لم يصدر عن تأثره بالاضى حق بعد أن دفعت مقتضيات الأحوال بريطائيا إلى 
التقاايد القدعة الرصينة التى درجت علبها سياستها » وإنها صدر عن بعد نظره وصحة 
تقديره . وخطبه س على مدى الأعوام العشيرة » أاقى درجنا فبها على البعد عن تلك 
السياسة س يسودها ذلك المتهيج . وما مجدر ذكره فى هذا للقام أنه ؟ فى تلك 


35 
«سنين بالذات » كتب فيها طرقته التاريخية ( مليرا » حياته وعصره ) أمسى وكأنه 
كالممار اادى بشيت محور المجلة بالنسية إلى سياسة الحلف الكبير الذى خيب 
مطامع لوس الرابع عشر العدوانية وحرر أوروبا من سيطرته : ل يكن ملبرا 
قائدا حرباً الحاف وحسب بل كات كذلك مركن تقكيره ومحركة السياسى 
والتتفيذى الأعظم : 
والحياة العملية لذلك الد الأعلى لم ص شبيهة سور ترتشل فى هزعة هتار 


وحسب ولسكنها كذلك أثرت فيه تأثيراً مباشراً عندما قام بهذا الدور . 


ولتي نحن مدينون له بهذا ؟ وعند مايقيض لناريخ تلك الحرب أن يكتب فقد 
ضح جلا أنه أدى خدمة را لمق علي دوزه في خدمة وطنئه فى عام 5٠‏ ة] » 
وهذه الخدمة هى معاوه فى خلق الخلف الا كبر . 


فبهذا الحل ف وحده أمكن قهر الدول الفاشيّة فى أوروبا والشرق الأقصى. وهذه 
الخلفيةالفسكرية هى الى هيا نه لبجيب على غزو هتار لروسيا السوفيئية بسعى فورى" 
إلى التعاون والتحالف الناجزين . 

على أن الخطر الناجم عن امهل بالتاريخ قد يدثم الوطن بشكل أشد وأسط 
ما ذكر فى صدد مسألة املف ال كبر تلك . د مثلا ننيجة ماكان يحرى فى ألانيا 
في سنة ١9#.‏ وماكان يتوقع له . إن كثيراً من زعماثنا السياسيينومن قادة الرأى 
العام لمعرفوا قط ماعليهم أن يتوقموه . أما تدس رتشل فقد أدرك جيدا ما يجب أن 
بتوقعه وإن عجز أن حمل الئولين على أن يصدقوه فى الوقت الماسب . فلقد كان 
عتدكل متفقدّها فى التاريخ وقد درسه من قبل . 

وإن ظروف شير تشل تلك لعدنا بأقو ى ما يستطاع من جدل فى الإشادة بتعلم 
التارع لقد ربى نفسه على قراءة التاررع وجمله أساساً لتفكيره وأصبح » آخر الأمر 


د ا كا 


مؤرخا) وكتب واحدا دن أدق البحوث التارئ“ية فى عصرنا هذا . وإنه لقصة 


شائقة . وفى وسعك أن تقرأ بيانه عنه فى تومته الذاتية 12 ( حياق الباكرة ) . 


واملك حورت فملة ما أحسبه أثم فائدة للتاري وإن لم يكن الفائدةالوحيدة له. 
إنه يعينك على أن تفهم عساعدته 1 كثر مما تفهم عساعدة أية هادة أخرى ‏ 
الأحداث” العامة وشئون عصرك ومتجباته . فهل هناك ما هو أثم منه ؟ وإذا تنوم 
اللدنيا التى تعيش فيها فا أنت إلا لعبتها ويجوز أن تسكون فريستها . ( هكذا شأن 
الأ كثر بن من الناس على أية حال » ولسكن هذا لا يبرر أن تسكون أنت أحدثم . 
وإن تحررنا لا يتأنى إلا بالفهم ) . 


وإليك موضوع التاريع . إنه يبحشثف الجتمع الإنسانى وفى حكايته وكيف أصبح 
الإنسان ما هو الآن . وإن معرفة ماكانت عليه المتمعات فى الماضى وكيفية تطورها 
لتيصرك بالعواملالق تؤثر فها وبالتيارات والقوىالق 2 ركها وبالدوائع و للصادمات 
الى تشكلها » عامة كانت أم خاصة . إنه مث تتناول فيه الطريعة البثسرية في كلوقت 
وهنا تبرز أهمية تراجم حياة الشخصيات التاريخية وهنا يتضح مقدار ما تقدمه قراءة 
تلك التراجم من فائدة ( فضلا تما تقدمه من متعة ) ٠‏ إن التاريخ لا يتناول حياة 
العظاء من الأفراد وحسب » فلقد يقال على صورة ما إنه يتسكون من رواسب حياة 
ملايين من الرجال والنساء الذين تقل أسميتهم والثين ل لّوا اسماً بل 
قدموا ففط حستهم من الشار ل » إن حياة هؤلاء لادعل مادة الثار بخ أشبه 
بلعب الرجانية التق تتسكون من حياة ملابين من الخلوقات البحرية الصغيرة القليلة 
الأهمية . ش 


٠ وكذلك فى متقالى (مستر تشمرشل والتارييخ الإجليزى ) مانا بلعو ركة‎ )١( 


الت ال 


وعل هذا فالتارييع عم اجماعى . وهو بهذا الوصف تكدن فيه اللرونق والتتوع 
. والاستثارة. وهو أقل جفافاً من العلومالطبيمية بدرجة كبيرة وأ كثر حذقاً وأسوغ 
للخيال إذ يتناول الجنس البشمرى بكل ما انطوى عليه من التعقيد والتنوع . إن 


التاريخ دائم الحروية وفى وسعه أن يهز الشاعر . 


وليس ممنى هذا أنك لا تستطيع أن تمل منه أو أن تخرج منه بأحكام عامة . 
إنك تستطيع ذلك حتة بقدر ما نستطيع أن تتعلى من نجاريب الناس . والفرق أن 
التاريخ يبي لك مجالات من التجربة أوسع بكثير تبنى عايها أحكامك » ولملها فى 
الواقع كل التجارب اليثمرية التى نسمع بها . ومع أن الفرد يوذ أن يستعصى عليه 
التنيق محقيقةأمره ( وإن لم يكنهذا شأنه دائمآ ) فأن السكثير من الجامات والجاهير 
والطبقات والطوائف والشعوب بمنح إلى ااتفاعل بأساليب متبائلة فى الظروف الهاثلة 
هؤلاء جيعاً يقدمون لك أساس التاريخ أو كا يقولون » الادة الى نكونت فيا 
الغاذج التى يزيد تداخلها وانطباتها على الفرد . ومع أنك لا تسكاد نسم بأن هناك 
قوانين تارمخية لاتساق قوانين العلوم الطيعية وضبط أحكامها فإن من الجائز 
إصدار أحكام عامة بطريفة تششبه الأحصاء . وفى مجال التاريخ لاعل لاشك الشوش 
علي أن عدم اتساق تلك الأحكام العامة والاتجاهات وزيادة تعقيد الأركات يكون 
أدعى لاستثارة الذهن سبب ما ,تطلبه من حذق . إنك طوال الوقت تتناول جوهر 
الإنسان ومن هنا حاجتك ‏ قبل كل ثىء ‏ إلى سلامة الإدراك والجاذيية والخيال 
الذى ,ساعدك عل تقدره وفيمه . 

والشثون العامة والأحدات العامة والحركات «هى الى تري” للدرء الخلفية الق 


لاغنى عنها . تلك هى اللقيقة التى عير عنها سيلى فى عبارته الأثورة الى كثر ادل 
فنها » قال : م التار بخ هو السياسة للاضية » والسياسة عى التاربيخ الحاضر م وعبارة 


لد نك 
سيلى لوست مجافية للحقيقة ‏ وإن قوبلت أحياناً بالاستنكار على أنها حائية ‏ غير: 
أنها مع ذلك ليست جامعة مائعة » فهبى غير كانية بدون شك » وف التاريخ غير هذا 
كثير بقدر ما فى جاريب الناسالى هى التاريش بعينه هناك السكثير إلى جانب السياسرة 
بل حت إلى جاني الشئون الاجتاعية ٠‏ ومع ذلك اجن وشئونه ها اللذان رضمانت 
الإطار العام . 


وستعرف الآن كيف يكون للتاريثع فى الجامعات الأهمية الفصوى فى الإعداد 
مهنة التدريس والوظائف المدنية وازعامتنا السياسية بأو سع معائيها ولقادة الصحافة 
والرأى العام . وإن له فى إعداد رجال السياسة لأهمية لا تقل عن ذلك . والإلمام 
بالتاريخ لا غنى عنه فى الإشراف على ش؛ شثون الْجتمع على أعلى الستويات 8 وهو لهذا 
0 أحمية خاصة فى التعليم العالى . وكا علا مستوى التعلم زادت الحادة إلى 
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وهناك مثلك سائر #قول إن « التاريع لا يميد نفسه أبداً » . و بهذا الثل يعتذر 
اأبعض أحياناً عن القول بأنه ليس فى مقدورك الاستفادة من التاريم . ثم إنه 
لا بعيد نفسه بتفصيلاته الدقيقة إذ أنه ليس من الحتمل أبداً أن تتكرر الأشخاس 
أنفسهم وللواقف نفسها والظروف نفسها على و+ه الدقة . ولكن هدًا لا بنى وجود 
ظروف مشابمة تؤدى إلى نتامج مشاهة إذا تُنوولت بطريقة مشاممة . وفى تاريخ 
الثورات الائلة يلاحظ ألمرء » مرارآ وتكرارا؟ » تولد أزمات متشاءمة وموائف 
تنشابه عناصرها كل الشبه سواء' أكان ذلك فى إنجلترا فى السئوات الشس الى تات 
عام 4 أو فى فرنسا فى السنوات المشمر التى تلت عام .وبا » أو فى روسا 
عام 197و . هنا برى الرء الخالة يساء فهصُها بدرجة كبيرة وتساء معالجها بدرجة 
أكر من نظام عتيق يدبره شارل الأول أو لويس الرابع عثس أو نيقولا الثاى 
كا برى 0 أيدهم تمامآ بالصورة تفلسها . ذلك حم ذكر على أنه يقين 


(م١-‏ تاريخ ) 


مقطوع به - كا لوكان هناك تاربخ طبيعى للثورات ‏ ذلك حم ذكر فى كتاب 
د تاريخ الثورة الروسية » اتروتستكى . على أن هذا الحنج قد يصدق إذا نظرنا إليه 
نظرة عامة . ش 


وقد لخص كّ. ا. ل. فيشر وجهة نظره في هذا الوضوع ‏ بعد أن قَفى 
يضع سنين قى وضع كتابه ( تاربع أوريا ) قال فى القدمة : « لفد أنكرت على” ثورة 
ذهنية . فلّد كف أناس أحمم منى وأ كثر علآ حكة فى التارع » وتناسقآ وأ عوذسا 
ذا قدر محتوم . وقد خفيت على" هذه الإيقاعات التطابقة ٠‏ وكل ما أستطييع أن أراه 
هو طأرى* يلوه طارىء بتر اكب عليه كا فد تعاو الوجة فوق ااوجة » أرى حفيقة 
عظيمةواحدة لايتناولما التعمىم لأنها فذة مفقودة » أرى قاعدة واحدة سللمة مامولة 
لدى الؤرح : ومى أن عليه أن إيسلم بأن تطور مصار الناس يتأثر بفمل الطوارى* 
والأمور غير التوتعة . وهذا ليس مذهب زهد ويأس . فالتقدم مكتوب مخط واضح 
كير على صفحة التارعخ ولكنه لبس قانونآ من قوانين الطبيعة . والأرض الق 
يكسها جل من الأجبال قد مخسرها الجيل الدى يليه . ومقاصد الناس قد تسيل 


متدفقة فى قنوات تفغى إلى الكوارث والطمحية » . 


وهذا ينطوى على قدر كير من التحرر الخالى من الأوهام . ولا محل لأن 
تغالط فى النصف الأخير مما يقول به فيثمر . أما عن النصف الأول قلا وجود » 
بطبرعة الخال » لإيقاع «موحد » أو لخطة موحدة فى التارم . وما فرض وجوه مثل. 
هذا الإيقاع أو تلك الخطة ‏ أو <ق توقعه وخيبت الأمل فيه إلا أثر من 
آثار نظرة العالم الدينية مع ما تتضمنه من دقع العنابة الإلمية للتاريخ إلى نهاية 
عتومة . والرأى غير الكتمل نوعاً الذى أبداه أكتون والذى ينظر نيه إلى 
التاريع على أنه حمكاية تكشف عن حرية البشر والذى هو ذلك إحدى مميزات 


القرن التاسع عثير ‏ هذا الرأى ينحدر اتحداراً مباشيراً من رأى بوسيويه التملق 
«الغايه من الطبيعة . وفواه أن تاريخ الغالم يوصل إلى الاعتراف بالوحى الأطى السيضى 
.ومن التناقض أن ,نحدر هذا الرأى مباشرة من رأى القديس أوجستين الذى يتكر 
الطرية على البشر . 


كلا ... فالتاريم ليس له إيقاع موحد أو خطة موحدة وإاله إيقاعات وخطط 
وعاذج بل ترجيعات ( أى تكرر ) ٠‏ وعل ذلك يستطاع تممم أحكامه واستنباط 
الدر وسمنه » وكان هذا على الدوام؛ رأىالعظماءمن المملورجال الثقافة. ولبذا كان 
التاريخ هو القراءة الفضلة لدى نابليون ولويد جورج وتشهرشل »ولدى هتار للسببه 
نفسه . ( ولعله قرأ فى ثى” من الإيهام ودون أن يستفيد كثيراً ‏ تاريخ غزو 
نابليون لروسيا » عام ١1م1.‏ وذلك لأن هتاركان » عند نذء وإلىدرجة غير عادءة 
-- رجلا عبقرياً «غير مثقف»ولن يكن صدورعمل أخطر من ذلك عننعتلية كتلك 
آثمة ذات سطوة كبيرة ٠‏ )ولقد درج القدماء جميعآ » من إغريقيين ورومانبين على 
قراءة التاريخ؛ لاللمتعة وحسب بل كذلك للضوء الذى يلقية على الأحداث وللدروس 
الق يسعهم استنباطها منه . وكذلك كان شأن رجال النهضة العاية فى أوريا: 
ما كباثيللى وإير اموس وتوماس مور وبودان وجويتشياردينى وبيكون وهوبز 
وكلارندون . ويقول السر نشاراز فيرت :«التاريخ ليس فرعاً من التحصيل يدرس 
لذاته ولكنه نوع من العرفة يفيد الناس فى حياتهم اليومية م . ثم يستشهد بقول 
السير وولنزرالى : « غابة كلمناحى التاريخ وجاله عى تطيمنا س عن طريق 
عبر الاضى - المكة التى قد توجه أتمالنا ورغباتنا » وهذا ماحدا بيكون ‏ إِذْ 
يبحث فى مزايا أنواع الدراسات الختلفة ‏ على أن يقول : « قراءة التاريم تلقن 
الناس دروساً فى الحكة » . 


ا ا 


وفك أن تسأل : 
. أى نوع من الدروس يلقننا التاريخ إيلها ؟ إنها » يقينآ » تجل عن الإحصاء ». 
شخسية كانت أو اجتاعية . غير أنا نقصر أنفسنا على الناحية السياسية الخالصة » 


على المجال الذى فيه تصييح معرفة ثىء من الناريخ ضرورة أولة . 


' ولنتناول ؛ على سبيل الثال » المقيقة الى ينطوى علها الثل الذدى يقول إنك. 
قد تذود التاريخ عذارة (أى عدرة ) ولكنه داناً يخود مرةثانية . وها أشدمايبين 
هذا الثلعن أساليب الثورات:واعللكتراه ,صدق فى كل من الثورات الثلاث البالنة 
الأهمية الى ذكرتها وهى الثورات الإتجليزية والفرنسية والروسية . ذلك أن 
كرومويل ورجال جيشه ‏ بقطعهم رأس شاراز الأول قطعوا صلتهم قطما 
عنيفاآ بعاضى انمجلترا . ققد قضوا على طراز الحسكومة الملسكية النى تأصلت جذورها 
فى تجاريب الأمة . وما هو إلا وقت قصير حتى عادت اللكية بشكل جارف . وقبل. 
هذا بيضع سئوات عرطت اللكية على كرومويل بالأداث ولكنه ووسعه أن يزهد. 
قها إذ كان يتمتع بسلظان ملكى يعاو كثيرا على أى ساطان سبق للملك العتع به . 
وعرت الرجل المظم عادت الأمة » مستبشرة » إلى تقاليدها وأوضاعها 
الدستورية القدعة » وعادت لللكية أدراجها فى شخص انين شارل الأول ووريئه. 
ورضيت عن ذلك الكافة . والقصد أن ثورة التطهرين واستثثار اليش بالسلطة. 
أوجدا اتحرافاً عن السبل المتادة والتقاليد التأصلة فى اتمائرا . وببدو أن لكل 
أمة ‏ بشخصيتها وبتكوتها ‏ معأيير معينة تس فى سلوكها وتصوغ أنظاتها . 
والغالب أن تفك العايير هى من الأمور المسل بها كثيراً ولذا لم تمد تصلح دليلا أو 
شاهداً . ومهما يكن من أمر فإن القليلين جداً من الناس حساسون وعقلاء إلى. 
حد يدركون ممه العناصر الأصليةالى فبها عيشون ويتسركون . و1 كثر ما بتليه. 


الناس إلى تلك العناصر يحدث » بالضبط» فى لحظة التحول عنها . ومن هنا ينبع: 


#لنبيب ولف وأهمة التفكير الساسى فى العهود الثورية . 


وإن كل امرىء درك كيف ينطبق هذا على الثورة الفرنسية فى قترة رد الفعل 
اللتهبوقتا يلغ اللد الثورىمداه وأتى يتغييرات عميقة واقترفقدرأ كبيراً من الإمعان 
فى.التطرف . ولقد فرح ال كترون من الناس العاديين لعودثم أدراجهم إلى نظمهم 
لأحتادة .و لنتناول مثلا جديدا : تأثير الثورة على السياءدة الخارجية الفرنسية وموقف 
للفرنسيين من الشعوب الأخرى . لقد ألهب نشوب الثورة وتطوراتها الباكرة- 
وكان سقوط الاستل ومزاً عالاً ‏ آمال الثالين فى كل مكان حق بلغ حمى 
الاستثارة ذروته . وإن أى حدث تارخى آخر لم يكن ليتمغض قط عن ارتفاع 
موجة أمل إلى هذا القدر ولا عن التطلع إلى عممر جديد للبشرية فى ثقة وإعان . 
وددو أن الناس حميعا ‏ لا الشباب والشعراء وحسب ‏ بشروا أنقسهم بفردوس 
جديدة وأرض جديدة . ولابد أنه كان من دواعى الابتهاج أن يعيش الرء فى تلك 
الفترة أو أن بواد فوق جناحى حمية بالغة كتلك . ( ومن حسن الحظ أننا لم مر 
يتحر بة من ذلك النوع لأن خيبة الأمل لم تكن أقل فداحة) . وقد ورد وصف 
لخالة ذلك العصر الفسكرية فى قصيدة من أروع قصائد الشمر الإتجليى عنوانها 


القدمة » حاء فها : 


و وجود الإنسان على قبد الياة فى ذلك الفجر كان الناء كله ولكن وجوده 
عتمتا بالشبا ب كان الفردوس بعينه ! هنيثاً للعصر الذى تأى فيه للهزيل المتهن 
للمقوت من شق التقاليد والقوانين والتشرائع أن تبر بلاداً غرقة فى الخال ! 
هنيئاً المصر الندى بدأ فيه جلياً أن «المماء تؤكد حقوقها وتكلّف أعاكلف بأن 
تحمل من نفسها فاتنة ساحرة فريدة تدعم العمل الذى كان عندئذ يسير قدماً ياسمها ! 
وقد لبست الدنيا قاطبة .. اللواطع المحظوظة مها وحسب ‏ الخال الوعود الذى 


يُنضسّد ( كا قد محدث فى تلك الاحظات الت تعر على الرء بين سخائل الفردوسدون 


لا سس 
أن إشعر با )؛ لدست الخال الى نخصد الوردة النا بنة الشرجمة فو قالوردة الريانة 
اللاهثة اللزهرة » فأية سببة فى تلك الصورة لم تستيقظ اتنسم بتلاك السعادة التى 
تخطر لى بال ؟ 4. 
.. 'حقآ إن الثورة ‏ فى مستهل ندائها وراء الخحدود الفرنسية أتت بالتحرر 
ويجانب من رشالة الإخاء بين البشر غير أنه لم بمض وقت طويل حتى بدأت 
المهود الأ كثر بغاء من طبائع الشعوب تو كد وجودها . وماهو إلا القليل 
حق ظهر أن نداء الإخاء بين الناس كان وسيلة 1 كثر فعالية لبسط حدود فرنسا 
ولتحقيق الأعداف العلمانية للسياسية الفرلسية على محو أوسع مما تأنى للنظام القديم 
فى أى وقت قبل ذلك ء إذ بعد قليل استجابت بلسيكا وهولائدا للنداء » وأصبحت 
سويسرا جمهورية هلةتيا البروتستانتية » وأمست جنوا جمهورية لجوريا وهكذا. 
وعادت فرنسا إلى شأنها القديم واتخذت سبيلها لتصبح دولة طغيانية عسكرية 
وتألف حلف يغية الصمود لماء ودخلت انجلترا الحرب بعد أن تأخرت قايلا . 


وعادت البشرية إلى حياتها الألوفة . 


وكانتشرة حْبية أمل الذدين منوا أنفسهم الأمالى العريضة . كانت مرة إلى درجة 
ركت معها سمة أبدية فى الأدب الإبجليزى » فى حياة وفى مؤلفات وار'دزوار'ث 
8 ليرداج وساو'ذى . ولا يكاد بحق لامرى* أن يلدمهم على أملهم الواسع لأنهم 
شعرام ولأنهم ليوا مؤرخين ولأنهم كانوا شيابآ . ( أما الناس الذين يكيرون هؤلاء 
سنآ فسكان فى وسعهم أن محسنوا معرفة ما يذيغى توقعه من انس البعرى ) . 
ولكن التجرية كان لما على كل منهم تأثير بعيد الأثر . ققد اتفعلوا جميعآ بالظهر 
التارمخى وذلك أن ساوذى أصبح مؤرخا بمتازاً من النوع الستقم فى تشكيره 
.وك و يردج جنح إلى علوم ها وراء الطبيعة المشبعة بالتاريخ » :للك الى انبئق منها 
فنا انبثئق س فلسغة الحافظة عي القديم ٠‏ أما وودزورءث فقد انثنى إستلوم 


الوحى: من مان ومن الفرن السابع بمشر وكتب السوناتات0© الوطنئة المسباء 
وعى. أثم راث الأدب الإتمليزى في. موطوع. الخرب الطويلة الأمد ضد نايليون . 


وفى أدب فرلسا التاريخى كان منهج استمرار السياسة الفرنسية طوال الثورة 
وق عهد نابليون استمراراً ذاتيآ فى محاذاة منج العود القديم) كان هذا ل 
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ؤإنا جد فى زماننا شبهآ بينآً فى الثورة الروسية : الأمل والتطلع والإعان 
ثم نخبة الأمل. . فلقد انقلبت الثورة على نفسها ثم أ كلت بنها : السخرية وخيبة 
الأمل التامة ثم العود إلى القديم . وروسيا لم تقلع عن أن تكون روسيا لجردأنها 
مرت بثورة أ كتوير . قد يصفونها بأنها شيوعية ولسكن الجتمع الروسى كان يضم 
عناصى جماعية قبل الثورة بينا الشعوب المنكامة بالإنجليزية تؤمن بالفردية . كا أن 
قدراً كييراً من تلك النزعة القدعة ما زال قاءا. من ذلك : فقدان المرية السياسة » 
وكيز النلطة فى يد اللقيصر ثم في بد ستالين » والدور الهام الذى تقوم به الخابرات 
الموروث عن دورها القديم» والششرطة السرية الجديدة التى تفل كفابة عن الفدعة . 
وقد بعث الحرب مع ألمانيا شيثاً من وطنية الروس الكامئة فقد إحى الغزو اللنين 
إلى 'راب روسيا المقدسة (ونادت الإعان عنهيج 181١١‏ ) بل وففت بين ستالين 
لكي ٠‏ ( وكان هذا التفام فى روسيا وثيقا فى كل وقت ء فاقد ىق ستالين 
فى الكنيسة ) . وها نحن أولاء نشاهد أمراً سوف تكون له أحمية بالنسية للستقيل 


أوروبا ألا وهو العود إلى الأهداف الطويلة الأمد للسياسة ااروسية 


. بي‎ ١4 السوتاته قصيدة من‎ )١( ٠ 


اعم 

قد َال إن هذه دروس ينطق تطبيقها على الامى بوحه أخص قاذا عن 
المستقيل ؟ إن التاريخ لا يُظهرنا على انفسام كهذا بين الماضى والمستقبل . وفما أنا 
أ كتب هذه الخلة أصبم ماضآ » بالفمل ء ذاك الدى كان مستقبلا . وكل ثىم 
كتب له التواصل والدوام . وفى وسع التاريخ ‏ من غير أن يتنبا بالستقبل ‏ 
أن يكون له مرشداً نافعاً . وسوف علاً استثناف الجاء روسا إلى أهدافها التقليدية 
القديمة ساصوب بسط نفوذها على أوربا الشرقية والشرقية الجنوبة وعلى البلطيق 
والبلقان ومنفذا يطل على البحر المتوسط والششرقين الأوسط والأقمى - سوف علا 
مجاه روسيا هذا صفحات هامة فما يستقبل من تاريخ القرن العشربن .ثم :ما اللون الى 
ينبغى أسياسة بريطانا فى المستقبل أن تتخذه ؟ إن خير مرشد انا لحو النجاح الوطيد 
الجاف الأ كبر فها معى . فيددى لنا في أوربا أن ننشى" نظام أمن تتوحد مصالمنا 
عقتضاه مع مصال الكتلة الكبرى التى تضم ايع . وقد زعم تشمبرلين ‏ يجهله 
التاربيع - أن من الممكن التسالف مع أمانيا النازية . ثم محقق بعدئذ من أنه 
لا سيل إلى الصمود فى وجه دولة مفرطة فى القوة » غير الحالفة الدفاعية . وعثل 
ذلك كان يسعنا أن نتجنب السكارثة التى تلت التهدثة . 


أما عن الولايات التحدة فإن ل ساستها ال_الية منذ نهاية الحرب جعلها 
جديرة بقيادة المالم الغرلى وذلك يسبب السثوليات الى تضطلع بها ومراعاتها لصال 
الآخرين وخيرثم وبسبب كرءها المنقطم النظير . ولد عادت الولايات المتسدة إلى 
الامجاء الذى أشار به وودرو ولسن وهو وضع يتمشى مع مصالمها في مناحى المالم 
أججع ومع مسئولياتها بوصفها أقوى الدول الغربة . أما العزلة الى برجوها بش 
قداى الؤرخين الأمربكيين فهى نجاف عام مركز أمريكا فى العالم وتمى* إلى الشعب 


الأمريى . وهى تعارضء على خط مستقم » منهج هذا الكتاب من حيث فائدة 


داهم د 


التاربع وواجب الؤرخين فى تكوين رأى عام مثقف ولاسها فى مجال الشثون 
الدولة . 


هذا قليل من الإزشادات الى يسح أن يقترحها للستقبل قارى* التارج 
هو الفهم السلم . 

ولكن هنزى فورد قال لنا يومآ بأن « التاريع بأجمعه لا يكاد يصلم لشىرع 
ولا يمكن أن يسدر تعبير غير أصيل عن سطحية المقل اليكانيكى الحديث 1 كثر من 
.هذه العبارة . وقد نعم 
الاقتصادية ‏ بكل ما محوطها من سوء التنظيم والتوتر والصراع وغير ذلك من 
الصاعب اق أعيت أقدر الرءوس للفكرة فى كل بد من يلاد العالم ب زعم أنه 
.وحدهدذا اللفتاح محل بسيط وهو رفم أجورالعمال. وفى 1979 انقضت خيبة ارتفاع 
الأسعار وجلبت على أمريكا كسادا صناعياً لم تبل> مثله دولة أخرى . ورا جاز لنا ' 
أن نقول إن التارع اشتبك مع مستر فورد وألفاه ولا كاد صلم لثىء » . 
وكأعا الولايات التحدة مسكثناة من فمل الجهود والدوافع انور ف النظام الاقتصادى! 
ولئن كنا توصلنا إلى فوم أسلى فى هذا الال فنحن مديئون بدرجة كيرة لأصساب 
التفكير الاقتصادى منذوى العقلية التاريمخية الذين يتزْعمهم لورد كيتس . 


مستر فورد حقاً فى 197 » أنه وجد مفتاح معضلات زمائنا 


وسيتضعح » نام على هذا ؛أننى - من دون أن أتمرض ته لاحتال خطأ 
فى التقدير عن التارعز بصفة مادة دراسية ‏ أؤمن بفائدته إعاناً كاملا . إنه مادة 
حرك من الوم » مادة فيها تكبر وتبلغ سن الرشد . والأمر الوحيد الحزن هو 
ما بدو من أن الناس لا بكادون إستفيدون منه . وهذا يطابق » على صورة ما » 
ما يقوله هيجل : « الشىء الوحيد الذى يتعلمة المرء من التاريم هو أن أحداً لا يتعلم 
أدأ أى ثىء من التاريع » . ولكن الناس مع ذلك قد يتعمون الكثير . إنه 


يتيح لهم مَعينآً لا ينضب من النجارب العليمة الى. قد تعينهم على الاستباط وتغنهم 
عن أن عارسوا بأتفسهم تلك التجارب من أولما إلى آخرها فى جهل وألم . 


على أن الأن الذى يؤدى إنا هو مشقة قليلة يقابلها قدر كبير من الغبطة . 
إذ إلى قوائد التارع الى لم أفصل منها إلا واحدة ققط ‏ هناك مباهجه . 


وتقول فى الهاية ‏ رداً على ما سبق إن حياة الرء مقيدة وعحدودة الزمن 
إلى حدكبير» إنها لانزيد على ثلاثة عشرينات وعشر من السنين » وكثيراً ماتتقص 
عن هذا القدر . وإذا لم يكن لدينا » لمارسة التجربة » غير ذاك للدى فإنه لن يتوائر 
لنا من العم إلا القليل . وفى المق أن حياة الناس كا نعرفها ‏ من دون أن نعقل 
التاريع لا نستساغ إطلاقاً » فهو ضرورى للياتنا إلى هذا الحد . وععرفة التادييم 
وحدها تأتلف حاتنا القصيرة ‏ وى برهة يسيرة من التجربة ‏ تأتلف والسجل 
البشرى - فالتار ع وحده هو الذى يوقفنا على شىء من ذلك السجل ويتييح لاا 
الشارلله فيه . وأن حياة الفرد لتحطم أسوارها لتشارك الإنسانية فى حدودها. ومع 
خضوع حياتنا لسطوة العمر فإننا بما نفقهه من التا ريم » نتعرر من قبودنا ونلوذ 
بالرمان . 


البا ب الشاق 


مسا البتسارع 


قديرنا يمثنا فى اأوضوع » حت الآن ء على ناحيته الخاصة بالافسة والسكن ماذا” 
عن مباهج التاريخ وما أكثرها ؟ فاريما يتضح أن نلك الباهج لما نامهاأيضاً وإن. 
أكر الباهج لكذلك . 


وانبدأ بتلكالباهج الى أعدها أ كثر وضوحآ بل رعا أ كثر بعثا للسيرة للعرف. 
مثلا” كيف يكون التوفر على التارريخ مغن عنصبآ فى تقديرنا للعالم الى محيط بنا ويقح 
سحت أنظارنا . إنه يضيف اهماماً وممنى إلى أشاء قد لا نكون ألقينا إلها مايه ؛. 
ليس ققط إِلى القرى والدن والنشآت ‏ ككنيسة أو بيت قديم أى جسر 
( كوبرى ) - بل حق إلى منظر خاوى . 


عل بد نصف ميل من ببق فى كور نوول حل يعلو مباشرة مزرعة. 
« حصن جوثا » على حافة الشواطى* الصخرية ‏ حقل طالما عبرته فى خلال 
سنوات طويلة قبل أن أعرف شيئاً عنه .وكان ينيغى أن ,ثير أسم « حصن جوثا » 
ظنوى وأن يكون لى دللا أو مرشدا . إنك نسير عير الداخل الفريبة الواقمة على 
الطريقالؤدية إلى "دينارن وتجد نفسك داخل حظيرة كبيرة مُسورة وترى منظراً 
جلا الخليج ولكل الريف الداخلى حق هضبة الصينى الصلصالية فإذا عبرت الداخل. 
القريبة إلى الجانب الآخر وجدت نفسك داخل زقاق. إله ماتنخاف عن سد 
معسكر من معسكرات ماقبل التاريخ ذى متراس عريض يرتفع يسار كوعيد بعيداً 
على شكل نصف داترى . فإذا سرت أحسست محث قدميك السكة الطروقة الصابة. 
الى تعير الحقل إلى الاسان حيث يقوم شاطى* صخرى حصين واضح العالمم . وفى. 
الحقل المثرامى على الناحية الأخرى من متزلى حجر طويل عال وهو واحد من أجمل. 
أنساب ( جمع نصب ) كور نوول ومازاات له رعدة الخرافة والمية بين أهل تلك 
اللطنة . 


سنس ث“ اسم 
«ولقد أخبرتني امرأء ذات مرة : ( لم محدث قط فى صبانا أن لعبنا فى ذاك الحقل . 
ويؤكدون أن رجلا شنق هناك يوم » وقد مغى على ذلك مثات السئين ) . وعلى 
مبعدة على طول النخفض الدى ينحدر إلى تشار لنون موعة من القابر التى دفنها 
الآراب والق تفوضت عندما أنشثت الطريق الؤدية إلى اليناء. 


وهنا تبدأ فى مشاهدة صورة من حياة الناس الدائيين حول هذا الطخلبج 1 
كانت قلى التارييخ رعا بين ٠١١١‏ قبل ايلاد و ٠‏ ٠ه‏ ملادية : ترى معسكر حصن 
جوثا اذى كان « بلدتهم » ومعقلهم وترى معسكر الشاطى* الصخرى الذى 
.كانوا يلوذون به كلما اشتد الخطب وهو برزخ بالغ ااضيق يعبر اللسان جحميه 
.متراسان عظبان أو حصنان » وترى فى الصخرة بلبوع ماء . وهناك النصب متجه 
شرقاً وغريآ ن وهو كثال جد مثير للعاطفة كلما غربت الشمس ‏ ذلك النصب 
اذى كان محور طموسهم الديفية والذىكان بتطلب » فى أغلب الظن » ضحايا آدمية 
ولقد كانت هناك مدافن قدعة نحت التراب درجوا على أن يدفنوا فيها موتاثم . . . 


“من رؤساء قبلتهم . 


أنا لست من الواقفين على ماقبل التاريخ ؛ لا ولست مر علاء العاديات . 
.ولكنى إذ أشاهد دور تلك الأنقاض التخلفة عن عصور ما قبل التاريخ وأقرأ 
“قليلا عن تلك العصور فى كتاب جوردون نشايلد ( جماعات ماقبل التاريخ فى الجزر 
البريطانية ) أقر أن الصورة الكاملة قد عادت إلى الحباة أمام عينى » ولقد أضنى 
عي اللياة التى عيشت جول ذاك الخليج أبعاد متكاملة : حياة متواصلة لأولئنك 
الأولين « لشعوب البحر الأبيض ؛ أى لأسلافى » وثم يعودون رأسآً إلى ظلال 
للاضى السحيق الظلم الوحش غير اللدون . 
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وما أشد ما تبعثه العصور للدونة تارمخها » من الفتنة الطاغية »ف أناعلى الأقل.. 


وآنا ‏ خلال نافذة التأمل والتفكير ‏ أنظر إلى الخارج رأسآ عبر الأمواج 
الزرقاء ورءوس الخليج البيضاء المتدة إلى ألسنة الير الداخلة فى البحر على ناحيق 
الد ل إلى ميناء ذووى وأتذ كر مظهر تلك اللدة الهيجة فى العصور الوسطى » 
وفي عهد اليزاييث بكل ما فى تارنخها من تفصيل : وإن إهداء الكنيسة القديم إلى 
القديس قنباراس المولود فى كورك ليحدثنا عن التجارة الحامة التى كانت تلك 
البلدة مجريها مع إرلندا فى المسور الوسعلى . وكان التجار الأبرلنديين يكونون 
فرق دظع هائلة للمستعمرين الأؤائل الذبن أنشأوا البلدة. ش 


وكاثت فووى » فى المصور الوسطي » أثم موائى* كورنوول : فلقد أرسات 
تلك الوالىء » نحت قيادة فووى ؛ أربعآ وسبعين سفينة إلى الأرمادا الق بها حاصر 
إدوار د الثااث كاليه فى سنة ١6/4‏ » وكانت تلك 1 كبر من أية #دة أرسلتها أية 
بإدة أخرى باستثناء لندن . وفى !لكنيسة » عمد ترفرى السو ومألرحون 
ترفرى الذى حارب نحت إفرة الأمير الأسودفى بواجيه واتترْع العلى لللكى الفرنسى 
والعبد ملىء بذ كريات أولئك التجار الأبرلنديين ذكريات الأخوين السير جون 
ووابم وتوماس الذدين كان ي>رفهم هترى الثامن ووو ل والذين قاما 
بدور هام إلى جانب حر الإصلاح الدبنى فى كور نوول. ومن فوق أبراج السكنيسة 
يطل بيتهم اميل ( بليس ) دافمت عله فى شجاعة س سيدة من 
أسرة ترفرى فى القرن الخامس عشر ضد الفرنسيين عندما حرقوا الدينة , 
وقد أعطى هذا البيت مكافأة عناسبة الغارة التق شتها جون مكستو ورجال 
فووى الرحين » على السفائن الفرنسية فى الخليج . وفى وسعك أن تقرأ عن ذلك 


تابس نم 
فىكتاب ك. ل. كنجز فورد الحصيف ( التحزب واامهود فى القرن الخامس عشر) . 
وأنا عندما أسير عبر هذه الشوارع الكثرة الزوايا المزدحمة النشيطة أفكر » إذ 
أسمو بنظرى إلى نافدة ( بليس  )‏ تلك الواجهة الحجرية المزخرفة الق تطل على 
البلدة قاطبة ‏ عندما أسير فى تلك الشوارع أفكر فى قصة أخزى من قصص 
التارع الإنجليزى: إنها قصة خزائن ذهيةيليب الثانى الخصص لدفع تفقات عسا كر 
ألنا بالأراضى الواطئة ( هولاندا وباجيكا ) فى ١+9‏ أولئك الذدين كانوا أسرى. 
اللكة فى سالتاش وفووى . وكانت تلك الخزائن نفسها سمودعة فى خزانات السثر 
ترفرى حق بيحث عنها وثقلت إلى برج لندن. وقد ثارت عسا 3 ألفا ايتغاء الأصول 
على تلك اانقود فتنفست الأراضى الواطثة الى كانت تحارب فى سبيل حربتها » وكان 
هذا نقطة مول فى العلاقات بين الناترا وإسيانيا . 


ش ويتفوم على الناحية الأخرى من المنئزه الذى يبدأ عند السكنيسة فندق ( خان ). 
السفن » وهو بيت آل راشلى القديمالقريب من امرفأ الذى كان مقر جارتهم الرامجة 
فى أيام إليرَابييث . وإنك » فى الطبقة العليا » ما يزال فى وسعك أن “رى أجمل غرف 
جون راشلى وزوجته أليس . وهذه غرفة نكسو حوائطها ألواح من خشب الباوط 
الأسود وبها رف مدفأة محفور تقيمه عمد على شكل فساء ؛وتلك الأفانين من نيضات. 
النهضة الأورودة فى إبطالا الى وصلت إلى هذه النطقة الغربة الريفية القصية . 
وقد شيد هذا البيت 3 ٠م16‏ . وإن صاحبييه ليرقدان الآن فى سلام بالكئيسة 
القائمة عبر الطريق : أرليس نحت محاسها الأصفر الحفور الصون فى أسفل اراب 
وزوجها فى ذى إليزبيق أصيل : فى عباءة سوداء طوق من الررش الأيض » فوق 
مقيرته المنقوشة وكانت لها سفينة صغيرة شهيرة ( فرانسيس بلدة فووى ) الى أمدتما 
بكوز من الثّراء بوصفها سفينة صغبرة مساحة تعمل فى تلك الفترة المضطربة بالبوغاز 


وخليج بسكلى وقد أقلع بها ولدهما إلى بلاعوث ليقاتل الأرمادا عام م10 نحت 


سس ام اسم 
إمرة دريك . أما الجيل التالى ققد ابتاع أرضاً . هجر هذا الجيل بلدة فووى ونخلى 
عن النجارة واستقر فى شبه جزيرة جريبين الخبلة حيث شيد فى منايلى ينهم الذدى 
ما بزال شرف على البحر . م دهمت الحرب الأهلية هناك الجيل الذى جاء بده . 
ومنذ ثلائة سنة على وجه التحديد » من هذا الصيف الذى أكتب فيه)حوصر جيش 
أنصار اابراان(1© نحتإمرة إسكس»حاصرهقشبه المزيرة تلك جيش الملك نحت قنادته 
واضطرثم إلى الاستسلام . على أن ذلك لم مجر قبل أن أ كلوا سائمة الستر راشلى 
وماشيته ( الى بلغت إلى ٠٠١٠١‏ رأس حسب دعواه ) . ومن تلك الحقول » الى 
كانت عندئد مروجاً قسيحةءلا بد من أنه كان فى وسع الرء أن بدك جمييع الحاربين 
محتشدون فى هذا اللسان من الأرض . 
وهكذا ستطيع الرء أن يستطرد » غير ألى لست فى صدد كتا بة تارم فووى 
وإعا عمدت إلى أن أبين لك كيف تدب الحياةفي المنظر الخاوى عندما تعرف التاررعخ 
الذى يقف من خلفه . وكذلك فإن الأحداث الحربية » كالحصارات والوتعات 
والحروب الأهلية وحرق المدائن » لا تكنى وحدها لإلناء الضوء على الموضوع . بل 
هناك ما بحرك النفس ويبعث الخال فى الصناعة وفى المناجم الى كانت يوم خلايا 
يصل فيها نشاط مئات الرجال » تلك الى أقفلت الآن حميعاً ولم ببق منها إلا هيا كل 
محطمة لعنابر الآلات وإلا فضلات من مستودعات كستها الحضرة فى زمن ما . 


وحضرقى ق هذا المعى بيت من الشعر ( ممناء ( : 
« الأماكن الخاوية الآن كانت يوماً كوج بالحياة النضمرة 6 


وفى الأرض الأمامية القرسة ء فوق الشاطىء الصخرى ؛ بدو سف منجم 


٠ النابذ تلملك شارل الأول‎ )١( 
2) م ؟  تاريخ‎ 


أبلترى ( أى شجرة التفاح ) وتجرى الحركة ط بعد نحت التليسج . وإلى اليسار 
حيث تبسط كامسيداوائ ( أى مروج العسكر ) الآن حلتها من الشجر الشائك 
والفصون اللينة والدردار 217 هنالك منطقة تعدوين غنية تضم طائفة من الناجم . 
وكان علها جميعاً أن تغلق أبوايها فى السئوات القليلة الى تلت +/الم1 و ١هم١‏ 
فهسر البلاد مئات من الرجال ليعملوا فى مناجم جنوب أفريقا ومئتانا ومتشيجان 
وأسترالا . وعلى مسافة جد قريية عير حقل الحنطة يقع مسبك نشار لستون ومو 
أقدم مسبك فى كور نوول وقد ظل يعمل بلا |نتقطاع حق يومنا هذا. وماكل هذا 
تطور المتدين كورئوول فى القرن ' تاسع عثير » والمجرة الخزنة للا لاف من 
الممدنين اللسكوزنوولين إلى جمييع أعاء العالم ( وسوف تطلع على صورة واحد من 
تلك المناجم فى كتاب ستيفنسن ( عير السهول  )‏ ما كل هذا غير جزء من قصة 


الثورة الصناعية الى ثراها مفصلة مسهبة فى الكتب الدراسية نحت هذا المئوان. 


وكان من التجارب الريرة تعب أخْبار أولثك الناس الكورنووليين عبر 
البحار إلى مستعم رانم التعدينية القدعة فى أما كن مثل شيه جزيرة ميتشجان الملا 
وهى منطقة تعدين بهيجة فى وسكونسبين ومثل جراس فالى ( أى وادى العشب ) 
فى كاليغورنيا ومثل بلاد الخال كيلدة جيروم فى أريزونا . ولا مراء فى أن الخال 
كذلك فى كندا وجنوب أفريميا وأستراليا . على أن الناس لا يكادون يقدرون 
الخدمات الفيدة المتعددة الى أداها الكورنووليون ؛ على مر الأجيال » اصلحة 
الحياة فى أمريكا حيث يوجد فها الآن من الكورئوولين أأكثر ما يوجدون فى 
كورنوول نفسها . وإذا أردت مثلا لأسرة كور نوولية أمريكية شهيرة واحدة فاقرأً 
كتاب ( أسرة بنروز ) . 


٠ الدردار شجر عغلم له زهر أصفر وورق شائك وثمر كالقرون‎ )١( 


د بخ الم 


ولأن لم يزد هذا على عدشر ها قد يتداعى إلى الذهن عند مجرد النظر من ثافذة 
فى كور نوول إلى جزء صغير من مناظر الجلترا لا يتمتع بأهمرة خاصة فلك أن #تصطور 
الفيض واللبور العظيمين اللذين مخيها اللرء هن السير فى شوارع بلدة كأ كسفورد 
أو ريستول أو بورك أو كارليل أو إدنرة أو لندن . وليس فى مقدورى أن أشرع 
فى إعطائك فكرة ما قد نحنيه إذا عشث فى مكان كأ كسفورد © فهناك طيقات 
لاتحصى من الذكريات والعاتى المتداغية فباهج استكشافها لا تقف عند حد. وليس 
الأمر أننى سافرت لاستكشافها عامداً ‏ إذ إنى اتمنذت من كاورنوول الحل الذى 
اخترته لاستقصانى ‏ وإنا الأمر أن هذه الل كرياتو العاف تتداعى إلى الذغن وتلا كل 
دقيقة بالفائدة والإعجاب. فأنا عندما أهبط الساحة المربءةالأضلاع ‏ أفكرفى الؤرخ 
(فرويد)وهو ينأني داخلا بوابة (جميع الأرواح) ليجتنب حرة المرتفع التجارية وينعم 
بالدوء كي يتأمل 1 57 رد منذ ثلاثين عاماً > أكنو رد فى زمن نيومان 
والءحاليين 21 وإنه ليسعنى » وأنا فى غرفق أن أرى داتاالبرج الذى شيده نيومان 
فى كنيسة سانت مارى » كنيسة الجامعة » الى تضم ذكريات أخرى مثل سحب 
كرامار لإثكاره الدينى وهو فى طريقّه إلى الأازوق ومثل دفن آي روسارت فى 
مذي الكنيسة . وعندما أمثى فى المروج أفكر فى الحرب الأهلية التى تستدعى إلى 
ذهن المناظر الآتية: اللسكولونيل (أمير الآلاى) الصغير السن و ندباك يضرب بالرصاص 
إذاء سور المدينة الذى يكوتن الآن حد كلية ميرتون » وميرتون قصى هنريتا ماريا » 
والتجاء الك إلى كنيسة المسبح . وقد قتحوا بابآً فى الحائط حت يستطيع كل منهما 


أن يزور الآخر سر . وكثيراً ما ألح ‏ وأنا أسير إلى 'المطة منثنيآ فى أناة لأدرك 


 ةعوبطلا العجالية حركة إصلاح ديئية اعتمدث فى ثشير دعوتها على المجالات‎ )١( 
اكاورد +188 أ4قا.‎ 


سوسم لد 

القطار ‏ برج القلمة النورمندى فيرتد ذهنى إلى جفري مواطن موتعاوث الذى. 
عمل كاهناً بالكنيسة الضغيرة المش.دة هنالك منذ القرن الثانى عشر والذى ألف 
كتابه عن ( تاريخ ملوك بريطانيا ) فى تلك الأيام النائية السحيقة . ولم يتأت لأى 
كتاب آخر ب باستثناء الإنجيل وحده ‏ أن يؤثر فى الآدب الأوروى تأثيراً 
هائلا بقدر ماآثر فيه هذا الكتاب . فبو مصدر ازدهار أسطورة آرر فى كل 
فنون أوروبا الغرية ولهاتها الفرنسية و الإيطالية والألمانية والإتجليزية والأسبانية 
وكفيك أن تذكر ما فى انتنا وحدها عن مالورى وسينسر وعن تنيسون وأريولد 
وسوينبرن وهاردى الذبن كشف عنهم ذلك الكتاب المكتوب فى القرن الثأنى عشر 
فى مكان ما من تلك الطريق المنسية . 


وقد يقال إن 1 كسفورد مكان له خصائص غير عادية ما هو الواقع إذا نظرت 
إلها نظرة خاصة . 


لتدكانت تلك المديئة مصدر الام للمؤرخ الإتجليزى ج. د. جرين بعد ماعاش. 
قها صيياً : ولد هذا الؤرح تلك المدينة » وتعلم فى مدرسة كلية مارية الجدلية » 
وتعرع فى شوارعها » وأحب كل ركن وكل ثقب فبها » وأتم قبل أن يتخرج كتابة 
أول محوثه الشهيرة (1 كسفورد فى القرن اللاضى ) . وقد خرج هذا البحث فى شكل, 
مقالات نيرت فى الجريدة الحلية (1كسفورد كرو نكل ) » وكانت تلك المقالات 
صيحة قرية بكتابه الشهير ( موجز تاريخى للشعب الأسبانى ) وإن نحفة كتلك. 
لا تصدر إلاعن مبتدى* كهذا . 

يمد كل بلك قدعة حالة قائحة بذاتها . وفى كثير من تنلك اليلدان جمال . غير 
أنه » مع الأسف » أصابه تلف شديد » لا يفمل برابرة التبوتون وحسب بل يفعل. 


بدابدتنا الذين لايمرفون شيئاً عن التاريح ولاعن ادال . إنهم أناس لا يعلمون. 


باس لا 


شيئاً ولا يبصرون شيا ولا «فهمون شبثاً ولا يقدرون قبمة ثىء . ولسكل واحدة 
رمن كل تلك البإدان القدعة طابعها وجاذييتها : مخيل ناركش وعى نخص بالكنا نس 
تحس بأنها ما زالت مركزاً لتجارة القرون الوسطى . نميل برستول بأصبعها على 
نبضات البحر وبكل تلك الرحلات تبحر منها إلى أمريكا وبأنصاب النجار التذكارية 
تقوم فى كنائسها . مخيل كارلي ل غلا جوّها معان اليقظة والوقار لأنها من مدن 
الحدود الحسيئة هذه البلدة تكثر فيها التنئزهات المطلة على البطاح وقلعتها تسرف 
على الأراضى الى يكثر الجدل حول تاريخها والق تناخ اسكتلندة . وإن الرء 
اليفكر فى مارى ملسكة الاسكتلنديين وى تشاهد من الحصون مباراة كرة القدم 
بين حاشيتها والحامية . مخيل يورك تفخر بأنها نفمة مترامية وبأنها عاصمة . .م من 
«لللوك دخلوا الدينة فى نصر أو هزعة : وهنا لك الوجه الؤلر لرئيس حكومة الثمال» 
«اللورد سترافود » يتردد على البيت الل الذى كان سكنهيوماً رئيس دير ستتهارى 
بوة طيف وهمى تصورى 1 كثر نش اط وهو طيف الرجل العبقرى لورنس 
ستيرن الدى وجد .>عوبة فى السمو إلى منزلة عمه العظم أمين خزائن الدير 
أو الكنيسة الأسقفية ) . تخيل إدنيره 1 كبر بإدان هذه الجزر بمثاً للدهشة ‏ 
إدنبرة الى عتد على طول سلسلة السخور الشائكة بين القلعة وهوليرود ‏ ولكل 
.من هاتين قصصها الدرامية مةلى حبيرة القصر الصغيرة حيث قطع اللوردات 
الاسكتلنديون ( ريزو ) تقطيعاً حق مات فى حضرة ملكتهم ومثل أببج ظل لذاك 
القلى السريع الذى كان يعدو عبر السفسات » وهو مؤلف « ويفرلى » المجهول . 
ونخيل لندن . من الصعب على الشعب الإنجليزي أن يعرف لندن من نظرة سطحية 
أو أن يغهم طابعها . وحن نسل فى يقين بل فى يقين بالغ عميق يأن لندن هى 
آخر أسفارنا ومحط رحالنا » إنها دنيا » إنم! مصير ونمة ثى” فها لاغنى عنه . 
«ويقول راسموسن ‏ وهو دامارى شهير كتب عنها كتابآً شائقاً ‏ إن طابعها 
. الخاص بها لأقوى بكثبر من طابع أية بلدة أخرى . وقد قدم ححية كبذى أورس 


ممفورد أ كر الثقات الأمريكيين فى موضوع البلدان وثقافتها . 


وإنك - إذ 'زود مدائن كرى » كلندن وبارس وفنا وروما وألتوربه 
(أتمرس ) وفاو رنسة واليندقية ( فنيز ) والقسطنطينية ( إستتبول ) - لتصل إلى 
الأحداث التارمنية على مستوى دولى » فذاكريائها » عن 'أعظم الأحداث والرجاله 
لاتنفد . وإذا ردت مرجعاً عن تطور الب لدان التارنخى وطبيعتها ودورها 


فى الحضارة فاقرأ كتاب ( الدنية فى التاريخ ) اؤلفه اوش ممفورد ٠‏ 


لقد خرجت بك من التاريخ فى دائرته الباشرة إلى التاريخ والدور الذى لعيه 
على أ كين مساررح الشئون القومية والدولة . فلعد إلى الى الأبرثى . فهناك 
لا تنم فقط بااسرور الذى ينتظرك عندما تبدأ فى فت عينيك وفى تزويد عقلك بل 
تنم مكذلك بتقصى الأصقاع مع مشقة وتفقة تقل عن تقبع كلاب الصيد . 


السير على الأقدام 5 الرياضة الفضلة أدى « الحاذقين والحكاء » وليس هنا 
مكان بمسيدها وإطرائها فى ذاتها ومن أجل ذاها . فلقد قام بذلك ازلى ستيفن, 
وميريديث وقام بده ل٠‏ ستيفلش واجء مء تريفيليان وقام به » خيراً من أولئك. 
ججيعآ هازليت ٠‏ وأود أن أبرز نقطة لم يمالجها أحد منهم : إن السير على الأقدام 
هو سبل تعرف الإقلم . وإنها لفائدة إضافية إلى جائب متعة السير أن يتطلع 
الرء إلى تحقيق غرض مفيد كالتجوال فى قرية قديمة » والتريث فى كنيسة لتأمل 
الثثار والأشياء الخيلة » وأ كل الشطائر ( أى المندوتش ) بجحوار عخاضة ( أى 
مكان مان عسكن عبوره ) كان لما أن فى حروب الورد ؛ واتهاك حرمة 
روطة قدر طاقتنك لمل* المين عنظر القصر الريق » قصر تيودوري الطراز فى. 


عله تذرك فيه إذا تفرست ؛ إضافات من طرز القرنين السابع عثير والثامن عشر 


<2 


ويذكرك هذا باستمرار إقامة الأسرة فيه عبر جمبيع التغييرات التى حدثت 
فى عهود الاوك الذين نسموا بام هترى أو إدوارد وفى عورد إِليرَابيث والاوكاذبن 
تسموا باسم جورج ٠‏ وفى وسعك بعد الغلور أن تستريح فى مكان فيه تستطيع 
أن تنظر من عل إلى للنظر العام . لثيلا رومانية فى الوادى النخفض أو أن تنتقل 
جائياً لترى دائرة من حجارة ربا كانت حجارة زوارايت الرابضة بثمال كوتادووادز 
الى لا بد من أن شمكسيير كان يعاود تأملها كثيراً بعيون متفحصة . ولك أن 
تتناول الشاى ٠.‏ فإن كنت فى ريفون فتناوله فى 'زل قدم فى الرواق الى مات فيه 
الفارس الشاعر سيد جودولفين ٠‏ وإن كنت فى مقاطعة أ كسفورد فتناوله 


في الكان الذى قضى فيه حون هامبدن أخريات أيامه . 


وللقاطعة تفص عا لا بدخل نحت حصر من الآثار والبالى القدعة ويوت 
رجال الحرس اللكى الريفية أو مزرعاتهم ومن مخازن الغلال والإسور ( أى 
الكبارى ) وحظائر الدوان ولكل حى أبرثى كنيستة ( القدعة فى المادة ) 
وآثاره التذكارية تخلفت عن مجرى الأحداث وتيارات الخياة النى تدققت فيخلاله .. 
وكل نزهة يقع علبها اذتيارك يكن أن تضئى سحرها لى أى عقل مثقف + 
ولابصح المرء أن يكون عديم الثقافة مهما غلا العن فألحرمان من الثقافة يبعث 
قى للرء ملل لاحد له وا كتثاباً: الذهن ٠.‏ وإن أصدق ما ورد عن دين إمم 
طوال حماتهوأ كثره قائدة لهو قوله: وللثقف حماً لا مل أبداًع . والثقافةعدالرء فعلا 
بقوة ضخمة.تعود أجد أصدقائى ‏ وهو العالم الأثرىوالؤرخ السكور نوولى»تشاراز 
هندرسون ‏ تعود منذ كان تأسذاً عل أن سير على قدميه أو على أن إستقل 


سيارة عامة أو قطار؟ إلى حى أبرشى” مين يستقر فيه طوال اليوم ويتازه متبعآ 


مد متت 

حدوده متأملا كل ما يهم فيه سواء 1 كان ذلك معسكرا أو دائرة هجرية أو بثراً 
مقدسة أو كئيسة صغيرة أو قرية أو مزرعة ٠‏ وقد حرث العادة على العود إلى 
الحى نفسه مرات عديدة ٠‏ وهذا هو ما أخصب وقوم وقوى معاوماته الفائقة 
فى دائرة الوثائق والوقائع الخاصة بالماضى ٠‏ وبهذا لم يتوصل إلى معرفة كل حى 
أبرثى وكنيسة فى كورنوول وحسب بل كل مزرعة وحقل » على وجه التقريب ٠‏ 
ر. هه تأولى عندما قال إن التاريخ الاقتصادى » فى الوقت الخحاضر» لا يتطلب 


وثائق بل يتطلب حذاءين متينين ٠‏ 


: وفى أمريكا لاغنى عن مركبة ولو اتنصرت مهمتها على نملك إلى مكان بداية 
الرحلة ٠‏ وما بزالك من الخير لك أن تعبر على قدميك مدينة تارغخية كفيلادلفيا 
مبتدثاً بالسكنيسة السويدية القائمة فى أولما ميممآً أثراً جورجبآ ( نسبة إلى جورجيا) 
جبيلاة ككنيسة السييح ومنها إلى بهو النجارين ثم إلى السوق القدمة فإلى القلب 
وهو مو الاستةلال. ولزيارة البانى الناريخية ‏ عبر شويكل فى الضواحى وما بعدها 
من مثل أندلسى ببداز والنجود ( أى الهضاب ) ومتئزه جرم ازيارة كهذى 
لاغنى عن مركية ٠‏ والكتاب الذى تأخذه معك ء إذا استطمت هو (فيلادلفياء 


صورة إحدى مدن الستعمرات ) لوّلفه هو وارد د. إبر لابن ٠‏ 


ويتوافر السرور كذلك باستكشاف أما كن ل يتطرق إليها الفساد بمد مثل 
نيوكاسل الشائقة وديلاوير ونيوبرى دورت وسالم ومساتشوستس ٠‏ وإنا أذ كر 
تلك لأنها أول ما ورد على ذهنى من أسماء البلدان ٠‏ ثم يعود إلى ذا كرى فيض 
من بلدان 'نشارعها روعة مثل الإرساليات الأسبانية فى كاليفورننا ونيو أورايين 
ذات الخصائص الفطرية الدائية وتشارلستون وسافاناه » وإنها لتحى لنا ذكريات 


ا لدم 


اروب الأهلية الؤلة بين العواصم التنافسة ورتشموند وواشنجطون ووادىفرجينا 
الكبير ومثل الخال الذى تراه فى تشارلوتسفيل وموئيس لاو وماونت فرنون 
والفصاحة الصامته ال تحعدث عا دوقع جيمز تاون ومبادين المتال ق فالبفورج 


وبراندواين وجتسبورج . 
والهم هو أنهيوجد فى كلمكانثىءبوقظ الخيال التاريخنى و يشيع الحنين إلى اججال. 


ويأى بعد ذلك القراءة . وربا كان ينبغى لى أن أتكام عنها أولا » إذ إن 
أغلب الناس يفكر فى التارخ من واقع كتب تقرأ . ولكنى أود أن أسوق إلى 
مواطني” أن الأشاء التى نراها حولنا ‏ مثل بلدة أو قرنة أو كنيسة أو ميناء أو بقبة 
من جدار بل مثل حل أو مساحة من الأرض الخلاء كل هذه وثائق تاريضخية 
تضاهى براءة رسمية أو سجلاً أو حجة ملكية أو منحة أو وصية . وكثيرآ مابرتبط 
الاثنان »كل منهما بالآخر : الأرض محجة اللكية » والبيت وأثاثه بالوصية » والخلاء 


بالئحة . على أن كلا منهما يلتق ضوءاً على الآخر . 


ووجه الأحمية في الأدلة الكتوبة هى كونها فى العادة أ كار دقة وهى بطبيعة 
الما » تعرف الوضوع الذى كتدت بصدده . وكثيراً ما تحدد للمرء التاريخ أو 
لكان فى سياق القصة . 


وإلنيك عبارة شهيرة مأثورة عن جروتثى كروش كثر حولها الجدل © قال : 
«التاريخ بأجمعه تاريخ معاصر» ولست أظن أن هذه العبارة تتضمنمن المعاف1 كير 
جما بلى :إئنا لاتمر ف اماضى إلا منالشواهد الى تعيش فى الحاضر» بطريقة مباشرة أو 


غير مباشرة » والق يستوعبها عقلنا الآن ا قد يستوعب أية معلومات أخرى . 


هك 
وهذه الفكرة ليست لها قلمة كيرة بصفة خاصة . وهى تتضمن من المانى > 
بطيعة الحال» 1 كثر من هذا. على أن كثيراً ما تتضمئه ل حدل طويل رعا 
نستطع العود إليه فها بعد . وتناول التاريخ على هذه الصورة سلم إذا فسر تفسيراً 
معقولا” على النحو الأتى : ليس الماضى.ميتآ ولا مغلقاً كجموعة من سراديب الوقى. 
الرطبة الى قد تدخلها أنت بطريقة صعبة غير ملائمة ( وهى بعبارة أخرى كمدة 
امتحانات فى كتاب مدرسى غير سائغ ) . إن الثار بخ حى وينصب كله على موطوع, 
واحد . موضوعه الحاة وملاذ الحياة بالذدات . والإحساس بالتاريخ حنين إلى اللياة 
متحول فى حذق . وتلك هى الإجابة عن السؤال الآنى لبويك وهو واحد من 
أ كير الؤرخين الماصرين أ كادكية ومن أعظمهم شاعرية فى الوقت نفسه : « كان. 
الرعاة فىكل العصور يرعون أغنامهم ؛ فلماذا اضطرب أعمق اضطراب لأننى أستطيعم 
أن أفتنى آثار مسيرة الأغنام التى كان علسكها رهبان فيرنسى ؟ لماذا يحكون لأساء 
أما كن مثل دفرلى وجبنسبره وثرابستون وتيوكسبورى موسيق سخيفة فى القدم, 
ولكنها مع ذلك مألو فة بشكل غريب » موسيق إتعذر معها القييز بين نداء الكلام 
الإليزى الأصل وبين أصداء مثات من العاتى المتداعية لللحة ؟ ... إنه معن 
الاضى الدى عحدنا من العصور الوسطى 5 جاء إلى الأمرتى الصغير في قصة هترى 
جيمز عند ما أَحْد محوم حول ييته الذى شيد بلندن فى القرن الثامن عقي « معنى. 
ماض واع يدرك بقدر مايدرك » . وكان السكان متحفاً ولكن متحفاً لا نمكاسات 
مكبوتة . وسيظل التارينخ يغرينا ما وعينا « تلك الانمكاسات المكبوتة ه . وسيغال 
الاذى يفلت مناما بق لغزوها ء وإنه لباق أبدا » . 


وهذا يفتح موضوعا آخر أ كثر استخفاء وسنعود إليه .. بما أن التاريع يمان 
بالحياة وينيض معها ‏ وقد قال كاركيل إنه خلاصة لسير عظاء لاحصر لمم فقراءة 
السير وسيلة طيبة للبدء فى قراءة التاريخ » ورا كانت خير الأشياء ميم للمبتدئين- 
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فكل أدرى” َم بالشخصية وكل أمرىقء لمحب القصة » ولأن م يفعل فهو حيوان 
خامل . وهذا معلنى أحبد كثير آ الاهتام بالسير فى تعلم التاري بالمدارس ولاسيا 
للأطفال ٠‏ وكل امرى' يعل » أو ينبغى له أن يعم » أن أثم شىء هو إيقاظ اهتامهم. 
وهذا لا ينطق على الأطفال وحسب بل دلينا جميما . وإنه من ظاهرات عل النفس 
المعقولة أن التقاط العاومات التى تسلينا أسهل علينا من التقاط غيرها . وإلى لأعاق 
ما تسميه الكنيسة حالة جهل منيع فى صدد أى شىم آلى لأنه لابدخل فى دائرة 
اهماى . ولكن حياة إنسان » ولاسما إذا كانت ممامحرك المواطف بشتكل ناص » 
تفتننى . ولقد كان لكل من الشخصيات التارخية الكبرى حياة مثيرة . والفائدة 
التى نجنيها من مطالمة سير العظاء الأفذاذ ‏ من أمثال الملسكة اليزابسث الأولى 
وكرومويل ونلسون وسويفت وولم الصامت وريشيليو وبنيامين فرائكلين 
وانكوان وآل روزفلت وونستن تشرشل ‏ تلك الفائدة لاقف عند حد . وهناك 
خطر جلى” واحد من تعر“ف التارريخ عن طريق قراءة السير ذلك أنك قد لانظفر 
38 الموضوع إلابوجبة نظر واحدة . ولاتقاء هذا الخطر ينبثى أن تقر سير الدظراء 
39 وجهق النظر إلببا » وذلك وذناً ارأى تريفليان الذى قال : « سير المتنافسين 
من رجال السياسة والحرب والفكر ‏ ونخاصة إذا جاءت فىكتب ججدة ‏ فاليا 
مانكون أقرب الموارد إلى وجهات النظر النى كونت حياة عصر من العصور أما 
قراءة ( ستيريس باربياس 6106 الذى هو سيرة من وجبة نظر مفردة . فيحتمل 
أن تضلال القارىء 1 كبر ما تضلله قراءة تاريخ المعمر . ولتكن الغالب فى بعض 


السير أن يثقف القارى* ثقافة عفيقة تفوق تثقيف السيرة اللفردة » .' 


)١(‏ عسطتعوم متعاء 


جين اث 

ولقد تناوات تناولا سطحيآ وجه الاهتام بالشخصية الإنسانية الى تثيرها وتشبعها 
السيرٌ التارمخية . وفى الحق أنها فى أعمق أعماقها وفي تجملها-- تستهوى القارى* 
مدر ما تستهويه شخصيات قصة » شخصيات قصة عظيمة . فى السير التضارب فى 
الشخصات » والأمور الشتركة - عحبة كانت أو غير عبية ‏ وميادين الحب 
والكراهية » ومعارك بين الرء ونفسه » واللاعقليات » وحجد الولاء النقسم . وى 
السير كذلك التعقيد الخنى للدافع » والقوالب الغريية النى تنصب فها حياة كل منا » 
ومأساة وفاجعة كثير منهم على السرح العام . والناس الذيئ أوردهم تلستوى فى 
( الخرب والسلام ) لهم مثل انطباعات الناس الحقيقيين الذيبن أو ردثم التارريخ . 
ونى الكتابات التارخية 7 دائاً وفى كل مجال » تقييد الحق . وفى كل مزية 
«قدر ما فيه من تقيد ٠‏ وتولستوى لم يلمزم الصدق وحده فى كتابته عن اشون ٠‏ 
وكانت النتيسجة أن" وصفه جاء بالغ الظل شديد التحيز ٠‏ فلتدكان نابليون » مع عيويه 
للعروفة » أجدر بالاعتبار إلى حد كبير من أية صورة له قدمها لنا تولستوى . ولكنا 
إذا نظرنا » مين الناحية الأخرى » إلى شخصية كشخصية بازاروف الى قدمها 
تو رجنيف ف ( آباء وأبناء) وجدناها تطابق عام للطابقة صورة وردت فى «مذكرات» 
هرتش وتضارعها أصالة وإقناعاً . 


ثم إن هناك متعة القصة وأهميتها لذاتها ٠‏ وفى هذا الجال رعا كان الؤرخون 
العاصرون أعبجز من غيرثم ٠‏ ولكن اللوم كله لا بيقع على عواتقهم وحدثم » إذ إن 
تجزم برد جزئيا إلى الزيادات الحائلة ‏ فى الاقتصاد والاجّاع وعلوم العاديات ب 
التى أضيفت على المادة والقى شغى أن يضملها التاريخ الحديث . واتساع مجال التاريخ 
يعود بأ كير التفع ٠‏ وكا زاد هضم الادة الجديدة تحسنت طاقة المؤرخين الماصرين 
فى مسايرتها . ورا جاز للمرء أن يتوقع لفن كتابة القصة أن يعود إلى مركز الصدارة 
فى الكتابات التاريخية + ومهما يكن فاشتراك كلة التاريخ وكلة القصة فى أصل 


لماه لدم 


واحسد ( فى الإمجليزية («منولظ و يروئ5 ) لك على أن القصة هى 


#صبت التاريخ ها 


و جاذية التاريخ ولذة قراءته من الأمور الجوهرية ٠‏ وهو فى الجتمع قديم 
«وأساسى كشعر سير الأبطال » كالإلياذة والأوديسة أو كالساجة(1) الإيسلندية . 
إنها قصة تسترعى الانتاه فى طفولتنا وفى طفولة الشعوب . أما اهتامها' 
بتحرى الصدق ومحديدها الحد الفاصل بين الأحداث الواقعية والخبالية ‏ وبالاخةصار 
تطور الكتابة التاريمخية ‏ فهو مرحلة لاحقة | كثر سفسطائية ( أو زيفاً ) ٠‏ وقد 
تأخر شوددرس عن هومر قروناً عديدة 2 وتآخر جبول عن توس قروناً ومع 
ذلك وإن"القصة فى ثيوديدس وحبمبون هى الى تعصر الذهن . وإنها لتتسلل ) 
كأساة غليظة معدومة الضمير» إلى نهايتها الحتمية كشأن ميريديث « جيش القانون 
الذى لا يتبدل » أو كشأن البحر عبر الخليج المائل نحت عينى إذ أ كتب . 


ولكن جل كانت القصة محتومة ... لا تتغير ؟ هنا يبدأ تدفق التارييخ » التدفق 
الحاذق الساى المدارك . وسنقتصر فى الوقت الحاضرطل التمليق بأن جاذية التاريخ 
عائل جاذبية رحلات حالمر ٠‏ إنها جاذية تنمو ممك كلا نما عقإك » وتنضج مع 
تجاريبك الخاصة فى الحياة » وتعمق ويصبح لها فى نظرك معنى أ كر كثيراً عندما 
كتمل نضجك ء وقد يكون لما فى دور الطفولة مثل ما للحكايات الخرافية أو قصص 
الخاطرات من جاذبة ٠‏ وقد يصبسح لما فما بعد معنى فلسفياً ٠‏ وهنا تبعث دراسة 
التاريخ كثيراً من الرضى ٠‏ إنها دراسة تنمو معك ٠‏ واللوضوع الذى وسعه أن 
يسليك طفلا لن يتخلى عن مكافأتنك بل إنه ليزجى فائدة أعمق للرجل الناضجج . 


)١(‏ الساجة قصة شاعت في القرون الوسعلى عن يطل إيسلاندى وتدل فالعصر الحديث 
على قصة تشبه الساجة القدعة . 


ند ووداعة 


ولقد ملك أغلب المؤرخين ناصية فن القصة ٠‏ لذلك سبل علهم هذا الفن ؛ 
كا رأينا » أ كثر مما سهل علينا بعد ما استوعينا المادة الكثيرة اللسجم البالغة التنوع 
القى أدخلت فى كتينا ٠‏ ومع ذلك فالأمر ل يكن سهلا قط ء لأنه يتطلب فنآ ومهارة 
صنعة 'ومشمّة طويلة ٠‏ وقد أمضى جيبون السنين فى تعلم الكتابة ..ء وللكن ماذا 
كانت النتيجه ! ففى عصرنا هذا عندما ينشط إلى الكتابة أناس كثيرون 
لا يتقنون الفن وعندما يعنى الكثيرون من كتاب التارييع بالبحث عن هادة جديدة 
مجهد يفوق كثيراً عنايتهم بتصذيف ما بجدوته س فى عصرنا هذا لاُولى هذا النوع 
من الؤرخين التأليف والأساوب والتنسيق جهدا كافيآ ٠‏ وهذا ما يضيف صعوية 
إلى قراءة ما يصنفه صغار السكتاب ٠‏ قال شيريدان : « وللكن عيب الكتابة السبلة 
هو القراءة المضنية » . ولكن مثل تلك الصعوبات لا تمترض قارىء مكولى الذي 
بذل فى كتابته جهداً لا حد له ٠‏ قال تريفيليان : « من جهة التنسيق أى من جهة 
التخطيط للكتاب يحيث يستتبيع الموطوع موطوعاً ومهد الفقرة للدتقرة سب 
من هذه اللهة لآ مثيل لكتاب ( التاريخ ) الذى ألفه ما كولى والذى ينبغى لكل 


دن يصيو إلى كتابة قصة تار مؤة أن شرأه فى انقيام 6 


ومن هنا يعد الؤرخون بين كتتاب أغلب العصور القدين موا بين النضج 
والسقسطة . ذلك أن التأمل فى اللاضى علامة من علامات النضج وأن هناك شيئاً 
من السفسطة فى الرغبة فى الاقتصارعى قول الصدق وهو التقيد الأساسى الذى 
يفرضه أأَوْ رخ على نفسه .ولقد عد #5.وديدس من أعظم كتاب الأغر بق فى الزمن 
القدم » يأتى بعده بقليل هيرودوت وهو مؤسس تقليد آخر وأبو التارع الاجماعى 
وعلم البثرية ويعد ليِعٌى وتاسيتاس من كبار كتاب الرومان 5 أن كومين وفراوا 
سار من كبار كتاب فرنسا فى القرون الوسطى وماكيائ للى وجويتشتاردينى 
من كبار كتاب إيطاليا فى عهد النوضة العامية : ومع أنه لابوجد شيكسيير أو ملآن 


سد بيج ا 
بين الؤرخين الإتجلين فليس من غير الناسب كلية أن نعقد مقارنة بين كلارندن 
الذى هو أ كر استمد من الإمجليز تصنيف كتابات تارمخية ‏ وبين ملتن فهما 
يتساويان فى روخ البناء وفى حشد وتنظم النجربة وفى تيار الماطفة التق . ومع 
أن ( الفرجوس الفةود ) شعر عظمم فرعا يتفوق كلارندن فى الشعور الرومائسى © 
( أو الانطلاق ) . وجدون وهيوم من كبار كتاب عصرها . وكذلك كاركيل 
وماكولى وفروزو . بل إن ااؤرخين الدين يلون فى الأعمية مثل ج ٠‏ ر .جرين 
.وكريتون وسلى وأكتون .عدون من الأدباء المتازين . ويعد باركان ويريسكوت 
' وهوثئلى ودترى أدامن من أجمد كتاب نيو [تجلند . وإن كل أولثك الؤرخين » 


وكثيرين غيرثم » ليقدمون لك مباهج الأدب - 


وعة وجه آخ.. ذا الوضوع » موضوع العلاقة بين الناريعغ والأدب . فالؤرحون 
لابشاركون فى الأدب مشارة مباشرة وحسب بل إن العلومات التارمخية اتدخل» 
فى تقييم الأدب » بدرجات متفاوتة . ورعاكان أقل دوه : فى الشعر البحت أو 
فى الدراماء وأ كثر دخولما: فى الأدب السيامى حيث يتقيدموضوع السكابة بالتاريع. 
بوعاآن الإتجليز درجوا على الوعى السياسى منذ زمنطويل فقدتوافر للممأدب سياسى 
غنى منوع من السير توماس مور وتيندال بيكون وهوكر ورالى » ومن ملئن هوبز 


ولوك »؛ ومن سويقت ويرك وهازليت وكارليل وجون ستيوارت مل ٠‏ 


وكذلك فى أمريكا حدث تكودن الكتابات السياسية لقر انكلين وجون ديكنسون 
.واجون آدامز وجفرسون وهاملتون ومادبزون وموئرو - وهو صاحب القرحة 
العظيمة التى تدفقت فى وقت الثورة والتى خلةت فى ( الفبدرالية ) وغيرها ذ كريات 


)١(‏ أدب يعتاز بحب الال والانطلاق من الوقعية ‏ ويسمى أحبانا بالأدب الإبداعى 
له . ٍ 


باقبة ‏ كذلك تكون تلك السكتابات جزءاً من التقليد ( الكلاسكى ) فى الأدب. 
الأمريكى . غير أنه لدى قراءة كثير ما كتبه أولئك الرجال لا غنى عن الوقوف على 
التاريخ وإدراك ما يتكلمون عنه ومعرقة امصادر الق يتناوها الجدل . 


ودولة الأدب ليست الدولة الوحيدة الى يكون التاريخ فها مفيداً بل ضرورياً 
ققد تكون الخال كذلك بالنسية للقصص : مثلا قصص سكوت وذررائيلى أو كتابات. 
ستندال وبازاك أو بعض قصص قاويير وتولستوى وتورجنيف ٠‏ على أن الأمر 
لاينتهى عند هذا الحد ققد تكو ن للتاريخ فائدة كبير ة فى فهم الدراما واستخلاص. 
مسرة فها ؛ مثل عثيليات شيكسبير أو مسرح النهضة ( رستوريشن ) أو درايدن. 
وكنجريف وجوكد سمبيث وشريدان . ويسرى هذا المج على قدر كبير من شعر 
ملتون ودريدان ووردسورث وسكوت وبيرون + ورعا كان كتاب ذى بريلود 
(أى القهيد) أ كبر عمل أدنى استمد ننضاته من الثورة الفراسية » ورا بتعذر 
قهمه على الوجه الصحييح من دون معرفة شثىء عن علاقة وودزور'ث بذاك الحدث. 
العالمى ٠‏ يل إن كتباآ أقدم أو ذات طابع 1 كثر شاعرية ‏ مثل « ملسكة ان » 
لسبنسر و « أناشيد رعاة اللك » و « قصائد الملك القصيرة » لتنيسون ‏ هذه 
الكتب وأمثالما أضاءتها لنا وزادت مسرتنا مها المعلومات النارمخية الى طرزتها 
والخلفية العاصرة الى تصور قبساً منها ٠‏ وقد :تذوق شيئاً من ذاك النوع الأخير 
حى ولو كان من الشعر الإنشادى الحض مثل «سوق الجويلان» لكرسقينا روزف ٠‏ 
ثم إن رد الفعل اجمالى لعمل فنى ينمكس 4لأول وهلة » من الأدب ٠‏ وهذا لا جدال. 
فيه » غير أن التقدير التاريخى لا يتعارض وإياه محال ٠‏ إنه يكله وبوسعه . 


وإذن ذقر أءة التار ربخ تفتسم مجالاتجديدة وافاناً تتصل با لخالك لاتقع نحم تحص رومتعة 
قراءته ‏ على حد قول مكولى ‏ «نجانس فى كثير من الأحوالالسياحة إلى الخارج 


ا 
فالطاللى كالسائح ينتقل إلى جو جديد من أجواء امجتمع » ويرى أعاطاً جديدة 
وسمع أساليب تعبير جديدة » ويوسع إدراكه تأمل أشكال كثيرة متبابنة من 
القوانين والؤئرات الفكرية والعادات الرعية. على أن أناساً قد برحلون إلىأما كن 
بعيدة جدا ثم يودون بعقول شديدة الانقباض كأنهم لم يتحركوا قط من بلدائهم 
الأصلية 6 . وعلى هذا المنوال يبنى ما كولى مناهمة على درسة أعماق المجتمع ووصف 
الحاة الكاملة » بتدر الإمكان » لشعب من الشعو ب دون أن القع مكل 
خامد من أساء الوقائعم وتواريخها وأشجار أنساب البيوت الالكه 

« من يريد أن يفهم تلك الأمور على حقيقتها يجب ألا يقنع ملاحظات على 
القصور والأيام الخطيرة وإعا ينبغى له أن يرى الناس العاديين كا يبدون لدى أعمالهم 
العادية ومسراتهم العادية » وينبغى له أن مختلط بالجاهير فى البورصة والفاهى » 
وأن محظى بالجلوس حول موائد الرح ومدفآت البيوت ٠‏ وأن يطبق التعبيرات 
السوقية بل بحب آلا محجم عن استكشاف كل شىء حق ملاذات البائسين . ومن 
برغب فى كشف أحوال الجنس البشرى في الصور اخالية يلبثى له أن سير على 
هدى هذه المبادى” » . ذاك هو منهج مكولى فى مقاله الشرق عن التاريخ الذى 
أثسره » فى شبا به » بعجلة إدنبرة . وعندما نضج أتم نواميه فى الباب الثالك الشهير 
من كتابه ( التارييخ ) عن حالة الجتمع فى عصره » وإلى هذا ترد الجاسة الى قوبل 
بها كتابه » وقد صرح مكولى نفسه بقوله : « أن أرضى عن نفسى <ق أجى” يشير 
محل ؛ فى بضعة أيام » عمل آخر قصة عصيررة عن الشايات » . وقد بجح فى إصدار 
كتاب استر عى أنظار عالم التكلمين بالإتجليزية » كتاب لم بتضاءل الإفيال عليه 
طوال القرن الاضى . ش 


ونحن » فى النهاية » 'رى أن التاريخ مزاج من الهنيقة والخيال يصور القائق 
يافها كا قد ياف البحر الصمخور الى تعلو الشاطى” . وعجال الذهن تفسير الوقائم 


(م 4 تاريخ ) 


وتذليلها حق ,سهل تناولها وتستخلص أهميتها » وسنعود إلى ذلك فما بعد . ولسكن 
كا قال تريغلبان:«الأصل فىجاذببة التاريخأنه خيالى حفيالنا يصبوإلى النظر إلىأسلافنا 
كا كانوا فى الواقع عارسون أعمالهم اليومية ومسراتهم اليومية ... ودراسة التارييع 
تفصيلا هى الى تحدونا على الشعور ,أن الماضى حقيق كالحاضر .. . فبالدراسة 
وحدها نستطيع أن ترى من سبقونا » من قداى وحديثين » بعاداتهم كا جروا عليها 
فى حياتهم : متكيتين على أعمالممطوال يوم طال ثم انقضى » وخا رجينرا كبينلإبداء 
ولاء أو للاردلاء يصوت اتتخالى » أو مغتصبين منزلة لجار لمم واضعين إياه نمت 
حراستهم » أو.تاركين بطاقات لسيدات يلبسن التتورات . . . والصدق هو مقباس 


الد راسة التاريمخية . ولكن الدافع إليه ذو طبيعة شأعرية ». 


ومن حسن لظ أن الؤرخين استشعروا ذلك ء هذا وإن لم يكن ,ستطع 
أغلبه, ‏ أورعا لم يرد أغلبهم ‏ أن يعبر عن ذلك . والحقيقة أن تحربة أحاسيسنا 
القلبية بالتاريج أقرب إلى الشعر مما نظن وإن كنت أعتقد ؛ فى الواقع » أنجوهرهما 
واحد . ولحظة التجلى الفى عبر عنها وودسورث فى و« دير تلثرن » وفى ألشودةدإعاء 
إلى الأخسلاق » والق تكررت مرارا فى « التهيد » لا تتاف فى جوهرها 
عن لمظة الناجاة والإدراك المسى فى لب نحربة الؤرخين » ولقدعير عن ذلك 
الؤرخون » ولكنى أعلآن الكثيرين يمن ليسوا' مؤرخين يشاركون فى هذه 
الأحاسيس ويعترفون بها . وقد سجلها فرود ف تتمتسكبهز التاريخ )اشتهرت 


نحق » قال : 


« ذلك أن تغييرا يوشك ؛ بالتأ كبد » أن يقبل على العالم » تغيير؟ معناه وانمجاهه 
ها يزالان مستخفيين علينا © إنه تشير دن عصر لعصر فلقد دهرتث السالك الى وطئئها 


لد وهم دم 
أقدام الحقب » واتخذت الأشياء القدعة طريقها إلى الزوال » وأخذت مذاهب عشرة 
قزون وحياتهم تذوب كأنها حلم » م أحدذت الفروسية موت . وقد حق على الدبر 
والحصن أن بلسقهما الدمار فى وقت معآ » وانخذت صور الدنيا القدعة ورغباتها 
.ومعتهداتها سبلها إلى العفاء إلى غير رجعة » وزغت ثمس قارة جديدة وراء البحر 
الغربى » وتردى سطح السماء الرصعة بالنجوم فى مهواة غير محدودة لا حاط 
عداها » والدنيا الوطيدة ذاتها استرحت من أساسها ويد تكأنها ذرة لا ثراها العين 


فى رحب الكون المريع » ولم يعد الجنس البشرى قادراً على البقاء فى مصنع العادات 
الى درج مثابراً على نائه لنفسة .. 


« والآن ذهب كل ثىء م قد يذهب عرض وهمى زائل وأسى بيننا وبين 
الإنجليز القدامي خليج من الألغاز لن يستطيع ثثر الؤرخ أبداً أن يقم عليه جسراً 
متينآ . إنهم لا يستطيعون أن يأتوا إلينا كا أن خيالنا لا يستطيع أن ينفذ إليهم إلا 
هونا ما . وكل ما هناللاك أثنا . بين الأجنحة الخاصة فى كنائسنا » وقمًا نشخس 
بأبصارنا إلى أبدانهم الراقدة مط متابرها ‏ تطفو أمام أخيلتنا فكرة هائلة عن 
أولئك الناس عندما كانوا على قيد الحياة ”. ورعا بعث فنا مثل تلك الأخيلة رنين 
أجراس الكنائس » التى وجدت فكرتها في القرون الوسطى » ذلك الرئين الذى 
.يطن فى آذانناكأنه صدى عالم مغيب » . 


ولقد تأخذنا التجرية مؤاءة عندما يذكرنا بالماضى ثىء ما . ولا يتحتم أن يكون 
ذلك الشىء هو ثثر كيار الؤرخين الواعى . بل قد يكون تاجراً بسوق بعيدة فى كاليه 
فى القرن الخامس عشر يكتب لعزوسه في مقاطعة 1 كسفورد : 


«أكثرى من أكل اللحم دااً حتى تفوى وتسمنى وتكوى امرأة ... وحي 
فرسى نحيات طيبة واطلى إلبه أن يمطيك من عمره أربع سنين ليساعدك كذلك 


ع 
وسأعطيه أنا ادى عودقى من حبر الخيل أربعة أرغفة تعويشآ له.قولى له إننى أتوسل 
إليدأنيحققى رجائي هذا . . وليجعلك الله القادرعلىكلثىم امرأةصالمةوبزيدعمراك 
أعراماً عديدة سعيدة ويطيل بقاءك فى صحة وفى فضيلة ابتغاء مرضاته . كتب فىكاليه 
أول يونيو وقنا ذهب القيسع لتناول غدائهم وعندما دقت الساعة الظهر وناداق كل 
من بالممزل لأنزل م انذل حالا لتتغدى » أما جوانى لحم فتعرفينه من زمان » ٠‏ 


إن قلب لارء ليقف بلا حراك : إنها إحدى اللحمظات التى فيها ينتقص الزمين 
ولاءه لناء وإن شعورنا نحو ذاك الرجل التوفى منذ قرون لموشعور نحو أنفسنا » 
إذ نحس بأن حياتنا نحن آخذة فى الإفلات كحاته . وحب التاري تمبير عن حب 
الحماة ٠.‏ إنه تعبير لا يقل الا بل يزيد توقدا لأنه يتحول عن حب الخحياة 


محولا مستتوا . 


البابالبشاليث 


موضْرْع البتالك 


يعكن التفسكير في التاريخ من وجهق نظر . الوجهة الأولىلى أنه وسيلة النظار 
إلى الأشياء الأخرى»من أول الجانب الدنيوى الحض لأى ثىء »أى من الكون إلى 
ست القلم الذى ] كتب به . ولكل ثىء تارعته . هناك تارييع الكون لو توفرنا 
على معرفته » وحن إنا نعرف منه القليل دون الكثير . على أنك عندما تنعم النظر 
فى للقارنة بين الكون وسن القل لاجد فرقاً هاملا . فسن القلم ؛على صغر شأنه » 
له تاريخ طويل . هناك أولا ماكتب به وقد يكون شيئاً بالغ الأهمية . وعلى أية 
حال فرعا صح أن هملت كتبت بقلم واحد من ربش الطير أوبقامين . وكل ما كتب 
' بسن القلم يكون جزءا من التاريخ . وهناك» فوق ذلك » تاريخ صنعه . فهذا السن 
بالدات :شعاره التجارى ريليف ( أى إسعاف ) رقم 1“ ومن صنع د . إستربروك 
وشركائه باتجلئرا . وأنا لست واقفاً على مراحل نطور هذه الصناعة ولكن فى. 
استطاعة لأرء أن يتعللها وبذلك يل بتمهيد لناريخ الثورة الصناعية . وهناك بعد 
ذلك العادن الختلفة الى دخات صناعة سن القم ) هناك الحديد والقصدير والتحاس . 
ولنقّل إن الحديد جاء من السويد والنحاس من إسبانيا والقصدير من اللايو. وعلى 
أبة حال برى للرء أن تاريخ سن القم الصغير الشأن بحر إلى تطور الصناعة وإلى. 
معاومات جغرافية وجولوجة » ولا عل لنا عا بجر إليه غير ذلك . وفى الواقع أنه 


سن القلم نتضمن العالم وقصته تتضمن قصة الكون . 


وانا أن ندخل فى الاعتبار هذه الوجهة وهى النظر إلى التاريم على أنه مظور 
وقق لكل شىء : لسن القم ؛ للكون للحقل الائل أماى إذ أكتب » لشخص 
(رعاكان شخصك الذى يقرأتى الآن ) » لجمع ‏ للكنيسة الى تتبعها أو للبلد 
الذى تأى منه ‏ أنا أن نفسكر فى تلك الأشياء على أنها تصور أسى للتاريع . 


وهناك : ثائياً :"ما قد نسميه النظر إلى التاريم من ناحية الذيان ؛ ومعناه 


- كم سس 
العتاد » التارم ئفسة توصفه موضوعاآ يدرس لذاته . 


4 التاريخ إذن بوصقه موضوعاً درس لدائه ؟ 


لد قدم انا السير 'نشارلز فيرث شيئاً نبنى عليه :«التاريخ ثىء لا يسهل تهريفه 
ولكن ب.دو لى أنه سبل لباة المجتمعات الإنسانية وللتغيرات الى اجتازا نلك 
الوتمءات والأفكار الى كت فى توجيه نشاط تلك الجتمعات وللظروف الادية 
الى ساعدت أو عاقت تطورها » . 

وهذا يعطينا تعريفآ عمليآ فعالا » ليس جامعآ مانم بالضرورة ولكنه مور 
للادوضوع على أية حال . ولتلاحظ أنه أوسع بكثير مما قد تنتظره من مؤرخ قديم 
الطراز من القرن التاسع عشر. لقدكان فيرث مؤرحاً أكدعياً نبل من أصئ الوارد 
ولم يبد أى إذعان للقارى* أو لأى شخص آخْر. وقد توفر على أدق مقاييس التضلع 
وكان له نظرة احساس متفحص ناقد ونصل فكرى بتار . وهذا ‏ بالإضافة إلى 
القليل من العيب الذى شوب طبيعته الاثفمالية » وهو صلابة الرأى الى بتصف بها 
أهل الثمال ‏ وهذا العب كيت مقدرته بوصفهكاتبآ . وكان من نساك اللاشخصية 
(أى من غلاة عدم التحييز ) فى التاريخ وكأنما بعك أن تنزع عنك شخصيتك ) 
: مهما حاولت أن تكون لا شخصياً ! ونجم من هذا أنه أسى أروع مثل اللؤرٍح 
ااثقب فى زمانه وليس بالصبط أروع مؤرخ ٠‏ لقد كان » حقا» مؤرخ المؤرخين 
بقدر ما كان شاعر مثل سبنسر وصفوة أترابه بلا منازع أو يقدر ما كان فاوير 
قصاص القعصيين ٠‏ ولد جعل فيرث من نفسه قدوة مذهيه الكاثوليكى فى التضلع 
العادى . ولم يتح لأحد قط فى زمائه » فى الفرن السابم عير » أن يعرف 1[ كثر 
ما عرف . نم لقد عرف أ كثر بما عرف ماكولى » وقد امتدت تلك المملومات 
الفصلة الدهشة إلى الأمام حت ثملت ردحاً طويلا من القرن الثامن عشر وامتدت 
إلى الوراء حتى ثملت ردحاً طويلا من القرن السادس عشر . وقد أعد نفسه ليعرف 


له لد 


كل ما عكن معرفته عن عصيره ؛ لا عن الوثائق المطبوعة والنخطوطة وحسب ولكن 
من الأدب كذلك . 


ومع أن فيرث كان من طراز الؤرخين الأ كادعيين ققد كان فى واقع أمره 
كاثولكآ وجامعاً مانمآ أكثر من الكتاب اماركسين الذبن ينتقدون الطراز 
دون أن ستطيعوا تقديم أهوذج أفضل منه . وقد تمل ت كتاباته كثيرً من مناجى 
للعرئة فى عصمره وجال لافى ميدان واحد من ميادين التاريع لايتعداء بل فى ميادين 
عديدة 1 أكر كته ( أخريات سنى الجاية ) الذى جعله امتداد؟ . لتارييج 
جاردئر ‏ يدخل فى دائرة التارريح السياسى . و ( مجلس الاوردات فى أثناء الحرب 
الأهلية ) مدد هام للتاريخ الدستورى . وكتابه ( جيش كرومويل ) مميار قياسى 
للتاريخ . وتعد م حياة أوليفركرومويل الى أوردها » تعد من أوثق اللمير. وله 
كثير من القالات والدراسات والنشرات التى لاتعد قنط إمدادات تتاريع الأدب 
بل التايخ الاجتاعى كذلك . ومع أنه لم يكتب فى التاريع'الاقتصادى بوجه اص 


فإن محثه ( لندن فى الحرب الأهلية ) يشهد على تقديره لأهمية العامل الاقتصادى . 


وكانت ليورك بوويل ‏ سلف فيرث فى أكسفورد ‏ فكرة مماثلة واسمة 
للدى عما يجب أن بشمله موطوع التاريخ ؛ هذا وإن لم ينجزه فى السكتاية المزيلة 
التق قال فيها : « إنه يقناول أحوال الموع البشرية التى تعيش فى وضع اجتاعى معين 
ويعمل على تعرف القوانين ( أو النؤاميس ) القى تج تلك الأحوال والق محدث 
التغييرات التى نسميها الارتقاء والاضمحلال ؛ والتطور والانحلال ‏ وذلك لنهم 
النسق الذى بكوكن أويعوق » تدرعاً أو خاءة » تلك التكتلات الاقتضادية 
والساسة التى نسمها الدولم محاو ل تعرف العوامل التى تؤثر في العا تالشاينة 
التق تبدى قوتها أوقات عتلفة » . 


0 
وقد تطورت هذه الأراء التماطفية الواسعة الدى ‏ رعا متأئرة باتمكاس 
ولع لقصر دائرة التاريخ على التاريخ السياسى . وكان رسول هذا الرأى سيق 
الدى اعتاد على أن يؤكد لتلاميذه أن ( تاريخ خزف مقاطعة ستافورد « ليس » 
تار عا ٠)‏ فل يكن يتم إلا محياة الدولة وإلا بالنازعات التى نحدث بين الدول هلى 
السيطرة والسلطان » وذلك لتأثره بالفاذج الألانية . وعا أنه لم يكن كاتا ألميآ 
فإنه لم يدخل التاريخ فى دائرة الأدب . وقد دون ترغليان اعتراضا عندما علم فى 
رزانة » وهو بعد طالبفى كبردج » من موافم | كوهوموو( أى هوذا التجانس) 
أن ماكولى وكار ليل لم يمرفا عن ما كانا يكتبان وأن « التاريخ الأدفى ثىء لاطائل, 
تحته». ول بحن تريفليان من رد الفمل إلا خيرآ » إذ حفزه لإنجاز إنتاج ضنخم لايعد 
تاريخا وحسب بل أدبا كذلك . 


وعلى هذا يكون التاريخ » يوجه أخص © سسجلا لحياة الناس فى الجتمعات فى 
بيتاتها الجغرافية والطبيعية . وإعا تتشكل بيثاتهم الاجتاعية والثقافية نتيجة التشابلئه 
بين البيثتين : المجتمع والأحوال الجغرافية . 


وهذا عد للرء بأساس التاريخ ٠‏ وهو لا يكوتن الخلفية وإعا يكون القصة 
تفسها ء قصة المجتمع البشعرى أو قصص المجتمعات البششرية ٠‏ وى هذا الأساس يقوم 
كل مافى التاريخ من تنوع وتفصيل ٠‏ والفرد إنتاج اجباعى : فالاين الذى يوك 
أوالدين معينين فى ظروف معيشية معينة ويصبح عضواً فى أسرة معينة مخصائصها 
العينة » هذًا.الطفل الذى نسب إلى طيقة مئ المجتمع مصنة تصيغه وتشكله المدرسة 
والأصحاب والكنيسة والجامعة ٠‏ والمكس صحيح أيضاً : يتكون الجتمع من أفراد 
ويتكون التارريخ من ملابين من ااحوادث والفرص العينة ٠‏ ويؤمن بعض الدارس 
الفكزية بالنظرية الأولى بها يؤمن البعض الآخر بالثانية ٠‏ وعبدى أنه لا يوجد غ 
فى مغهوم التاربيخ الصادق » صراع حقيق بين اللخهور والفرد ٠‏ قكل منهما ملم 


5 
للأاخرء والخهور أثم فى تحديد 7 الخوادت الطويل للدى ,وفهم حركات التاهير 
في الجتمع أنم من « فهم » التاريخ . أما الفرد فهو أثم من حيث القم » إذ إنه 
مسّويائه هى التى محدد قبمة تلك الحركات . وحياة الفرد هىأثمالأمور قالتجاريد 
البشرية ولمل فى وسعنا القول ,أن أسمية الأول ثقافية وعللية وأهية الثانى روسية 
جمالية ٠‏ والعبرة بالزاوية الى تنظر منها إلى الوضوع وبالناحية التى تكون السيد 


وأحق بالأولوية . 


وصلنا إلى فهم التاريع طى أنه تاريخ الجتمع بصفة شاملة ولكن لا فيرث ولا 
يورك نوول التزم رأيه ٠‏ بل إن الأخير لم محاول ذلك قط . والسبب فى هذا يمكن. 
إدرا كه وهو الصعرربة الفطرية التى حول دون ذلك . وأنا أقدر تلك الصعوبات. 
بعد ما حاولت عمل أتموذج للتاريع الشامل فى كتابى (كورنوول فى عهد آ لتيودور) 
واتبعتة بعد ذلك بكتالى ( إنجلترا فى عهد إِليراييث ). ووصف تمع كامل من شتى. 
الوجوه ‏ كبيئته الجغرافية وأساسه الاقتصادى ونظام الأرض والصناعة والنام 
والإجتاعى والأحداث السياسية والمياة الاجباعية والدينية والثقافية ‏ محتمل إتجازه. 
إطلاقاً وط الوجه الأ كل بالنسبة لجتمع صغير وطل مقياس مصغر . فإذا اتسعم 
القياس إلى درج ة كبيرة فإن إنجازه مع التوفر على البحث المادى التصوري يكاد 
يكون مستحيلا . ورا يصبح مثل هذا العمل مجميعآ ويفقد وضوم الشخصية . 
ومع ذلك فالداقع إلى هذا النوع من التارييخ الشامل الذى سين عن كل تواحى. 
امجتمع لامحتمل الخطأ فيه » والفكرة الى وراء تاريخ اكسفورد الجديد لانجلترا 
تمكس ذلك الدافع » هذا وإن صعب طى ساسلة من الكتب الدرسية أن تشججم 
الؤافين على السير على هذا للنوال . وأنك لتجد مثلا أوفي وأثمل فى الجزء الأوله 
من كتاب هاليق ( تاريخ الشعب الإتمليى فى القرن التاسع عشر ) الذي مخصصى - 


د 


:فى وصف أحوال اتجلترا فى سنة هإه؟ . ثم إن تريفليان قدم نحفة بكتابه 
( اتجلترا فى عهد اللكة أن ) . 


والآن وقد أعلنت عطني على حر كتابة التارييخ الشامل أعو د إلى التاريخ 
السياسى . وعا أننا متفقون على أنتا إتما نصور حياة الجتمع كله محركاتة 
ومتازعاتة وأخطائه ومآثره وعشاتره وأفر أ فقد أصبيح واضحاً أن السياسة 
تقبوئأ مركزاً متازاً ؛ إذ على مستواهائرسم كل هذه الأمور وتنفذ . وتتأا ف السياسة 
من سلوك الناس المام بين الماعات . إنه مجال العمل فى الجتمع وله الأ*هية 
الكبرى فى حراته . وعى هذا الثوال ينبغى أن يكون التارييخ السياسى هو العمود 
الفقرى التاريخ . والتواريخ السكيرى ب. مل ثيود يدري وجيبون ومكول سا 
كلها تواديخ سياسية .. وبين طيات الانتكاس العاضى مد التفسير السياسى لهال 
الضيق يتعرض التارريخ لخطر النسيان ولهذا أرحب بقول السير جورج كلارك : 
:( وأتجاسر على القول بأنه ما يزال ينبثى لنا أن نتناول حياة كل عجتمع تناولا” 
.إجماليآ ٠.‏ وكثيرون من الؤرخين ساخطون لى الطريقة القدعة التى تسب أن 
التاريخ السياسى الدستورى هو الخرط اللدى يتوسط التنوع . وقد أثيت التاريخ 
«الاقتصادى حقه فى تبوى” مكانة سامية ب. والتاريخ الاجتاعى يلح فى إثيات مكانته , 
ولكن الناس لا يعبرون عن إرادتهم الس فى الحوادث إلا فى المجتمعات العامة . 
ولحذايه ‏ دولى أن الؤرخين خطئون إن ثم حاولوا أن محالوا التاريخ السياسى 
«والدستورى إلى عناصر أخرى 5 أن رجال الخبرة عندنا مخطئون إذا ثم تأثروا 
بكيار القط الجارى الذى يتناول الصال ووجوه النشاط « الثقافى » ا لو كان 
مكنا فسلها فصلا كلبآ عن شثون الدول . فيجب أنيكون تاريح الجتممات 


سم ركزياً على صورة مام ٠‏ 


7 هذه العبارة الأخيرة تفتح أمامنا الباب لتعاريف أخرى . والتاريخ السياسى 


سس | سس 
والتاريخ الدستورى متقاربان أبما تقارب : فالتاريج السياسى سل الأحداث. 
العامة الجارية فى حياة الجتمع . والتاريح الدستورى يقسدم لك حكاية نظمة- 
وشرائعه والقالب السباسى والإدارى الذى بشم الجتمع بعضه إلى بعض ويؤهله 
العمل . ورضيف البعض فروقاً أخرى بين التاريخين الدستورى والإدارى ولكن. 
لاداعى لآن يشغل اارء بإله فى هذا الصدد لأنهما واحد فى واقع الأمر . وقد 
حدث فى الفرن التاسع عشر - بسيب التغيرات السياسية الى أخذت نجرى. 
إذ ذاك ‏ أن دراسة التاريخ الدستورى خطيت يقوة دافعة هائلة . وفى هذا 
الغمار تمخصص مؤرخان وها ستبز الذى ألف كتابا شهير؟ فى ( تاريخ انجلترا. 
الدستورى ) ومستلند . نم عمد الجيل الذى جاء بعدها » وعلى رأسه توت ). 
إلى التركيز على الأنظمة والشرائع التى كانت أقل شأناً وإلى ملء الثغرات وإعادة. 
تفسير بعض الشواهد . وعلى هذا بسع الرء أن يقول » غير جار » أن التاريخ 
الإدارى نوع من التاريخ الدستورى ولكنه أقل منه أهمية وإنه أهل لأن يكون. 
أقل استرعاء لانظر . 


ودعا كان أشهر الأمريكيين الذين كتبوا فى التاريخ الدستورى هو ك . ه . 


ماك إلوين الذى اشتهر بين العلماء بروح فلسفية قوية . ولنا أن أستشهد » على. 
1 الثال!» .عؤلفات ج . ب . آدامز ‏ و اج . ف . بلدوين فى الأنظمة. 
والفواثين الإمجليزية . وفى صدد القوانيق النورمندية هناك الكتاب الخالد الذى. 
ألفه مور م القرون الوسطى المتاز ك . ه . هاسكييز وهو مصدر وحى للكثيرين. 
من للؤرخين فى ذلك النوع من الدراسة . وفى شأن الصادر الدستورية . الى. 
عرضت للثورة الأمريكية بصع أن ثفرأ الجزء الحادى عثير من تارع الإمبراطورية. 
البريطائية الأولى الفخي الذى كتبه لورنس .ه. جيسون . وعن الجيل الذى., 


يصفره سنا كتاب وطعه ميريل جنسين و . س . مورجان فى موضوع التزاع 


الاستورى الذى أدئ إلى الثورة . 


وبا أن التاريخ السياسى هو سجل الأحداث العامة فإن تاريخ حياة الزعماء 
الذبن شاركوا فها والذين كثيراً ما صنعوها هو مج عهد لدراسة تلك الأحداث » 
تبج لا عناز بالجاذية الذاتية وحسب بل را كان أنسب للموطوع من كثير من 
أية دراسة أخرى ق التاريع . وسيكون لتاريخ حياة أولئك الذين توسطوا 
الأحداث . أولئك الذين كان لم 1 كبر الأثر فى توجيهها ‏ سيكون لهذا التاريخ 
1 كر الفائدة وأعظم التبين . و يكن أن تسكون سيرة ينين تقدمة مفيدة لتاريخ 
'الشورة الروسية » وسيرة كرومويل تقدمة لتاريخنا عن الحرب الأهلية والثورة 
:فى القرن السابع عشر . ومن أمثال سير ( هترى الثامن ) و ( ولزى ) لبولاره ) 
.و( لللسكة إليزابيث ) لنيل » من أمثال تلك السير قد يتعل الرء قدرا كبيرآ من 
التاريخ السياسى فى عهد أسرة ت#ودور ٠‏ ومن سير ( رسيته » كهذى أى 
'السبر التى يعتمدها أناس ثم حجة فى الوضوع وال استمدت من وثائق شخصية » 
+مثل ( جلادستون ) لورلى و ( ذردائيلى ) لوق بنى وبا كل من سير كهذى 
-قد يتم لامرء أن يتعلم 1 كثر وأ كثر عن ببياسة القرن التاسع عشس . 


والتاريخ الدستورى أقل تعرضا للاشخاص بدرجة كيرة . ومع أنه 
يتضمن سير الزعماء س- وقد يلق على سيرثم ضوءآ كبيراً ‏ فإن دراسته عن 
«طريق السير ليست هى الدراسة الناسبة . لفموضوعه تاريخ الأنظمة والشراكم . 
-والنظام ( أو الششريعة ) له سيرة خاصة به . وفى ظنى أن من الستطاع مقارئتة 
بتاريخ نوع أو فسيلة فى العلوم' الطبيعية '. وأوافك الذين محبون مثل هذه 
'الأشاء أهل .لأن نحبوه حآ ججآ . ولكنى فى هذا الجال انود أن أشوق كلة 


محذر واحدة . درج كتاب التاريخ الدستورى فى القزن التاسع عشي أمشال 


5 
هلام وكور نوول أويس وإرسكين وماى وستبر وميتلند ‏ درج هؤلاء على أن 
لايقطعوا أبداً صلتهم بالحياة وبنوع الشئون الى كانوا يكتبون عنها كالشتون العامة 
والصادر الدستورية . كان كورئوول لويس وزيراً وأتبحت له التساريب فى وظائف 
عديدة » وكان إيرسكين ماى كاتياً. فى مجلس العموم وكان ستبز أسقفاً » وحى 
ميتلند ‏ وهو أخلص العلماء . مارس وظائف سياسية حال دون متابعتها 
سوء صحته ٠‏ ولهذا تفي كتبهم بالإحساس بالشئون العامة وععنى الأنظمة 
والقوانين وطريقة سريائها ٠‏ وكثير جد ما كتب فى أيامنا هذى عن التاريخ 
الدستورى يكتبه أناس لا صلة لهم بالشثون الخارية » أناس يرابطون فى خزانات 
الكتب لا فى مجالس الوزراء '. وثم أهل لاأن مجعاوا الا”نظمة والشرائع غاية 
لاوسيلة وأن محعلوا بيانهم عنها بعيداً جداً عن واقع الحياة حيث ,صبح فى بعض 
الالحبان جسم لا قوام له وعسى فاقد الحياة ٠‏ وذاك مخالف كل الخالفة ( التاريخ 
الدستورى ) لهلام الذى ينبض بالإحساس بأحداث العصر الحية ويخالف ما كتبه 
ستيز وإن لم يتعد العصور الوسطى فى أجزائه الثلائة ٠‏ لقد اغترف ستبن من ' 
ذخرة موفورة من حسئن الإدراك ومن تجربة للحياة زاخرة بالحبوبة الدافقة 
والتحليق الرائع ٠‏ بل إن مبتلاند نفسه - الذى كان قدوة التخصصين النقيين ب 
كان يفيض حياة و إشراقاً ٠‏ إنه عبقرى كانت لاستقصاءاته والتجارب الجديدة 
التق تسكشفت له » فى أغلب الأحيان ٠‏ إثارة كإثارة القصف الجاشوشية لمؤرح 
وإن ميتلند ليأ ينا إلى أرض الحدود الخلابة الق تفصل بين التاريخ الدستورى 
والقانون ‏ وقد عراس بالحاماة ‏ وبين التاريخ الاتتصادى . وهذء افدواسات 
يقرب إعضها من بعض ويثير بعشها البعض ولا سما فى المصور الوسطى ٠‏ ذلك أن 
قدرا كيرا من تاريخ العسور الوساطى الاقتصادى مصدره وثائق رسية ٠‏ مثال 


ذلك : جد كثيراً من معلومات التاربخ الزراعى فى سجلى منازل الضيمات ٠‏ 


كيف نعرف التاريخ الاقتصادى ؟ بل ! كثر من ذلك : كيف عيز بينه وبين 
التاريخ الاجتاعى ؟ 


عكننا أن نسوق تعريفاً تقرببيا جاهزآ للعمل عقتضاه إذا قلنا إن التاريخ 
الاقتصادى بريك كيف يصيب مجتمع رذقه بينا يريك التارييخ الاجتاعى كيف 
يستهلسكه . يعنى التاريخ الاقتصادى بالطرق والوسائل التى بها يكسب مجتمع معاشه : 
نظام الأرض وأساليب الزراعة وصناعته ونحارته وأعماله ومنظاته المالية ومواصلانه 
وظروف العمل وطرق تنظمه وهكذا . 


ورعا كان هذا هو الميدان الذى نحطم فيه ممظى الاعتبارات الجديدة فى عشرائه 
السنين الأخيرة ٠‏ ومثلما انعكست الارتقائية السياسية فى القرن التاسع عشسر انعكاسآ 
زاد من الاهتام بالتاريخ الدستورى كذلك أدى الوعى بالثورة الصناعية إلى توسعم 
هائل فى التاريخ الاقتصادى + وعبارة « الثورة الصناعية » قرا إلى أذهان 
الجاهير كتاب آرنواد توينى فى السنوات التى تلت ٠لم١‏ . وإنك لنجد رهن الإنجاز 
بمضآمن أ كثر المؤلفات العصرية استرعاء لانظر فى هذا الميدان كا أن بعض المؤرخين. 
الحديثين التفوقين ثم مؤرخون اقتصاديون . كان هناك ب . ه . تاوني الى كتب 
ما قد يكتب ملاك أو نى من أنبياء العهد القدم » والسير جورج كلارك الذى. 
بكتب كا قد يكتب رجل حصيف مدهش من رجال القرن الثامن عدى ء وابلينه 
بووار التي كتبت كامرأة ذكية كيسة وكذلك كانت » وهناك ك . ر . فاى. 
شيطان الوحى الذى تكلم عنه كبلنج فى سيرته الذاتية والدى تربع على سن قلبه . 
بل نبول إن أينع الغار هى الطريقة التى بها وصل تقدير أهمية العوامل الاقتصادية . 


إلى دائرة نظر ااؤرخين بصفة عامة . 


ول لك السير ولم آشلى إد »0 التاريم الاقتصادى - تاريم النشاط الإنسالى م 


ب 
هو نار 2 استفادة الإنسان من بيثنه إستخدمها فى معاشه وفى توفير الطالب الادية 
القى ترتيط بذلك للعاش . ولسكن نشاط الإنسان فى هنذا الغمار » من بداية عؤر 
التارريخ » لم تكن قط فردية محضة ؛ لم تكن قط عملية أفراد منءزلين كل الانمزال . 
ويجدو أن نوعاً من أنواع الترابط وجد منذ أصبح الإنسان إنسانآً . وقد اقتضى. 
هذا نوعاً من توزيع الخدمات كينها كان هذا النوزيع بدائيا » وعلى 341 اقاضى 
نوع من التنظم 6 . وبعد أن قال آآشلى هذا عمد إلى وطع كتاب صغير ( تنظ 
إتخاتر | الاقتصادى ) هو من أحسن الكتب الق تتناول هذا الوضوع وأ كثرها 


تلو رالا ذهان . 


وهناك أيضآ تنوع فى التار 2 الاقتصادى فى حد ذانه يلفت نظرنا إليه السير 
جورج كلارك : « هناك مثلا تاريخ التكنولوجيا ( أى العلوم النطبيقية ) تاريخ 
العدو والآلات وتاديخ تطور العمليات اللكباوية وغيرها من وسائل 
الإنتاج والنقل ١٠٠‏ ومن البادى* السراسية فى تطور الصناءة أن التغيير فى 
المدد أو الآلات إستتيع تغييراً فى تنظم الأعمسال النوارية وفى العلاقاته 
الإنسانة الى محتمها هذا . ومع ذلك فإنشا ‏ عندما تتتبع تطور التطبيق الففى, 
فى الصناعة س ينبغى لنا أنتأى عن دروب البحوث النارئخية الطروقة . 
وجب أن 'رى تلك الدلائل المادية مصونة لنا فى التاحف كا يحب أن نتقب عن, 
الماديات فى الطاحن ومطارق , الحدادة التى أقيمت فى الفرون الباكرة والتى أسدل ” 
علها ستار الور أو النسيان فى أغلب الحالات . ونيغى لنا أن ' زور الجديد من 
الناجم والصانع وعحلات التشغيل ( أى الورش ) والضيمات . وبحب أن مع 
معاومات وأفكارا من المهندسين وال كما ثيين واطيو لوجيين ( أى علماء طبقات 
الأرض ) . وقد بق للشكنولو جا (أى العلوم النطبيقية ) تاريخها الخاص أزمانة 
طويلة ..٠‏ » . ثم يستطرد السير جورج كلارك إلى البحث فى أحدث أعاط 


(مه ح تاريخ ) 


عك ا جذ 
« تاريخ الببوت التجارية » الذى يعنى «أحيانا تاريخ البيوت التجارية كلا على حدة 
وأحيانآ تاريخ التجارة بتكل أوسع قليلا » تاريخ أساليب التجارة وأنظيتها ٠.٠‏ 
ويحوى تاريخ الأعمال؛ للكمتوب على نسق سير الأبطال » حكايات عن كيفية وصول 
الرجل الجد إلى الثروة . وهناك تواريخ أخرى - كتاريخ أحد مسارفنا الالية 
(أي بنوكنا ) الوحدة - توارييخ مختص بسلسلة تكويها إلى حد كبير وعدنا 
ععلومات مفيدة عن تكوين طبقات رجال الأعمال فى الثلاعائة عام الأخيرة » . 


ولا مق على أحد ميدان البحث الجديد الذى يفتحه هذا الوضوع . لقد أناح 
لنا السير جون كلافام معرفة التاريخ الأساسى لبنك إنعلترا . وهناك تاريخ نفيس 
للسكة الحديدية الغرببة المظيمة كتبه أ . ت . ماك دورموت . وإن الرء ليستمد 
معاومات إنسائية من كتاب الآنسة سذرلند ( تاجر من جار القرن الثامن عشر ) 


أو من كتاب رتشردز برذ ( /دوة من غرب الهند ) . 


ولاشك فى أن تناول السير دم من الاحتالات العديدة فى حقل التاري 
الاقتسادى بقدر ما يقدم غيرها بل أنها تلقى إقبالا أوسع ادى ججهرة القراء ٠‏ 
ولكن الكائب يلقى عنتآً كبر لأن عليه أن يكون حاذقا أريباآً أو عنى الأقل واسعم 
الاطلاع فى ااصناعة التطبيقية وعلله كذلك أن ببرز شخصية الوضوع » وهاتان 
الطاقتان لها تمجتمعان لشخص واحد . وكثيراً ما يعثر للرء على تاريخ رجل من 
رجال التطبيق الفنى ‏ مثل كتاب ديكنسون وتايتلى عن سيرة تريفيثيك ل 
تارع و ف من الناحية الفنية ولكنه هزيل من الناحية الشخصيه . فيفيغى لدرء 
أن مجمع بين الأمرين معآ م فل ك . ر . فاى فى كتابه ( بريطانيا العظمى من 
أدم سميث إلى اليوم ) أو فىكتاءة ( التاريع الاقتصادى الامجايزى ) وفى الكتاب 
اث »#لمشائق «وطوعه «تطلبات مير رجال الصناعة . (وإنها لفكرة حسنة أن 


بعد الباحثون أنفسهم الء هذه الاغرات فبئاك محوث عجزية) . إنه تحال أنواعآ عديدة 


لاله د 
من أمثال هذه السيرة سواء منها ألفه أناس ينرْعون إلى إحياء ذكرى أسرثم أو ما 
ألفه أناس من محترفى كتابة السير الذين لاعمل لحم غير ذلك . ومن حسن 
الحظ أن الكتاب الى" التاعس لايلقى إقبالا” كتلك الكتب الت ألفها التخمصون 
والق كتبها مؤرخون محترفون . وهو يقدم نامثلا لكل من النوعين الأخيرين : 
كتاب « حكاية تلفورد للسير الكسندر جيب ورجل من رجال الصناعة فى القرن 
الثامن عشر » بيتر ستبيز من وارنجتون » لؤلفه ت ., س. آشتون . وهو ,يوصى 
بالكتابين خيراً لأنهما « سيرتان ممتازتان أيآ كانت وحبة النظر إلهما » . 
ولأن منهما « قد أرى اليدان الى يسع سيرة واحدة أن تشملةوترى كيف تتداخل 


فى متوال الثار دخ الاقتصادى »> . 


وإنك لترى شخصيات تستدق الإعاب اي العمليبة علا جواتها 
النشاط والعبقرية والثر # أحياناً من الاتفمال النفسى وغالياً من الاستنارة 
والتخيل ‏ ثرى كل هذا فى سير أولئك الخترعين ومشيدى الجسور وبمهدى الطرق 
والهندسين والرأسماليين . وقد توفر كلنج على قوة الاستنارة وخلق سيرثم . وإنك 
لتجد “روة عظيمة 00 سير عظاء من هذا النوع فى التاريخ الإتجليزى وحده: 
روبرث هوك ووكرمين » وكوك من مواطنى هولكهام ؛ ورندلى » ودوق 
بروجوواز » وجوسيا ودجوود » وأركرايت » وبولتون ووات وميردوخ 
وآل ستيفن ون » وهدسون هلمك السكك الحديدية » وتبافورد » وماك أدام » ورف 
والبروئيل وسبسل رودز ولورد نافيك ء والسير 'تشاراز بارسوازء ومترعى 
قاذفات الاهب والهاريكين والإعصار والرادار والطيارات النفاثة . إن قتنة هؤلاء 
الرجال والنساء وسيرثم وأعمالوم لاثقف عند حد » ولا محل لأن يكون أى ثىء 
اما أو كليلا . ١‏ 


سس بر نسم 
يعرف لنا تريشليان التاريخخ الاجتاعىعلى أنه «الحياة اليومية لسكان اليابسة فى العصور. 
.سخالية . ويشمل هذا » الغلاقات الإنسائية والاقتصادية بين بءض الطبقات التافة 
, بعضها وطبيعة حياة الأسرة والحياة امنزلية وظروف العمل والفراغ وموقف ال أس. 
دن الطيبعة وثفافة كل عصر عندما انيثقت من ظروف اللياة تلك واذنت أنوانآ 
داعة التغير من الديانة والأدب والوسيق وهندسة البناء والعلم والمكر 6 . ويقول 
لجرا « بدون التاريخ الاجتاعي يصدبح التاريخ الاقتصادى عقما” ويصبح الثادريح 
السياسى غير قابل للاستيءاب م . وهذاتوكيد فى الاتجاء السسيح مصدره أ كثر 
مؤرخى عصرنا السياسيين مثالة . وهذا ببين قوة الانجاه صوب ناحية التاري 
الاجتاعية . ويستطيع المرء أن يدرك الدافع إلى ناحيته فى عصرنا » هذا العصى ال ى 
شه هددت أسن الدنية وأصبست تعاليدنا الاجتاعية محل ريب وآسى الجتمع نفسة 
فى كثير من الأرجاء على حافة الهاوية . ولد أضحت مشا كل اللجتمع فى مقدمةالأمور 
التى تشغل بال القرن العشرين بقدر ما فملت مشاكل التنظم السياسى فى القرن 
الناسع عشير - وإن وعى الجتمسع ‏ عشأكله المتعلقة العميقة ‏ ليرسب فى مقدمة. 
أذهاننا . وإنت عصولة ثانوية واحدا هو تعميق لفهومنا التارخى وتقويم نا كان. 


بعد زحرفياً محضاً بصورة تحمله نوع نافساً قالما بداته , 


وللتارينخ الاجناعى معوقاته وإن لذدث قراءته : تواصله الدائم والبطء والتعقيد 
الذى يكتنف تغير اته وب هالعوقات يعر فنا ”تر يليان إذ يقول :«رتحرك التغير الاجم عى 
كا قد يتحرك نهر أت الأرض يتبع سننه أو سنن التغيرات الاقتصادية أكثر مما 
بتبع أنجاه الأحداث السياسية الى تتحرك فوق سطح الحياة . والسياسة عبى مصدر 
التغيير الاجتاعى أكثر نما هى أهرته . فلك جديد أو رئيس وذارة جديد 
ا ركان جديد كثيراً ما عيز عبداً جديداً فى السياسة وللكنه قلا يؤثر فى حماة 
الناس . وإذن فكيف ممكى القصة ؟ وفى أى العصور ينتسم التاريخ الاجتاعى, 


وت 
إلى شعب ؟ إننا س عندما نعاود النظر إليه س نرى مجرى حياة مستمراً متواصللا 
تأر بتغير ا تتدريجية دأئمةتتخللها كوارث قلية...إننا- فى للتاريخ الاجتاعىترى 
فىكل عصر ألوانة عختلفة من التنظيات الاجتاءية والاقتصادية تحدث في وقت مع 
فى البى نفسه » وفى القاطعة تقسواء وفى البادة نفسها .. م إن كل إنسان وديع هين 
:فى أبسط حركات ذهابه وجبأته ‏ مخضع لجموعة من العادات والسئن وتقاليد 
الجتمع والسياسة ومن الأحداث الداخلية والخارجية وبعضها لايكاد يمرفه أو يفهمه 
على أن اوتنا لانستهدف ققّط القليل من اللمسات الخاطفة الى قد نظفر بها 
.من شخدتيه الألوفة بل 'تستهدف كذلك إعادة بناء هيكل كل عصر كر ومعرفة 
كيفية تأثره به » بل إن عحاولتنا لتستهدف ‏ فى نواح معينة ‏ الإلمام بأكثر مما 
عرفه » فى الاغى أهل » تلك النطقة بالذات من الأحوال التى أحاظت محياته 
وما كلت فها » ٠‏ وبعد أن عدد تريليان كل العقيات استطرد نذاق نحفة وعرضن 
علينا جميمآ أعوذجا فى كيفية "كتابة التاربع الاجتاعى » عرسه علينا فى كتابه 
د تاريعم اتجلترا الاجتاعى » . 


ويتنوع اللوضوع كل أنواع التنوع ويعطى كلمنها عاذج بسيطة مجردة أو ماونة» 
غريبة أوجذابة تتسجاوب والروح السائدة .والجال لايتسع إلا لقليل من الأمثلة . 
هناك تاريخ الآداب والفنون . وقليل من تواريخ الآداب هى التحف الى لا يدخلها 
الخطأ . مثال ذلك : تاري دى سانسكى الأدب الإيطالى وتاريتع ( تين) فى الأدب 
الإمجليزى . والكتاب الغوذجى اللدى وضمه كورثوب فى ( تاريخ الشعر الإنجليزى) 
حق ينادى كل شىء فيه بأهمية الأحوال الاجماعية . إنه ينظر إلى الأدب على أنه التعبير 
الاجماعى » وهذا صحيح » ثم إنه متنبه أعا تبه إلى الطريقة الى بها يعكس الشكل 
السبل والتطبيق الفنى السبل - وناهيك بالا كتفاء ‏ الظروف الاجتاعية والتاثير 


الأدنى سلقبة معيئة . وهذا صحبح أيضاً بالقياس إلى مؤرخى الأدب الذين ينتزعون 


7ت 


الإعجاب مثل السير ليزلى ستيقين ومثل و . ب كير . فاقرأ كتايين جديرين 
بالاءتيار وها : , الأدب واجتمع فى الفرن الثامن عشر » لستيفين » و « الشكل 
والأساوب فى الشعر » لكير. 


وهذا صحبح أيضاً بالقياس إلى ميع الفنون والعلوم : هناك طريةتان 
للنظر إلى تارخهم يجب أن تبقيا نحت الأضواء: هناك تاريخ النن أو 
العسل بوصفسه نظاماً تطبيقياً ذاتيآ ‏ سواء فى هندسة البناء أو الوسقى 
أو الطب أو السكيمياء وهناك تارمخه بوصفه إنتاج تمع بعيئه يعكس مطالبته 
وحاجاته وظروفه . وقد 'رى هذا إذا قرأت أى تاريخ جيد لندسة البناء . ورا 
كان الفن الذى يعس الناحية الاجتاعية 1 كثر من غيره والذي تسمو فيه العناصر 
الاجماعية إلى أعلي حد » را كان ذلك الفن مفصلا فى كتاب « حكاية فن هندسة 
البناء الإمجليزى » لمؤرخ و.ه . جودفراى أو فى تارريم لكثير من احرف 
ككتاب و حفار القرون الوسطى » للمؤرخ م . د . أندرسون . والسكنوز الى 
تتصل مثل هدًا لا آخر لما . فينبغى للمرء أن محتفر قليلا وأن يتتبع العرق المدتى . 
وإن كتاب « جبل القديس ميخائيل وشارثر » ليتقلك إلى قلب الّرون الوسطى . 
وكذلك شأن كتاب « العلماء الجوالين » لميلين وادل . 


وهذه الظاهرة لم نبد ؛ فى الفترة الأخيرة ؛ أوضح للرؤية مما بدت فى صدد 
العلوم . وقد يكون السبب أن العلوم "حرفت المحرافآ شديدا عليها أن تصلحه . وإن 
موقن جماعة من أحب من كتبوا فى عصرنا عن العم من أمثال اج. باس 
هالدين » ج .د يرنال ولا نسياوت هوجبين وجولان هكسلى ب ليخضع 
لفسكرتهم فى الوضوع وهى العلم بوصفه تعبيراً اجتاعياً . ومن الحتمل جداً أن 
يكونوا قد غالوا فى التحزب لفسكرتهم على حساب الاتجاء النى ينظر إلى المي على 


امت اليب 
ضوء تطوره الداختى . وفى الواقع أن الاعارض يما ليس عتوماً . ولسكن 
مغالاة هؤلاء الكناب عكن فهمها نوعاً على ضوء سلامة نية العاماء السايقين بالنسبة - 
للمجتع الذى تأثر بنظرياتهم, . وعلى هذا الأساس يكون عميد تاريخ العلوم 
فى بريطانيا هو تشاراز سنسر الذى لانعد توارمخه اعل الأحياء والتشمريح والطب 
والعلوم بصفة عامة قياسية فىأبوابها وحسب بل إنها تمد كذلك تعريفا بها يوائم 
غير الشتغلين بالعلوم . 


وسيحظى تارم العلوم فريآ باهتام الجامعات » إذ يشهد عدد الكتب 
التؤايد بازدياد الاهمام بالموضوع وقيمته بوصفه جسرا بين الجمكاية وبيب الجتمع 
وحاجاته واستجابة الناس لتطور العرفة العامة . ولنا أن نبدأ بكتاب « أصول 
التفسكير العامى من 5.٠‏ قبل اليلاد إلى ...16 ميلادية اؤلفه ج . دى سانقيلانا 
وأن نتبعه بكستاب « طب القرون الوسطى وبداءة طب العصر الحديث ع الذى ألنه 
أ. س . كرومى فى جزئين . وإنك إنجد #طيطا ببشر بالخير فى كتاب م تهضة 
العلوم الحديثة » الذى يزجى تفصيلا مدروسآ للقارى” العاذى ولطالب العم على 
السواء . وفى هذا الباب ينتظر الم الأول من كتاب « النهضة العامية من ١88٠+‏ 
إلى »١ +٠‏ لؤلفته مارى بوواذ إلى العلوم والإعان بالإنمانية على أنهما وجهان 
توأمان للثورة الفكرية نفسها صوب العرفة . وئمة مثل فذ لما يلبغى لنا معرفته فى 
هذا الباب فى زمان ومكان معينين مجده فى « كتاب ف . ر . جونسون : التفسكير 
الفلى فى انتمل ة إبإن عصر ء النهضةع وه وكتاب جد مبتكر يسهم كثيراً فى /زويدتا 


بالمعلومات عن صر إليزابيث ٠‏ 


و نحن تعد الفقروع الصغيرة الى نقطفها من تلك الشجرة الشدر : الظليلة تارعا 


للأخلاق والعادات والثرية والثقافة . وقد قدم لنام. ‏ و ك. ه . ب كوينيل 


مملسلة مببجة من كتب التاريع عنولنها « الشئون ايومية فى املترا » : الوظائف 
والهن والأشياء الستعملة والأدوات النزلية . ويقدم لنا جيءس » ليفر كتيبات فى 
تاربع املاس والأزياء . ومن الواد التى تفوق ما سلف فى اللوهر والحجم مجلدات 


وجونسون » و «١‏ امجاثرة عهد فكتوريا اليا كرم . 


ولنا آن تحسب أن هذه الأشياء تضيف إلى الثقافة باباً ل يسهم ليه الؤرخون 
الإمجليز بالثىء السكثير ٠‏ فق « تارم اللضارة ) مغطمتطوومعجطنله؟1 ندين 
للألان بقدرا كبر . ويرد ذلك جزئياً إلى أن إخفاته, زمانآً طويلا فى محقيق 
وحدتهم السماسية جعلهم تحولون إلىوحدة اللغة والثتافة والأثانية» لاباغطع قادو 10 
للشعور بالتعويض وإننا فى واحدة من محف «تار ع الحضارة» امو ذاعدمع سا1 
لندين بالشىء الكثير لسكتاب «مدنة النهضة العلمية فى إيطالياح الدى ألفه بوركارت 
ال.وبسرى . وتجد فى عصرنا كتاباً من هذا الطراز عنوانه و المسلال القرون 
الوسطى » لؤلفه عويزئجان . ثم إن عالآً هولانديا يقيم على حدود الثقافات 
الأهلية » مثل بوركارت فى بازل » يقم فى مكان بشببعه على ملاحظة خصائص 
أصعحاب تلك الثقافات والصفات المشترتة بينهم » وإن المدئية لتتتخطى الحدود لأنها 
نبت قوى الأرومة دقى على قيد الحياة أحقااً طويلة . ورا جاز لنا أن محسب أن 
التارع الثقافى تلق أولى نبضات حباته عن كتاب فوليتر و عهد لوس 
الرابم عشر 6. 


وليسفى وسمنا أن نعد كتاب سينجار م اتمحلال الغرب » » الذى اتسع انتشاره 
كثير بعد حرب 914! ل م91! »2 عوذجاً صادقا اذا النوع من التاريخ . 
وبصرف النظر عن زعمه ‏ الذى لاشك فى زيفه ‏ بأنه يستعرض التشكيل 


ا 
العضوى للثفافة فإنه منحرف بشكل لا يكن استتصاله مستوحى من العبقرية اللزينة 
ل « الشماتة » الألانة . ولا كان الألمان فى طريقهم إلى المزعة كان معنى هذا أن 
الدنية الغربية ستأتى إلى تمايتها » هذا هو الدافع الرابض لف تلك الواجهة العتمة. 
وليسف وسعئا كذلك أنننظر إلى كتاب توينى التعدد الأجزاء «بحثف التاريخ» 
الذى تأثر كثير فى بدايته بسبنجار ل على أنه مثل صحييع للتاريخ الثقافى . 
وقد ذاع بمحق » صيت هذا الكتاب بسيب مجال معلوماته الجدير بالاعتبار وشجاعته 
الحاو ل وطاقتها السامية للدارك ولذا مده يفرض قالباً اجتاعياً بوك كالقميص 
اللذى ,يشد فيه امجنون ‏ على ما يكتنف التاريسنع من التنوع والتغير الكبير والياسك 
وصعوية التنبؤ . وإن توينبى ليفرض أعاذجه على ااوضوع ويحاول التنيؤ وجيب 
عن العضلات الى نحيرنا ؛ وهذا هو مصدر جاحه غير اللحدود ولاسها فى أمرككا . 
ولكن هذا الأرب ليس مجال التاريخ ولا هو وظيفته بل هو على التحقيق ضسد 
طبيمته . وإعا يكن كل قيمة التاريخ على وجهالتحديد فى أن يتعرف كيف كانت 
الأحوال وفى أن محاول أن يتعرف ‏ تبعآ لذلك ‏ كيف ولاذا وقمت . وفرض' 
منج معسين على المقائق يناقض طبيعة التارييخ 3الحقة ااقى نحم علينا أن نتقصى 
الحقائق فى دقة وصبر وعدم تحامل . أما التاريخالناً كدى تاريخ مزيف . والؤرخ 
الصادق هوالذى برتاب ويحاذر. راجع تقد رتشارد بيرزلنوينبىفى2هوية للؤرحين)" . 


و ب . جيل فى « العارك فى التاريخ » . 


وخير وسيلة لقراءة تاريخ أمة ما هو قراءتها علىأنها جزء من الدنية الت تنتمى 
إلا . اقرأ مثلاً تاريخ بريطائيا وفرنسا على أنهما جزء من أوريا مع جميع الأعمال 
والتفاعلات الكثير ة لكل دولة بالنسبة للاتخرى . وهناك "كتب تبين لك القطاع 
العرضى النفيس للتاريخ على هذه الصورة . «ثال ذلك كتاب « انجلترا وفرنسا فى 
حرب المائة عام المؤرخ توت و« النورمنديين فى أوربا » للمؤرخ ك 00 


لسع“ لد 


هاسكاز . وقراءة التاريع عبر الحدود تتطلب مزيدا من العلومات فضلا عن أنها فكرة 
سفسطائية . إنها شىء يستهدفه المرء وينتهى إليه ولا يبدأ به . وإن القارى" المادى 
ليجد من الأسهل عليه أن يقرأ تار خآ أجنبياً على أنه ثى* أجنبى غريب عنا ٠.‏ وهو 
على هذا الندو يكون أطوع لنا» إن لم يكن أ كثر قابلية للاستيعاب . أما التاريخ 
الدبلوماسى فهو على اجملة نوع » أقل بعثاً للارتياح » إنه عرضة لنقص كير هو أنه 
تاريخ أيس لهغير بعد واحد وهو المبادلات الدباوماسية بين الدول منحيث علاقائها 
ومواضع النزاع يينها . وتتألف مواده » إلي حد كبير » من للكسكرات الى تبلغ 
والذ كرات التفسيرية . وهذا ٠‏ بطبيعة الحال » مرج من الحساب القوى والعوامل 
الحقيقية التى تقف من الخلف . وقراءة الناريخ من تلك اللصادر عرضة لأن يغضى 
إلى انحراف ذى بال مثال ذلك كتاب « بواعث ااحرب العالية الثانية » . السيء 
السمعة لو لفه أنج .ب تيلور الى كان الاعتبار الفى التطبيق فيه سل أما 
الاعتبارات الأخرى فنفسانية ‏ سيباً فى رسم صورة وهمية » لا كن التسلم بها » 
للمسج تار حنى بالخ الخطورة . وقد حدثت تلفيقات وريفات من هذا النوع بين 
( النقحين » من المؤرخين الأمريكيين بعد الحرب العالية الأولى . وكان لهؤلاء 
تأثير ثنىء على الرأى العام ونتائج سياسبة سيئة : تأتير خبيث لأهمية التاريخ وفائدته 


فى الشئون المملية . 


وعلى هذا ينبنى أن لا يدرس التاريخ الدياومامى للطلبة في الجامعات إلا فى 
ندرة ونحفظ لأنهم لا يعرفون الحقائق ولا يستطيعون أن يراجعو صحتها ولأن من 
الهسير الححن أن يضلاهم علماء الاجناع والؤرحون الصحفيون عندما يعمدون إلى 
كسب عطف الجاهير دون مراعاة شعائرمم . 


وهنا أيضاً محمد أن السير نساعد على إحمال الموضوع وعلى جعله أ كثر إنسانية 


سس) لكية ‏ سسا 


وأ كثر صدقاً وأدعى إلى الوثوق به ؛ وعلى هذا النحو يضيف التاريخ أبعاد الحياة 
كاملة إلى التصرفات الد بلوماسية الى ليس ها غير بعد واحد وااق لا يتسسر استيعامها 
غير ذلك . وخير للطالب أن مدأ مثلا بسيرة كاستارى أو كاتتج أو بالمارستون. 
أو السير إدوإرد جرائ أو كتاب كالكتاب الذى ألنه #عريل ف . يميس عن. 
« جون كوينسى آدامز وأسس السياسة الخارجية الأمربكية » وعندئذ يكو نالطالب 
فى وضع أحسن عكنه من أن ينتقل إلى موضوعات أعم مثل «تارييع كبردج للسياسة 
الخارجية » أو كتاب ه . ك . ألين م بريطانيا العظمى والولايات امتحدة: تارج 
العلاقات الإمجليزية الأمرركية من سا١‏ إلى 1١98+‏ 6 . ولدراسة مهام بنيامين 
فرانسكلين فى اتحلترا وفرنسا اقرأ سيرته الباهرة الى كتها كارل فان دودين : 


وعة رابطة أمئن بين بلد وبك أو عصر وعصر وموضوع واسع فى حد ذاه 
هو تاربع التكنيسة . فأين تحله من منهجنا ؟ الإجابة صعبة لأنه بعس © أو قل إنه 
يشمل » سائر أنو اع التاريم : السيامى والدستورى و الاقتصادى والحل والسيرى 
(أى الختص بكتابة السير ) والعقلى والثقاافى . وهو شاثق إلى أبعد مدى . وعظاء 
الؤرخين » جميعاً على وجه الثقريب » كتبوا عنه رأسا أو تناولوه فى خلال 
كتاباتهم: جيبون ؛ هيوم » مكولى » ستابز » فرولا » ميتلاند » وزد علمم لاؤرخين 
الذين كتبوا موضوعات مخصصهم . والواقع أن الدين لم يكن قفط مرتبطاً باجتمع, 
ارتباطاً وثيقاً ولكنه كان » عادة ؛ واحدا من أقوى الروايط جع التى كانت > 
فى وقت من الأوقات » تشد المجتحع بعضه إلى بعض م قد نشده الدولة نفسها . وله 
فائدة أخرى مزدوجة إذ إنك ذا نظرت إليه من ناحبة الجتمع وجدت أنه يصل 
ما بين نشاط الإنسان الزمنى الدنيوي وبين العالم الآخر وهو أسق ذو أجل غير 
مسمى ينكس من الروح الإنسانية . وكيف يستطيع تارع الدين » تارعخ السكنيسة » 
أن يكون إلا خلاباً ؟ أنه يتصل بحياة أ كثر النفوس روعة بين الرجال ٠.‏ ومن بين 
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الذين وردوا فى تارئمنا من هؤلاء : ببد » توماس مور » الحافظ برادفور » 

.وروجر وأعامز » ريتشارد هوكر وجورج هربرت » كر » أن وسلى » 

. ونيومان . ومجاله أوسع تجال : فى أزمان معينة كالقرون الوسطى : إنه فى تقديرنا 

تادر المدئية : وهو من ناحية أخرى » فىأصغر الوحداتء نصف تار الأبرشيات: 
ذاك لأنه فى الاضى العظم كان يتاحم حياة الإنسان ٠‏ 


وكة جسر من نوع آخر بين تارينا والعالم الخارجى وهو الجسر الذي أقامه 
٠امتداد‏ شعينا إلى ما وراء البحار تصحيه أنظمتنا وميزاتنا » والأين هاجروا من 
بلادنا ليسوا أقل منا استسقاقاً فى ميراث تاريخنا كمأ أنهم ليسوا أقل تأثرا بهذا 
التارع . فلقد تولدت الثورة الأمرءكية نتيجة لا تمضت عنه أجيال من الاضال 
'ابتغاء الحرية والح الداني داخل بلادنا . والأفكار التى أوحت بها تتصل بسلسلة 
طويلة من النسب للمحامين والمفسكرين السياسيين فى القرن السابع عثير وما قبله . 
ومع أن الولايات التحدة ‏ عندما ممحت ثورتها ‏ صارت إلي. دولة مستقلة فإن 
أحدا فى ريطانا لا حسب تاريخها تاررع دولة أجنبية ما أن الأمريكيين لا يمدون 
أجانب فى بريطانيا . ولقد أحذت التوارع الخاصة لكل شعب من الشعوب التكامة 
الإمجليزية البعيدة عن بعضها البعض نحت ضغط اللجاهدات والخاطر ‏ أخذت 
“تلك التواد يم الخاصة تغمر » كثلة موحدة » فى مصير مشترك . وأعودج تلك 
الفكرة البعيد النظر أزجاه » بعد الحرب » السير وسكن تششرشل فى كته 
ذى الأر بعة الأجزاء « تارع الشعوب التكلمة بالإتجليزية » . وفى هذا التحول 
جب أن _تبوا التاررع الأمريكى دائماً ‏ بوصفه قصة أقوى تلك الشعوب ‏ مكاناً 
أوسع . وإذا ابتغيت تعريفا تعاطنيآ حكي فلن محد خيرا من أن تيد يكتاب 
ألان نين « تاربع الولايات التحدة » وعليك أن تتبع هذا بأحسن مخطيط عام 
«وهو كتاب ماء الجوورية الأمريكية ‏ للؤلفيه موريسون وكوميجر . وفى مده 
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الفترة السابقة على تلك القبة نحد أحسن ما كتب فى و حفية الاستعار فى التا ربع 
الأمريكى » الذى وضعدس. 7 أندوز ٠‏ وف توادم الأقسام الستقلة عدأ حسن أ عوذجين 
فى كتابج . ت. آدامز عن نيو إنجلند ( إتجلترا الجديدة )السكون من ثلائة أجزاء 
وفى كتاب ير تارم الجنوب» ذى الاثنى عثسر جزءاً الذى سير من مجاح إلى 52 
أما القارى” العادى فعليه بكتاب ج . ت .آدامز « سير البطولة الأمريكية » الى 


ما بزال يودى رسالئه . 


رفى باب تار الإمبراطورية البريطانية وموعة الأمم البريطانية فإن عشرات. 
السنين الأخيرة شهدت نوسعا ضخمآ . وقد ألق لنا الدكتور ج . !. ولعسون ضوءاً 
جديداً على مرا<ل التوسع الب كرة عبر البحار وعلى قصة تاريئم الخاطرات فى البحار. 
والملاحين فى الههد التبودرى وعلى المستعهرات الباكرة وتارع الحيطات عامة . 
وكتابه طريف مبهج مستوحي من إحساس خيالى جيل. . وقد ظورت فى حيز 
الوجود #وعة شهيرة صدرت عن مدرسة أ كسفورد الفسكرية . وهناك كتاب. 
سير ريجينالكد كويلاند ع أصقاع كثيرة من الإمبراطورية ولسكن أثم ماورد فيه 
يتكلم عى أفريقيا . وكتابه الصغير « اللعب بالترد » وكتابه الذى ظهر.بعد ذلك. 
« رحلة ليفنجسترن الأخيرة » أحسن تعريف بتاريعم اللابو البريطانية وأفريقيا 
الوسطى على التواللى. وسيجد القارى' فى كتابيه « مقاومة بريطانيا لتجارة الرقيق» 
و «ولبرفورس» جاذبة ومعاومات مفيدة ١‏ وقد قدم لنا السير كيث هانوك كتناباً 
فذا أسماه « مخطيط لشئون موعة الأمم البريطانية » وهو أحسن أعوذج اتاريع 
العاصر » وهو من الدراسات الصمية . وبذ كرنا كتابه س وهو الاسترالى ‏ 
بأن إمدادات هامة لذلك الوضوع أخذت تتدفق من كندا واستراليا وجنوب 


أفريقا ونيوزيائدا . 


سد يهلا مه ' 


والآن وقد انتهى حكر بريطانيا للهند فإن ما أنجزته من أعمال مدهشة أخذ 
نمحظى بالإنصاف » وإنه لمكاية فذة فى تارعٌ المالم من الناحيتين . ولك أن تستش.بد 
>كتاب قيليب ميسون « الرجال الذين حكنوا اند : اللمؤسسون » ويتكلته 
:و الحكام » وبكتاب ب . ب . مسر! « الإدارة امركزية شرك شرق الهند 
'البريطانية من #/اا١‏ إلى غ98 6 . وإذا ابتغيت بحآ جذاياً لتاريخ حياة عملية 
حاسمة قافرا للسير بتديرال مون كتابه « وارن هيستنجز والحند البريطانية »ه . 
.وتجد أحسن تعريف لتارع كندا فى كتاب دونالك كريتوف « مستعمرة الشمال 
الستقلة » . ولطْنوب إنريقيا كتاب إريك ووكر « تاريم إفريقيا الجنوية » . 
ولأستراليا كتاب دوجلاس بايك «أستراليا : القارة المادئة ». واقرأ كتا ب كيث 


استكلير طبعه الينجوين : م تارم نيوز باندة » . 


تقد جرنا الكلام إلى ذ كر تارم العالم . وهذا نوع لا يطمع الؤرخون 
البريطانيون ‏ باستثناء توينى فى كتابه «مخطبط التاريخ  »‏ فى أن يتفوقوا فيه . 
«ويغى أنا ؛ على أية حال » أن لا نسى أن أشمهر تارايع للمالم فى القرون الوسطى 
د للوجز العام » هو من عمل راهب إجليزى اسمه هدجن ء هذا بين « تاريم 
“العالم م للسير وولتر رالى ظل على السرح أ كثر من قرن وسيظل أبداً منهلا للنثر 
الإنجليزى . 


ا وفى القرن التامع عشر كتب رات « تاريع الالم » . وفى عصرنا أصدر 
-ه .اج . واز كتابا ممتازاً أسماه « موجز التاريع » وهذا جهد ستحق التقدير . 
وهو يظهر تكميزات ذلك السكاتب وعيوبه : خيال عظم واسع » طاقة جيارة قوية » 
عواطف ذهنية مترامية ؛ ويصاحب هذا سطحية وسوء تقدير وجهل قلق بشئون 
الروح . إنه سيد موسوعى عصرنا . ومع ها سبق ذ كره كان غرطه نبيلا » إذ هو 


على حد قوله : ( ليظهر أن التارخ م توصقة وجدة © مطاوب دنه عرض أوسع 


1 - 
وأثمل من التاريع الخاص بالأمم والعصور » عرض أوسع يطوعه فى دائرة الوقت 
والحهد المتاحين للقراءة لدى المواطن العادى , وهذا الوجز يعرض للأجئاس والأمم 
بينا التاريح العادى يعرض للسيادات وأشجار النسب والغزوات . . . والتاريم 
ليس استثناء بين العلوم . فعندما تملا" التغرات يبسط الوجز . وعندما تقسع دائرة 
استطلاع الستقبلى تذوب 1 كداس التفاصيل فى القوانين العامة ) . 
ولكن هل التارع عل ؟ وهل يظور نا على القوانين العامة التى تؤثر فى الشثون 
الإنسانية ؟ هذان سؤالان يعوزها البحث ء وكل ما نستطيع ذ كره الآن هو أن 
الداقج الطبيعى للمؤرخ هو الاتجاه صوب الأمور الثايتة والخاصة م لكى ترى الدئيا 
فى حبة رمل والفردوس فى زهرة برية احمل الأبدية فى راحة كفة والأزلية فساعة 


من الزمان 6 . 


الباجااج 


3 3 2 هر#» 
اسارج وصذ_عاما وف 


لدى محول هدا القرن احتدم جدل عظم فى : هل التاريتخ عل أو أدب . وكان 
الجدل قد ظل زمانآ محتدماً فى القارة ويخاصة فى ألانيا حيث أمسى جزءاً من مناهضة 
شهيرة ببن الفلاسفة والوّرخين > « النظاميين » . ونقلها إلى اخلترا ( برى ) 
بتعديه الذائع الصيت فى محاضرته الافتتاحية بكبردج : « التاريح عل » لا أقل 
ولاأ كثر» . وأتبع هذه العبارة بقوله : «مابق التاريخ يعد أدباً فليسفى الإمكان 
الثثبت جديآ من الصدق ومن الدقة » » م أورذ عبارة 1 كثر جزماً قال : « وأحب 
أن أذ كرك بأن التاريخ ليس فرعاً من الأدب » وكان يورك بوويل فى أ كسفورد 
لدرأى عائل هذا الرأى كل الياثلة ؛ وإذن فالتاريج الحديث اليوم سوف يعنى ما قد 
يسمى بالتاريخ الجديد وذلك لكى يتيسرالعميز بهنه وبين التاريع القديم : فالتار ع 
الجديد تاريخ يكتبه أولثك الذين يعتقدون أنه ليس قسماً من « العلوم الأدية » 
وأنه ليس جرد قصة ظريفة مفيدة مسلية بل هو «فرع من العأوم » . وهذا الع 
ككثير من العلوم الأخرى - هو من خلق القرن الناسع عششر إلى حل كا 
وهو يتناول أحوال الجاهير البشرية التى تعيش فى بيئة اجماعية واحدة . وهو ينشد 
الوقوف على السآن التى تننم فى تلاك الظروف » ويهد السبيل للتغيرات الى نسميها 
التقدم والاضمحلال أو النطور والاتحلال » وإلى فهم العملية الى تولك س تدر ع 
أو سخاءة ‏ تأليف أو تعطيل تلك التسكتلات السياسية والاقتصادية التى نسميها 
الدول » كا ينشد معرفة الظروف الى تؤثر فى الاجحاهات الختلفة الى تظهر قوتها 
فى أوقات شتى . أما الأسلوب ومتطلبات الستمعين الشعببين فعلاقتها بالتاريخ 
ليست أ كبر من علاقتها بالقانون أو الفلك , 


وأصحت هذه النظرية » فى ذلك القرن » هى السائدة فى الجامعات و مخضت 


عن نتائج هامة طيبة وسيثة أيضا . 


ولنبدأ يذ كر بعض النتائج الطيبة . وقد أفضى الإصرار على أن التاريخ علم »> 
ذو معابير ومناهج صارمة » إلى بذل عناية أ كر لتثبيت الحق وتقريره وإلىالتً كد. 
اليقظ من الدقة قى كل نقطة عند تفحص اللبية واستخلاص نتائج منها وإلى وعى. 
متواصل بأخطار التعرض للاتحياز ولحاولات إحباطها من كل جانب . وكل هذا 
زاد فى صعوبة كتابة التارريع ‏ وهذا حسن على أية حال كا قلل من الإقبال 
على قراءته . ومن الناحية الأخرى » عا أن 55 النظارية لم تول المقدرة الأدبية اهتّامة” 
كبر ققد أدت إلى زيادة كبيرة فى عدد الكتب التاريخية النى يصدرها أناس لم 
يعرفوا كيف يكتبون . ولم حدث قط صدور مثل هذا القدر الكبير من كتل. 
البحث التارشنى غير الناضجة الشوهة غير اللهضومة وغير القابلة الهضم الى تندفق, 
من المطابع . وإن الرء ليذ كر امتهان سويفت -- الذى كان دون ما يستحقه ل 
لؤافات مادوكس الشتغل بالعاديات » تلك الؤلفات الى رفعته إلى وظيفة 


مؤزع ملك . 


وكانت هناك مزية أخرى لنظرية التملم التاريخى والامتحان بالجامعات ‏ 
فالتاريخ « الغير العلمى » » التاريخ « الأددى  »‏ وهو القراءة الثاية لدى السيد 
الريق الذى لا عمل له هذا النوع من التاريخ كان عرضة لأن يكون عماية 
خيارية وثيرة ( أى ليئة ) . وعدو القارى” بين جيبون وهيوم ومكولى وكارايل ل 
وهو غاطس بين ذزاعى كرسى مرح ومسئد قدميه على رف المدفأة ‏ لم تسكن. 
طريقة لرياطة العقل .. وكان الأجدى شيثا 1 كثر صلابة وطرفة » شيثاً يستطيع 
أن محل ل تهذيب النحو والدراسات القدعة ولاسما الآن بعد أن أخذ التاريخ بحل 
حل العلوم القدعة يوصفه 1 كثر موضوعاتالتعلم الأدية جاذبية »وحدث أن فرود » 
فى حقبة با كرة ترجع إلى سنة هرو ب وكان إِذ ذاك فى بداية عمله وقد آ ذن بأن 


يكون مؤرخاً « أديياً © متازاً عقت مدرسة الفكر العملية خاصة ‏ حدث عندئذ 


بوت 
أن فرود اهدد فى إبراز هذه الفكرة فى منشور لك فى « رسائل أ كسفورد » . وقد 
أسهم باقتراح « مدرسة تارم » نجد فى دراسة قوانين ال.ولة والوثائق والنصوص 
الى يرجع إليها فى كتابة التارع . ونحت إشراف ستيز ‏ وهو واحد من أقدر 
مخررى النصوص ... لمحقق هذا فى 1 كسفورد وتيعتها جامعات أخرى . وكان 
"تقدم مدارس التاريع أحد المعالم الشهيرة فى التعلم الجامعى منذ ذلك الوقت » وقد 
مر فبها 1 لاف من الطلبة . ولا مراء فى أن التدريب الذى تلقوه فى الدقة وفى 
تقوم الحجة وفى استنياط النتائج منها عند إبداء الرأى المبنى على القريحة فى الشئون 
العامة » لا مراء فى أن هذا التدريب مجب أن يكون له وزنه فى حياة الجتمم ٠‏ . 


ولكن »؛ ماذا عن الكتابات النارمخية ؟ يظن تريفليان أنه رعا كان من 
المكن لا كولى وكارليل بالدات أن يصبحا خيراً بما كانا لو أتبحت لمما دراسة 
تارمخية أ كادعية كا قد يمحدث لو أنهما عاشا في أواخر القرن التاسع عثير بدلا” 
عن آوله:. ايا للنمب -. وعا كانا يضيحان آقل انميازا وآ كثردفة . ولكبنا 
عندثق كانا سيان أقل صبراً وأقل مبااغة وأقل جلاء . رعا كان أى ثى, 
لايستطيع أن محول شخصيته كشخصيةيهما إلى اللون الرمادى الحايدالدقيق كجاردئر 
وإلى التشريح الجاف السكبوت كفيرث . ومعهذا ففيرث شخصياً كا ممعنآ فى العنف 
.واللجون . ولاشك فى أن رد الفعل انفكس إلىمدى جد بعيد ء 


وقد أحدثت النتائج الوبيلة التى ترتبت على ذلك إنفصالا” بين التاريع الأكاديمى 
يتوق إليه ٠‏ وإذا ل يرد أو إذالم يستطع الناهون من خريجى الجامعات أن يكتبوا 
بطريقة تشجع الإقبال على قراءة كتبهم فستقع ابتاهير العامة بين أبدى الدجالين من 


أمثال تشسترتن وبيلوك أو قل إنأمثال تشسترتن ولوك هم الذبن وقعوا بين أبدى 


جد كرتت 

الجاهير . ولاكن آن يحدث ماهوأسوأ من ذلك : فلقد قرأ المهور رأيآ عن ماضى 
البلاد مشوهاً كل التشويه أوكلا مآ كله هراء : جيمس الثانى صور بصورة البطل » 
ثورةههم! كانت غلطة » [ليرابيث ألعوية مريضة بين بدى سيسل > خرلله الإصلاح 
الدينى التى سارت بالشعب إلى طريق التوفيق ‏ نكية . وقد يقول أحد المتشكسكين 
إن التقالد الى سادت تاريخنا قوية إلى درجة تعيننا على إحتال الأراه العارطة الى 
نجابهنا . ولكن حقى ولو كانت بالغة السخافة ؟ وإن واجى لمقتضينى أن أقول إن 
الهدف المق.قى من دراسة التارح هو بلوغ أقرب مكان إلى الحق نستطيع الوصول 
إليه وسردماقد يقال لمصلحة حر الإصلاح الدينىأوالثورةالفرنسيةأوالثورة الروسية 
أو الإمبراطورية البريطانية وماقد يقال ضدهاءوبما أنى كنتواحدا منالذين أتيمهم 
بضعة سنين » قراءة أوراق منح الطلاب الدراسين للدخول الجامعة فإنى أعرف نوع 
الضرر الدى يكن أن محدثه قراءة التاريع من كتب كتلك . ( وما أنا بقائل 
شيئاً ضد يلوك وتشسترتن بوصفهما شاعر بن وكاتبى مقالات وقصصيين لأنى معجب 
عاكتبا فى تلك الأبواب إذ ها عبقريان. ولسكهما لميكونا مؤرخين ) . 


وقد حدث فى عصرئا رد فعل مفيدضد التزمت ف الأسلوب الأ كادعى و «العامى 
لكتاءة التاريع . إذ إن التاررع لم بعد يكتب لنفسه حق فى الجامعات . ثم إن أقدر 
الكتاب الآ كادعين إنا يكتبون اشق مستويات الجاهير . والؤرخ الذى حازقصب 
السبق فى هذا الغمار هو ترغليان الذى وقفكل حياتنه علىهذا الرأى. وقد أخزنا 
كف أن ( الانشكاس ضد « التاريع الأدنى  »‏ كاكان يقال فى إزدراء ‏ كان 
عاصفاً منذ «صصين سنة وما بدأت أ كتب ااتاريخ ) . وقد اقتفت أثره مدرسة 
فكرية كاملة من الكتاب : جون بوكان بسيره التار نخة » وآزرثر برايانت » 
ومؤرخون حترفون من أمثال السيرجوننيل الذى ألف كتاب « الملسكة إلبزاييث» 


دا وداج. . ولعون»- ورك . ف ودج وود والدكتورج . ه 5 تأوم . وقد 


0 
توفروا كلهم علي خلفية جامعية ومعابير أكادعية » ولسكن حمهوراً عظها ينعم بقراءة 

1 كم فع 'ذلك . وفى الولايات امتحدة أمثلة مثمرفة مثللى صمويل ألدوت موررسون » 
وهو مؤرخ عظيم حقآ » ومثل الآن نيفنن وجارتت ماتنتسلى اللذين يعزذان 


هذا الهج : 


ومن السهل الآن أن نرى الدوافع الرئيسية النى ححدت الؤرخين الأ كادعيين 
على أن يصرو على الطابع العاهى لموضوعهم . فلقد كان هناك إصرار متزايد من عصر 
علمى على الإتفان والدقة والوضوعية . وكان هناك وفى هذا ماءشيه التناقض عل 
ضوء تلك المعايير ‏ تأثير المفسكرين الألان . وكان أهم دانع هو جلال العلوم 
الطبيعية عنجزاتها النظريه والعملية التى أ كسبتها وجاهة . وعلى حد قول تريفليان : 
م افد بدل العلى حياة البشر الاقتصادية والاجتاءية . وقد أحدث ثورة فى العلم امتعلم 
إلى المستقبل من الناحيتين الدينية والمكونية . وقد حملت منسزات العم الطبيعى تلك 
منذ سين سنة حمات مؤرخين كثيرين على الزعم بأن قيمة التاريم وأهميته يعظم 
قدرها كثيراً إذسمى التارع علماً وإذا امخذ لنفسه مناهج علمية ومثلا عليا ولا ثىء 
غير ذلك » . م يستطرد ويعلى وجبة نظره الخاصة : « أعتقد أن هذه المشايهة غير 
مكتملة لأن دراسة البشر لاتشبهالخصائص الطبيعية للذرات أوتاريخ حياة الحيوانات 
فإذا وقفت على خاصية ذرة واحدة وقفت على خواص الذرات جميماً .وما يصدق على سجايا 
هزار(1» واحد يصدق إجالا” على كل أفراد ذالك النوع . وللكن تارع حياة رجل 
واحد » أو حتى كثير من الأفراد لا ينبئك بتارعخ حياة رجال أخر ٠‏ وأنت » إلى 
هذا لانسطيع أن تظفر بتحليل علمى كامل لياة رجل واحد. فالناس | كثر تعقيداً 


ونفسانة وتنوعآ من أن ستجربوا لتحليل عامى صحبح - وحياة اللايين لا عكن 


٠ الحزار طائس حمن التغر يد‎ )١( 


2-00 
الاستدلال عليها من تارم فرد واحد ٠‏ والتاريخ ؛ فى الواقع يغلب فيه أن يكون 
تخمينا إجماليآ مئواقع جميع اللقائق المتاحة . وهو يتناول القوىالذهنية والروحية 
القى يتعذر إخضاعها لأى تحليل كن وصفه بأنه علمى » . 

لفد توفر لنا الآن وجهًا النظر التعارضتان : « التاريخ عل » لاأقل ولا أ كثر 
( إدى ) . و « التارع ليس فرعا نظاميآ من فروع المعرفة » (للؤابدماد): 
فكيف عير بينيما ؟ وماحقيقة الأمر ؟ 

ومن الناسب أن نشير إلى أن كلمة « العلوم » فى المرف الحديث قد أخذت 
“زداد إقتصار على العلوم الضبوطة تلك العاومااتى إذا بنيت على أساس اللقائق القابلة 
للتثبت مها وعلى الوقائع الشاعدة المنسقة تنسيقاً منظمآ إذا بنيت على هذا الأساس 
أمنحت تستهدف قوانين عامة تساعد فى الاستدلال على نتائج يكن إلها من القدمات 
الثائلة ٠‏ ومن امثل البارزة » من بين تلك النظم » العلوم الطبيعية . وكلمة 
« العلام » فى الأصل كانت 'نطلق طى العرفة أو العم أو على أى فرع من فروعها 
وعلى نحو ماجرى من العرف فى العاوم العقلية ( العلوم الأدبية والأخلاقية ) أو عم 
أبآ كانت مقدماتها » لا نكاد تعد مما بيركن إله أو على أية حال لا تكاد 
اللاهرت » وإن كانت التتايج الستخلصة من عسل اللاهوت » تعد 
مذبوطة . فهل يكون أنه جميع العلوم حتى الضبوط منها » ليست دائماآ تامة 
الضبط ؛ واستسكشاف ظاهرات جديدة يستتبع دائآ إعادة سبك النظريات . فاذا 
عن العلوم الاجماعية كالاقتصاد وعم البشرية وعم النفس ؟ كل ماأستطيع قوله هنا 
١‏ هو أن من غير الرغوب فيه قصر استمال كابة « العلوم » على معنى بالغ الضيق : 
فالعلوم الاجتاعية لا بطر د قياسها اطراداً مكنا كالعلوم الطريعية فى القرن التاسع 
عشير بل إن هذه العلوم الطبيعية لم نحظ عثل ذلك الاطراد فى المرن العشرين . كا 
الذى يدور فىيخَلد الؤرخينعندما يدعون أويتكرون أن لتاريع عم « بين الماوم ؟ 
أظن أنهم يفكرون فى مؤخرة أذهانمم » فى الدقة والموضوعية الى يركن إليها ( وإن 


تسد قم 0-7 
تساءلنا فى اللهاية : أنة موضوعية توجد حق فى العلوم الطبيعية ؟ ) وهى قابليتها 
للتنسيق كا قد ينسق العلم . 


وقد يتفق ممظمنا على أن البحث والدرس التار نين ,ستفيدان من أن يكون 
منبجهما علساً إلى أبعد حد ممكن أى مطبوطاً دققَاً منظمآ . وقد زاد » فى البحث 
النارمخى الحديث » الاهتام بالتعمق فى محليل المصادر وتغير كلية تناسق الار تباط 
بين البراهين . فالمعاومات الت لم 'زد على أن نسكون أدوات لبضاعة الؤرخ أصبحت 
مواضيع قأمة بذاتها . مثال ذلك : قراءة السكتابات القدعة والشثون الد بلوماسية 
ودراسة الخطوطات وأنواع الوثائق . وقد أصبح عم العاديات عالم معرفة قائم 
بذائه » وله مناهحة العامة الخاصة به حبيث ضيف إلى التاريم ميادين إعلامية 
جديدة لا ينضب معيها . والتصوير الفوتوغرافى من الجو يغفيد فى الهرب الق 
يشنها الؤرح على للاغى ويكشف كل كسسرة يتاح له كشفها متقبآً عن آثار الثقافات 
القدرعة حت ااتراب وفى القرى والدائن البائدة والخمات والتاريس وآثار للدنيات 
القدعة . وهناك الفوائد الأخرى الى نجنيها من الإحصاء والاقتصاد ويخاصة ' 


من الخغرافيا . 


وحق مع ذلك هناك ؛ فى النهج التاريمخى » عنصر غير علمى يعد له 
أهمية . وهناك الحنين إلى أنواع معينة من للواد وهى الأنواع الى يلبغى للصانع 
الاهر أن يتوفر عليها كع عارس مهنته : مثلا حنين الفستارى للصلصال والبناء 
للحجر والخياطة لنسيج قّاشها . وهناك الجاذية العقلية أو حب للوضوع فى ذاته 
ومن أجل ذائه وهو ذاك النوع من الإدراك الذى ينىئ” لأرء عا محسن التحرز منه 
وما محسن التطلع إليه . وللرء ستخلص » من ممارسة مهنته » معاضدات 


لا يستشعرها كا هى الخال فى الشعر وفلاحة البساتين . وهناك » آخر الأمر» 


سم 8# سجم 


البدمة أو الحدس » تلك الطفرة الذهنية الى توعز بالتأويل أو التعليل . وليس 
فى وسع للرءآن محللها هنا نفسياً <ق ولو أمكن تحليلها تحليلا مرضياً على الإطلاق. 
ولكن محيئها حتمل » على أن الرء يتعذر عليه التنبق باللحظة التى فيها يكون العقل 
ف حالة تهي” له التقبل وهو فى حالة “نوتف ذهنى تام . ورعا كانت تلك مجانسة 
د طاقة » كيتس د السلبية » وهذه هى حالة التقيل عنس كما يتنبه ويضطلع بالعمل 
جهاز ذاتى لا شعورى 1 كش حذقآ وتلقائية - فى للظة نجل فيلور ما كان مشوكآ 
ملتبس؟ . فهل هذا مختاف أى اختلاف جوهرى عن طريقة تولد أية نظرية عامية ؟ 
تلك الأمور معقدة » وعندما يتطرق إلها الرء يتضاءل الفرق بين أمر وأمر . 
فإذا انتهت إلى أن تتشابه نشايهاً عجباً فى أساسها فهناك ‏ فى مةايل الصعوية الى 


بجدها فى شرح - الفكرة الؤسية فسكرة وحدة العرفة الإنسانية . 


ويعود لوقف إلى التعقد عندما تكلم عن « عتويات » التاريخ » عن الادة 
فى ذاتها . وما أنا من يتقباون الاحتكارية » لا من برى من ناحية ولا من 
أريفليان من الاحة الأخرى » فالتارييخ يحوى « قطماً » عنصراً علمياً . والهم 
هنا هو أن تمزله » الهم أن عرف ها يكونه وما لا يكونه . والتاريخ 2 طل 
أية حال » ليس حشد أحداث قردية دون ربطها بعضها بالبعض © وليس كيس 
خرق بالية يهم أشياء حدثت على أى وجهكان . وقد خلس كل الؤرخين » 
أبآ كانت مدرستهم الفسكرية » إلى استخلاص تتام وصياغة نواميس عامة مما كانوا 
إصفون . وهذه المقيقة 'رشدنا إلى ما بجحب أن تكون عليه طبيعة الوضوع . 
إنها وصفية كغيرها من العلوم الاجتاعية » كعل البشرية مثلا . ولسكن هناك 
نواميس عاءة تستخاص من الوقائع التى تبدو نتيجة لذلك . إن وقائع التاريخ 
ليست مفردة ولبست صلية كالخصى على شاط" البحر بل إنها تتصل فى كل ااه 
مخصل من النتائم . -فالة مسائل معمئة توك حالة أخر ى » وتتولك هم حالة سايقة 


سس ويه سدم 

وهى تتصل بعشها بالبعض اتصالا عرضياً . وكون السبب غلب فيه أنه ليس بسيطاً 
وليس ذا بعد واحد لا يعنى أنه ليس قائاً وإعا يعنى فقط أن من الأصمب فكه 
(أو مخليصه ) وتقدير قيمته . وهذه » مرة أخرى » واحدة من مزايا العلوم 
الاجتاعية » إذ إنها ليست صلية ولا متهاجية » وهى تنطوى على حنق الحياة 
نفسها وليوتها ومروتتها ٠‏ وكل ما 'زجبه يحب أن ينظر إليه من ناحية تعبيرات 
الحياة . تلك هى الحقيقة الفصوى والزعم الأخير . والياة هى الحدف الهانى 
لاتارم ولبست شيعا خارج دائرته » وإعا هى شرود ذهنى تمخض ؛ مع ذلك » 


عن مزاعم تفوق الممل 2 أو عن ثىء خترع 3 


ومع ذلك فهذا لا يعنى أن التاريع لا يتضمن عناص تسير وفق قواعد ثمابتة 
إسيب أنه » فى حد داته » لا يتبمع نظام ما بجنا » شأنه شأن الحا ٠‏ إن فيه 
عناصر محتمل التحليل العامى : فسكان يلد من البلاد وعددتم وصفامم موضوع 
لا أحمية جلية بالنسبة لتاريخه ولأى مؤرخ يكنبه ٠‏ فسكيف يمفى فى الوضوع ؟ 
ع الى أن هناك منهاجين يتداخل كل منهما الآخر : الأول عقلى وعلمى والآخر 
وجدانى وجمالى » والاثنان لا يتمارضان بل بتسكاملان ويثير كل مبهما السييل 
للآاخر . وهنالك جماع سر التاريخ وسر الكتابة والبحث التارئخيين . ومصدر 
السر زاوية نظر التاريخ الثناة وهى ازدواج فى التفكير ثابت أو إذا شت 
ازدواج عقلى . وهو لا يفحص عن العالم حجهر ( ميكروسكوب ) أو عرصد 
( تلسكوب ) . إنه يركز على للوضوع داتمآ بمينين اثنتين ؛ الواحدة تحلياية وعامية 
والثانية اثتقائية جمالية . وجيبون بهم بالإحصاء والقواعد العامة ولكنه مع ذلك 
هدم للمرء ص ورة الخياة والشعور بالشى” . وتغاب أحد العنصرين يتوقف على 
الموضوع وعلى ما بريد الرء أن يستهدفه منه . والعنصى النظاى الملمى عتد إلى 


غابة مداه فى دراسة الإنسان البا كر وماقيل التاريسخ . وهو فى الظواهر الماعية 


سدهية د 
أثم منه فى الفردية . وحق فى الظواهر الجاعية ستخدم عنصر على »© وإلا فقم 
يستخدم عل اللفس إن لم يكن اثل ذلك ؛ وفى التحدت عن الجاءات » على 
العكس » إستخدم عنصر القيمة ٠‏ وإلا فسكيف بغير ذلك يتسكام عن الوطنية 
والولاء وتضحية النفس ؟ وهذه الأشياء لا يسبل مخليص إعضها من بعض ولكن 
ذلك لا يقوم سيبآ ليأسنا من تنظيعها وللارتداد إلى رييدة لا يز ولا تفقه نتائج 
الأمور . م أنه » من الناحية الأخرى » لا يقوم سب ؟ لأن نندفع يائسين 
مركمين فى أحضان واحدة من الطريقتين دون النظر إلى الأخرى بتة . وإذا أردنا 
أن نفهم التاريخ فينيغى لنا أن نضع الاثلتين نصب عيوئنا طوال الوقت . 
وعندئذ نجنى ترات لا حصر لما من تكافق الضدين . ا 


ولنعد إلى الشعب بالمثل الذى ضربناه . إذا أردنا أن نفهم ذلك العامل التاريخى 
الذي نتناوله بالبحث فنحن فى حاجة إلى بعض الإحصسائيات وإلى قبس من علم 
الأجيال . والقليل من كل منهما قد يستخدمه الؤرخ شوطظا بعيداً . ومهما 
يكن فهو أفيد من مجرد الانطباع وإن تسكن للانطباعات فائدتها كذلك . فانطباعات 
هيروووت - كا خلس إليه الآن عاماء علم البشر - تنطوى على قدر حكبير 
من القيمة الناريمخية . وتخبرنا السير جون مايرز أن « التارع ‏ يمناه الداررج 
الدى يألفه الشمب 1 كثر من غيره ‏ هو بحث تمعرفات المرء مع غيره من الناس 
ومواءمة علاقات التعامل بين الجموعات البشسرية . ولكن هناك معنى أوسع يجمل 
.وسجل الإنسان » قبل التارعخ » غارق فى موكب دنيا الحيوان وفى حلية 
البكوكب الواسع الذى ما انفك يتقدم فوق سطحه . والجبال وأحواض البحار 
لما تارمنها كذلك . وقد تبدل توزيعها المغرافى.فى السنين البائدة السحيقة . 
ولي رى كف أعد السرح لذاك الشسهد التاريخى ينبغى لنا أن ترجع البصصر 


د 0 
إلى ما قبل اللحظة التى فها دخلت الشخصية الأولى » إذ كانت الطبيعة س وليس 
الإنسان ء حت ذاك الوقت » وفى كل مكان تقريآ ‏ إذ كانت الطبيعة هى 
الى محدد أبن بجرى العمل . وواضح أن العنصر الملمى هنا فى أعلى أوجه . 
ولا جدال فى أنه لا سبيل إلى فهم كل تلك الحتبة من النارعم إلا عن طريق 
العلوم إذ إنها جميعا » من الناحية العملية » تنتهى عند نقطة واحدة ٠.‏ وتاريم 
الإنان » فى تلك الحقب البا كرة » محددء علما طبقات الأرض والجنرافيا . 
ونحن زجع رويد رويداً حق نصل إلى « مقارنات 1 كثر وضوحاً فى تسكون 
وتركب صخور تلك الحقب التى أرت أعمق تأثير فى الصلاحية للسكنى وسعادة 
الإندان فى كل منطقة مركة من عناصر مختلفة عن طريق التوزيع العجيب 
للنبات والخيوان وفى آخر الأمر عن طريق سلالاتها الشرية » . 

فالتارع إذن لا يقتصر على « التخمين التقربى » - فهناك مجالات لا نستطيع 
فيها إلا أن مخمن » وذلك لانعدام الآدلة . وهناك مجالات أخرى يصبح فبها 
التخمين أو التفسير التصورى هو التطبيق الفنى الناسب . رفرق تلك الالات 
وبعدها » هناك جالات يقتصر الصواب فيا على جمع شخصيات . وتقرير 
أحتكام عامة وعلى ملاحظة الاتجاهات الى يبدو فيها ثنىء من التنظم القانوتى , 
وليس أفيد لطالب التاريم الإمجليزى الحسن الإدراك من دراسة ازدواج 
مقومات الشعبين الاتمليى والسكلق : النطرف والحيوية وخدة الا 
فى الواحد » والثقة والخشونة والخيال ودوح الاعتدال فى الآخر . ومن 
حسن الحظ أنه لا يوجد محل السك فى أيهما التفوق . وكل من أوف 
إدرا كا حسنآً يستطيع أن يلاحظ بروز هذا النور فى شعينا وفى تاريخه 
وهذا ننستطيع قوله من دون أن تتورط فى مساوىء العنصصرية أو الرابطة 


الجنسيه . فلأمول ا وزنها » وعم الأجيال هو طريق تقدير قيمتها . 


سب ؤي حت 
وفى وسعنا ‏ دون أن زايل الغور الذدى وصلنا إله أن نتبين أنه » فى بعض 
الحقب النارمخية اليالغة البساطه » عكن استنياط بعض الأحكام العامة . ولنضرب مثلا 
تأثير التضخم أو الاتكماش 17 )على الظروف الاقتصادية لأحدالجتمعات وعلى العلاقات 
الاجماعية الطبقات . وهنا مكننا أن نلاحظ ؛ مع ثىء من الفياسية التارممية » نتائج 
التضخم وأن نتنياً فى شىء من الاحمال ‏ عصاررها » فالتضخم مخل بنظام 
الاستدقاقات الى تعودت أن تؤديه طبقة لأخرى 6 أنه يمخرجها من الأموال المتقولة: 
فإن ذلك الذى يتوقف على مدفوعات محددة مخسر وياشفض اقتصادياً . والخاعات 
البى تنسكون متلكانها من عمار ثابت » ومن الأرض بصفة غالبة ست ونخاصة إذا 
كان هذا المقار تام الملسكية وكان رأس امال نحت تصرفهم وبذلك يصبح مرناً س 
.تلك التاعات تسكسب مكاسب سريعة فى وقت كهذا . وفى وسعنا أن نرى العواقب: 
بإجلترا فى أثناء قترة الإصلاح الدينى » أو بفرأسا فى أثناء الثورة . أما تتائج 
الاتكاش فا زالت أكثر انتظامآ وأجدر بالملاحظة : ربح لأصحاب الدخل 
ولأصحاب منا أتحدد من التأمينات والأقساط والإنتاج القيد ولللتمطلين . و فيض 
قيمة العملة سبيل مطروقة » فى التارريخ » ونتامجه يمكن التنبؤ يها تنبو منصفاً 
ويدو أنه لا سبب عنعنا من أن تمد قانون جر يشام قانون فارع بقدر ماهو 


قانون اقتصادى . 


وهناك نزعات عامة أخرى تكن ملاحظتها فى التار بع لانى التارمم الاقتصادى 
وحده ‏ وإنجاز أن تكون فى تلك الخالة » م قال برى » فى أدق سيرها ‏ يدول 
هتاه 'زعات عامة شاه القوانين شه كيبراً 85 وعندما تبلغ الشعوب درجة معينة 


من الترابط والقوة وحسن الوعى عندئد سدق متعذراً على شووب أخرى أن تح 


. الاتكائى سحب جزء من العملة امتداولة لثم التضخم‎ )١( 


سدم له اعم 


فهم إلى الأبد ٠.‏ واستحالة تغلب ااغير على قومية شعب هى نتيجة استبدها من 
التارح ؟ أنا لأود أن أثو ل إن التاررخ ا داعا إلى نباية واحدة محددة فى تلك 
مكابدة من ضيق أنق عض الناس . ولقدكان هذاشأآن هيجل اللى زعم أن حير 
تموذج لتحقق الذاتية فى المالم هو الدولة البروسية . وفى الحق أن هذا النوع من 
العقلية إنما هو ارتداد تخاف من طريقة التفسكير اللاعوتية فى العصر الذى سبقه » 
مع صرف النظر عن الفلسفة اللاهوتية الخاصة بالله. ومع ذلكفإن هرجلنفسه زعم أن 
تمق الذاتية متسجدد فى التار يم دون اتقطاع . وييدو س مع كل ألوان خيبة الأمل 
والموقات ل يبدو بوضوح أن هناك داقع لا يقاوم » يستهدف الحم الذانى فى 
الجتمع الإنساى . 


وقد سارت إحلترا فى سييل مخالف أنجاه سير التا رخ عندما ظلت محاول حم 
إدلندا فى القرن التاسع عشر . وكان من الخطأ التشيث بالستعمرات الأمربكية فى 
القرن الثامن عثير . ذإن تلك المستعمرات كانت قد نضدت فعلا » بل بلغت غاية 
النضوج » بدرجة تحملها أهلاً السك الذأنى وإن لم يفطن إلى هذا فى ذاك الوقت إلا 
القليلون . وقد وضح ذلك جلا من السرعة الفائقة والجدارة اللتين بهما أبرزت 
الولايات المتسدة كل مةومات الدول المظمى ٠‏ ولم يسبق لها إذ ذاك قط أن بلغت مثل 
هذه المرتية السانحقة من العبقرية السياسية وحسئ الإدراك . ومهما يكن فإن 
المستعدرات الأمريكية أخذت على عواتقها أن تحصل على الاستقلال الناجز » وحدث 
ذلك بعد عشير سنوات وقتا تورطت إنجاترا فى نزاع على كيانها مع الثورة الفرنسية 
ونابليون . وما برثئى له أن الطبقة الا كمة البريطانية لم تفط إلى سمات الوقت ولم 
تدرك الاتيجاء الحتوم صوب الاستقلال والحسم اذا . ولكنها فى هذا الآرن الالى 
عمدت إلى تصرف أحسن مع الحند وتقيلت حرك الشعب المندى صوب الحم الذانى. 
ورعا يكون الشعب قد اتهى إلى حم أقل كفاية ولكنهم قد يكونون أسعد حالا” 


بحكم أنفسهم لأنفسهم . ومثل هذا الاتجاه لايقاوم . ولكن النقطة الوحيدة القى 
تستحق البحث هى كيف وفى أية طروف نستطيع أن نتقل الحم إلى الشموب على 


أحسن وجه 3 


وبدو أن التاديع يشير إلى أن الوقت الناسب هر الو قت الدى فيه 
لغ شعيما نضجه الساسى بدرجة مكنه من إدارة شئونه بنفسه . وهذا الناموس 
العام هو نفسه الذى جل محاولات نابوليون وهتار لح أوربا كلها تنتهى إلى 
لاثىء » وترجو أن سوم بالعاقبة نفسها كل من محاول أن يصنع مثل ما صنعا . 
والنتيجة العامة التى سكن استخلاصها من التاريخ الأوربى هى أن أية دولة واحدة 
ليست قوية بدرجة كنها من حم سائر الأخريات . « وعلى ذلك » يسكون الأمر 
للمقول ( أى الذى يشير إله روح التاريع ) نوعاً من النطام الأحادى قد يمكننا 
من العمل معآ متضامنين . وعلى أساس معرقتنا بالناريخ مكنا أن نطل إلى قلب 
للستقبل القريب جداً وترى قدساً من صور الأمور الطارثة . وهذه العرفة هى خير 


معين على معرفة ما رسعنا بدورنما » إنجازه إنجازا نافع . 


وهنا ندنو من الوضوع الأساسى وهو مذهب المتميسة وحرية التصرف 
ذاك الذهب الذى تود بغتة ط صورة ما فى كل عدهى ومع كل عقلية 
وإن جرت العادة أن يلبس مسوح اللاهوت فى فترات تخصص للاتأمل اللاهوق . 
وترجو فى الباب التالى أن نتناوله على أنه يؤر فى التاريخ . وحسينا 
فى الوقت الحاضر.أن نشير أن نجاح الرء ‏ وهذا مؤكد لانتصار الإنسان 
ق كل حال إذا قورن المتوان عت مرف إلى كنيئة امعاله لشرووات 
الطبيعة . فى خدمة الطببعة حرته » وإن كان من الصعب أن ندنو من الخرية 
السكاملة . (ورعا كانت الخرية الكاملة لا تتواقر إلافى سبيل خدمة فكرة » 


فكرة غير الكائن ) . والأمر على حدقول جون مايرز : إن قوة استمرار الإنسان 


اليو 
أ كثر من نوة أى إبداع » وامتناعه الشديد دن 3 أه موب حياة تعوده يومآ 2 
وْوءه إلى أى نوع من أنواع المصاطة ‏ ففضلا # محممله الشرور الحيطة بنا على . 
هروبه إلى شمرور أخرى لا نعرف عنها شيثاً وفى اانهاية : إن قدرته الفذة علي قور 
الطبيعة بعواءمة نفسه لأساليبها » إن هذه الآشياء هىااق عيزه عن جيع الميوانات 
اللهم إلا أمثال المصان والكاب من الحروانات الق كشف فيها الإنسان خصائص 
مائل من قديم خصائصه . ( وأ.ف على أن السير جون لم يذكر القط وهو الميوان 
الفطين للتبصر ) . 


والقبيز بين الماعة والفرد مهم فى معرفة إلي أى حد يوجد فى التاريع العنصر 
العامى , والاحللى وااءةلي » ويقاالى هذا فى الأدب العنصير الوص والخدسى . 
ويطبق التحايل العلدى » غالباً » فى الظاهرات الساعية . أما الظاهرات الفردية 
التو بها صعب فى اغالب ء وإلا لمادعت الماجة إلى عل النفس » وإلا فأين تستخدم 
« معرفة الطبيمة البشمرية » العثرف بفائدتها فى العالم ؟ وإذا تأنى لنا الإمام شىء من 
رغيات ا'فرد ولزعاته ونصائصه الخلقية » بل إذا عرفنا شيئاً عن عقده النفسية إذ 
إنها تظهر تأثيرات العدل البامان ‏ إذا تأت لنا ذاك عرفنا إلى حد كير كيف 
عدكنه أن يتعمرف . أماقى حالةً الساعة فللموماتنا ] كثر يقيئية إلي حد كير 
إِذْ فى حالة مجودة كيرة ه.ن الناس مهد الفروق والأمزجة الذائية تسرف الناس 
مع لاقرى القى تعتدى عليهم أو محتك بهم . وإذا هدات بقاء شعب) ريك كرجل 
واحد . والتارخ مشحون بأمثلة من هذا النوع . فلهولنديون جاهدوا استبداد 
فيلرب الثانى بهم وتهديد لويس الرابع عشير بقهرثم » واافراسرون جاهدوا أوربا 
الرجعة فى ١09»‏ . وإذا أذلات شعباً توقمت رد فم لعادلا لاشك فيه . وإذا فضت 
أجور طائفة هن العمال أو إذا حاوات أن تستولى على ممتلسكات عثشيرة اجتاعية معينة. 


(م ؟ - تاريخ ) 


0 


بات رد الفمل 1 كيدا . هذا ولو أن تصرف أهلها وفاعليتهم يحريان تبعآً للاروف . 
لقوة العشيرة وللمٌاومة التى تلماها أهل المشيرة وهكذا . 


والأمر الذى يعالجه الباحث بصفة خاصة فى حيط العمل ابمناعى فى التاريعخ ‏ 
والذى بمحظى بأ كبر اهتام فى التارعز السياسى الاقتصادى والاجناعى والدستورى» 
فى العلاقات بين الدول ‏ هذا الأمر هو الظهرالعام اساوك الشعبٍ . وليس للباحث 
أن يهتم بساوكهم بوصفهم آباء أو أبناء » لا بوصفهم أناساً رباضيين أو أعضاء فى 
ندوة » ولا بوصفهم فنانين أو مشتغلين بالعنابة محدائقهم . فسكل هذا يدخل فى دائرة 
تصرفاتهم الخاصة ولا كاد يمس التاررع محال . ورا يستثتى من ذلك التاريمج 
الاجتاعى . وحق فى هذه الخالة عير يما قد يضيفه إلى التاري . والسلوك الماعى 
بالضبط هو المجال الذى فيه يستطيع امرء أن ايحسن التعمم ورا أمكنه التسكرن إلى 
حد ما ولأن زودتنا الجيولوجيا ( عل طبقات الأرض ) والناريج مخلفية لتاريخ 
البشر فقد يحكون لنا أن نغير الاستعارة لكى ذشبه العمل الجاعى إسداة الاسيج 
(أى خطوطه الطولية ) ونه ( يضم اللام أى خطوطه العرضية ) ونشبه نصرفات 
الفرد بالخيوط الفردة القى تدخل النسيج . وقد تسكون تلك الخروط ذات ألوان 
مختلفة بل قد نتبع سبيلاً خاطئآ فى القياش ولكنها تبق مع ذلك جزءآً منه . ولكى 
تشرح الصورة بتعبير آخر تقول إن الأثراد لايستطيعون أن يزعموا أنهم ارج 
جتدعهم وقد يتراءى لهم أن موا أنهم خارجه ( وقد فمل ذلك السكثير ون بدافم 
من مصاحهم الفلسفية والدنيو بة) ولكهم مع هذا يبقون جزءاً منه . وببثهم 
الاجّاعية هى التى تسكيفهم بل ترسمهم . والإنسان مركب اجتاعى . وهو الكائن 
الذى يصنعه الجنس والباد والأسرة والكنسة والدرسة والجتمع الافتصادى . وهو 
علي هذا النحو قابل للتحليل بل لقدر سوى من التسكهن بالنسية لخطة سيره العامة 
وإن جاذ أن تسكون الخطوط العامة لينة مرنة داخل الإطار , 


هذا إذن » هو لالنظور الناسب التاريخ الذى فيه ييتم بتصرفات الفرد . وهناك 
خطر من البالغة في التدكير فى التاريح نظريآ» إذ إن «نظرية تاريعذية» معينة عرضة 
لأن تسكون منهاجية | كثر مما. يذيخى لها . وتلوح الأهمية عند ما تدفع الأحداث 
الإنسانية للوفورة غير للنظمة ليحتريها قالب صلب لياحث فى النظريات غير معصوم 
على الإطلاق . وهذا مخالن كاماً طبيعة التاريخ الأصيلة'. ومن جهة أخرى يحب 
ألا نقع فى أساليب الشك التارمخية الفسيحة امريحة ونقول إنه لا سبيل إلى العلم 
بكيفية تصرف وتأثر شىْ الإنسان فى السثقيل وإنها لا الجمعها مطاقة ولا منطق 
وإنه لاوجود لنزعات أو قواعد محكمة وإنه لاحل للتعمم ٠‏ 


والتاريخ ثىء من النظام . وهذا النظام ييلغ مداه عند مايرقب للرء حركات 
الجاهير . وحق هيوم .» وهو] كثر الفلاسفة شكية زعم أن : الثىء الذى يتوقف 
على أشخاص قلائل يعرى فى أغلب الحالات إلى الصدفة أو إلى أسباب مكنونة لاعلم 
لنا بها . أما الدى يصدر عن ترعة كبيرة العدد فقد يعلل الآ بأسباب ممتومة 
ومعروفة . وعلى ذلك نسكون « قوانين » التاريخ لها طييعة التعمم الإحصائى »: 
فإدى دراسة فرد واحد يك القليل من الحساب . أما عند دراسة جموعة كييرة 
فقديضطر الرء إلى عمل رسوم كا فى العلوم الاقتصادية ‏ بتعرط أن يستخدم 
للرء فى عمله قبضة من حسن الإدراك . 


وقد عمد داق » وهو الفياسرف العدرى الذى يجانى المؤرخ كل الجانسة - 
بعد أن استثنى هروم إلى حد ما متقارنة بينه وبين العلوم الطبعية والدراسات 
الإنسانية . وزعم أن أصحاب الذهب الاوربي والقائلين بالفاسفة البقينة 
(أو الوضمية ) في القرن التاسع عشمر ‏ مل وسيدسسر وكونت - أخطأوا عندما 
. انترضوا أن مناهج التخنين فى الءلوم الطبيعية يكن تفلها ‏ دون أن يعتورها 
تغبير ذا ( من حيث الوجود الحقيقى) - إلى الدراسات الإنسانية . ويخبرنا 


سبلم اواوأست 


هودجيس أن دا اعتقد أن «الدراسات الإنسانية معلوماث ععنى يستيمد فيه العلوم 
الطبيعية ء ذلك لأن الواد الطبيعية نعرفها على أنها ظواهرعردة بِيا العقول «حقائق ' 
واقعية » ( أو كائنة ) نعرئها كا هى فى ذاتها » . وهذه ليست عاولة لإنكار 
حقيقة العالم الخارجى ولا لإنكار الاصارات العلوم الطبيعية في استقصاتها . وهناك 
أساليب واطحة تعرفنا الطررعة الفطرية على وجه أفضل مى معرفتنا بالإنسان أو 
الجتمع . ففى وسعنا أن نمف و#ال وتمرح وتتنبأ فى دنة تتفوق كثيراً فى الأولى 
علها في الثانية. ثم إن مملوماتنا عن الطبيعة لاتتوقف بأية درجة على الدلائل 
الإنسانية الى توجد بغير شواهد عامية . ومن جهة أخرى ليس فى مقدورنا أن 
تتناول وحود الأشياء الطبيعية ونتارج فى البحث يقدر ما إسعنا أن تفمل بالنسية 
المشاوقات والجتمعات الإنسانية 1 :حننا الفراسة التعاطفية ‏ للبنة على مواءمة 
الطيرعة بيننا وبين ما تتقصساه ل هن أن نزن الركات والتغيرات الخارجية ( 
ش بل كذلك الدوافع التى تولدها ومعناها فى نظر ااشعب لامنى .وهذا هو الذى بحدو 
داثى على أن يسمى الاراسات الإنسائية «عاومات عن الواقع أو الحقيقة ععنى 


تستبعد فيه العلوم الطببعية . 


د ومدلولات التارع يات قاط امتكشاقات عقلية بل إنها تدرك بالمواس. 
على هذا الوجه » وهذا ,شكل فارقاا ل صا بفاسخة العرفة واانطق - بين. 
الدراسات التارينية والهلوم الطبيمية . ويلاحظ الشتغل بالعلوم أشياء وسمليات 
ولكنه لابدرك ذهها فاعلية ولا علاقات دافعة . 


وإذا عرف شيكاعنعلاقاتها العرطية فإعا يعرفه عن طريق الافتراض والتجربة» 
ويتحْد هذا الثىء دائماً شكل التانون المنوى . ولكن للظاهر المقلية غريزية 


بالندية لأسياة التى تولدها وال :فنأ كلها تتمكس عاما . وايس فى وسعنا إطلافاً أن 


لووط سه 
تلاحظها دون أن ننظر إليها على أنها جزء من “ماية دافعة » وهذا باإذات هو 
الذى قصد إابه بتسميتها « نار خية » . والمقل لايفهم إلا ما خلقه هو . والطبيعة ‏ 
وهى هدف العلوم الطبيعية ب تشمل تلك الحقيقة التى تتولكه مستقلة عن فاعلية 
العقل . وكل ثنىء إضع عليه الإنسان طابعه عن طريق العمل يكون هدفاً الدراسات 
الإنسانية 6 ١‏ 


وفى ظنى أن دلئ يحرى مقارنة صادقة بين مناهج العلوم الطبيمية وبين 
الدراسات الإنسانة . إذ ينبغى لنا أن نذكر أنك إذا نظرت إلى المنيج التار جمخى 
والنهج العامى على أبسط الوجوه وأ كثرها أصالة وجدتها واحداً تجزأ . 
فأنت فى كلهما تلتقل من مجميع الفائق الخاصة إلى التعميم ثم ترتد من التعميم 
إلى الحقائق . وأنت ‏ فى العلوم وفى التاريخ س لاتبدأ من لا ثىء : إنك تبدأً 
بالتسكير النطق وعنهاج عمى . وكا تقدمت عدات منباجك تبعاً للأدلة . وهكذا 
تنى النوامس العامة والنظريات الى تلق ضوءاً على الحقائق . وعلى هذا الضوء 
يستطاع تفسيرها وتحظى بالأسمية . غير أن التع.م فى العلوم وفى التاربيخ عرضة 
دائا للمراجعة على ضوء الدلائل الجديدة ؛إنه بظل أيداً يصاغامرة بعد امرة مع مساعاة 
الحفائق والأدلة . 


وهذا هو الذى مي” لنا للدافعة عن البحث التفصيلى الذى يثيره الكثيرون ‏ 
فى صدد الثاريعم ٠‏ إنهم سألون ما النائدة من البحث الستفيض الحم فى خزانة 
شياب ادوارد الثانى . أو من معرفة الفرق بين خاتم وخائم : الجائم الكبير ٠. ٠‏ 
خائم عجلس تشورى لللك . . . الخائم العادى . ٠‏ . خاتم اللك : أو بين نوع من . 
الأمر القضائى ونوع آخر ؟ ومن للهم مراعاة الإدراك النسى » فهناك مؤرخون 
ليس عندهم منه الشىء الكثير » تمامآ كا أن هناك أناسآ من الشتغلين بالملوم ليس 
عتدثم منه ثىء أو عندثم منه قدر قليل ضثيل . ولكن لا بدو أن رجل الشارع 


سه 0 ٠‏ عم 
يعنيه أن يسائل عن فائدة النوع نفسه من البحث الفصل الحسم الدى قد لا يؤدى 
إلى ثنىء بوجه خاص فى صدد العلوم : هذا بِينا الوضوع برمته ‏ والدافمة التق 
تقتضها ‏ هوهو فى صدد التاريم وفى صدد العلوم . ومن الهم بعفة عامة أن 
نكفل الدقة التامة والمعاومات الكتملة أو ما يقرب منها جهد الطاقة فى صدد 
التفصيل وكل جرء من أجزاء الوضوع . وتلك عملية يحب أن تستمر دوامآ وأن 
تلاحق » وإلا كان التعمم غير مكتمل وكان الخطأ لزامآ بصفة عافة . 


. وعندى أن هذه إجابة كاملة لأو لئك الذدين يتساءلو نعن فائدة البعحث الثار يخى 
أو عن موضوع البحث العلمى . والأمى سيان فى المالين . ونحن نعرف أن بعض 
الباحثين ينظرون إلى الأشياء بوجهات نظر متفاوتة . وهذه هى طبيعة الأشباء إلى 
حد ما ٠‏ فالعاملون الشغولون بيحث مركز لموضوع ضيق الجال قد ينظرون إلى 
هذا الوشوع على أنه أثم ما هو فى الواقع . ولكن الرء لا يستطيع أن يتنبأ بها قد 
يظهر بعد ذلك . وإلا فلا سبيل إلى مضهم فى استقصاءاتهم » والملاج بين الأولى : 
أن ينظر إلى الرء إلى مودوعه نظرة عامة طبية وأن ينجز ممثاً مفصلا لِزء منه . 
قهو فى حاجة إلى الاحتفاظ بالاثنين معاً نحت الجهر » وبذا بور كل منهما فى الآخر 
أثر؟ تاححآ : البحث المقصل لأنه 'دى فى أفق أوسع والسث الإججالى لأنه ينطوى 
على الخذر والدقة والضيط فى التتيجة الق تولدها خيرة البحث . وأنا أحمذ كل 
التحبيذ أن يصبمح الؤرخ الأ كادعى القدير قادراً على الكتابة للقارى* العادى من 


ناحرة ولخخهوره التخصص من الناحية الأخرى . 


ولتعد أدرا<نا هناك من جيهة أخرى سض من فروع العاوم 4 مناهج البحث 
فيها تاريمخية إلى حد بميد : خذ مثلا علم طبقات الأرض » جد أن منهج التثبت من 
الفترات الولوجية المثعاقبة يبع إلى حد بعيد منهج التثبت من الوثائق التارية 


سس اه أ سب 
هذا قماعدا أن الوثائق هنا هى نور و-جارة . وخذ مثلا كذلاك دراسة التركيب 
الدضوى الأولى فى البقايا النباتية والطروااية اقد:ة مد أن الترض منها تقرير تتابع 
السياق أو النسق بأساليِب ‏ ينغى لها أن تكون تاريخة . وهكذا ندخل دائرة 


ها قبلى التاريم ثم ندل التاررع الأصيل .. 


وقد رأنا فى هذا الباب أن دراسة التادريع تتنطوى «لى عنصير من عناصر 
الفلوم الطبيعية . ومعنى هذا أن يدض قطاءات اأوضوع يناسبها التناول العلمى وذلك 
فى دراسة اابيثة الطبيعية والجغرافية وتأثيرها على قصة الإنسان وأيضآ فى تحليل 
القوى الاقتصادية والاجماعية وتأثيرها على تكوين الناس وسلوكهم فى الجتمع 
وكذلك فهم وجوه كثيرة من تصرفات الجاهير بلى حت فى التفسير النفسانى الفره . . 


وكل هذه المعاضدات ليست إلا خارجية . أما النمزى البعيد الغور فى التاريخ 
وأما سمو إدرا كه فكاتهما غير ذلك » مكانهما نما هوروح الإنسان الى هى جذوة 
المياة نفسها. والبطانةالمناسبة لهذا لاتستمد إلا من الفن.وداثى نفسه بل الميحد بعيد 
بالعنصر العقلى والتحليلى البحت فى الاجتهاد الثار يمخى « تفحص أمعنى المصادر 
وقيمتها وملء الثغرات وليل المتناقضات إلى عناصر أولية وتحسس الارتياطات 
القرطية وبذلك تببنى حكية «ترابطة ذات أساس متين . وللكنه إنما يصنع .على 
مقياس مكير ما تصلعه جيعاً عند ما نفهم أقوال جيرائنا وأفعالم » . ومعنى هذا 
أن عمل الؤرخ إيشابه عل الرو ال فى رد الحيباة إلى أوصافها الصحيسة إوذلك ّ 
بالمنطق والتأويل ومعرفة طبيعة البشر من التجربة ومركف حسن الإدراك ومن 
الفراسة التعاطفية والخيال . ومع ذلك ف « حيث يستطاع محويل الإدراك التخيل 
إلى 'نفسير عرضى أو حيث ,ستطاع إحلال هذا التفسير عله يلبغي الاجوء إلى ذلك . 
وإذا كان هناك معنى للكلام عن نطور التارعخ صوب مرئية العلوم فلابد من أن 


سداهعءؤ اد 
يعنى فى الأغلب ذلك التطور نفسه من الإدراك الاخيلى 'إلى الإدراك المقلى ؛ من 
رؤية ماهو طبيعق إل الاعتراف ع هدر سق 3 وكا مخص بر هذه العملية ستطيق 
الثغرة بين التاربح وعل الاجتّاع وسيءبر حل أصعاب الفلسفة الوضدية أو الوضءية ‏ 
القائل بأن التاريخ عكن أن ينقلب إلى عل اجناع تطبيق - يعبر هذا الحم عن 
هدف ارتقاء كهذا وهو هدف لا شل أصالة 2 مع ذلك ؛إذ إنه ان يدرك أبد 


على الوجه الا كل . 


وهى ف النهاية كا فسكر دل عملية إدراك نيلية تزود سار الأهداف 
بالحياة والغزى . وتلك هى طريقة فهم الحياة . والتارعخ يسول لنا الحياة كا عاشها 
الإنمان . وإذن ؤوهرها يكدن فى الحقائق الثابتة وفى الوقائع والأحداث النوعة 
النعددة التق جرت يومآ فى الدنيا الحقيقية . وعمل الؤرخ هو أن محكيها ويعيد خلتها 
وهو لكى يفعل هذا لابدله من أن يكونء فنالا . وعماية إعادة الخلق 
التارمؤزية لا نخالف بالضرورة عملية الشاعر أو الروائى الوم إلا فى أن خياله يجبي 
أن مضع للحقائق سخضوعا قلف . ويجب أن يرضى يم الشواهد وألا يجيد عنها 


أبداً فهى فن صارم جاد . 


ولم يكن هباء لجوء الؤرخين فى النهاية إلى الإدراك الحسى وإلى الفراسة 
التخيلية . فلقدكان هيرودوت وك .وسيديديز » وتاسيتاس إوليق » وكلارندون » 
وهيوم وجيبون » وماكولى وكارليل »كان كل هؤلاء فنانين وكانوا فى مقدمة 
عصرثم . ومهما جاز أن تسككل حملهم إلى حد كبير مناهج وتحصيلات علمية ‏ مع 
العلم بأن ما أسهموا به لابد من أن يزهر مهما جاز ذلك فسيبقي التاريم أبداً 


يوصقه فنا . 


الباسبٌ لئان 
الفغكيي تارك 


إشهد القن التاسع عفر ثورة ثقافة عميقة الأثر لم يفطن الئاس إلى آثارها 
الكاملة إلا فى عصرنا هذا » وكانت هذه الثورة الثقافية تتصل بالتاريع فى ااصميم » 
وكان التاريم هو موضوعها فى أغلب الأمر . ولنا أن تقول إن صيغتها تاريخية . 
فلقدأتاحت منوالا” جديدا لانظر إلى الأشاء » منوالا وري بالطبيعة عأى أنها عدتها 
متطورة بعملية تبدل مستديم . وعملية التيدل الستديم لم تفهم فهماً كاملا . فلقد 
كانت نظرية دارون بالذات » الخاصة بالتطور عن طريق الاثقاء الطبيعى » كانت 
انتراضآ علمياً لكيفية التغير فى محبط العلوم الطبيعية . وكانْ أثم تقدم هو التفكير 
فى التغير بصفة مطلقة » وليس الأمر مقصوراً على ذلك بل تعداه إلى التفكير فى 
أن التغير لابد من أن يكون وليد أسباب . وكانت عاولة تحليل كنه تلك الأسباب 
من الأهداف الرئيسية فى الجهد الذهنى سواء فى العلوم الطبيعية والعلوم الاجتاعية » 
منذْ ذلك الوقت .ومن الستحيل البالغة في الاختلافات الى أنى بها هذا الجبد فى كل 
حيط . وإنك لتستطيع أن تراه فى صورة بالغة البساطة إذا تناولت كتاباً ناريا 
من كتب القرن الثامن عشير ووازنت بيئه وبين البحث الحديث . فإذا 
اتخذت مثلا كتاب لورد بولينجبروك « رسائل فى التارع  »‏ الذى عثل 
عقلية عصره أحسن تثيل  -‏ وجدت أنه يفكر فى عهود متعاقبة على أنها 
سلسلة من أقسام منفصلة متاسكة لا ينضح الاء منها دون أن سوق تعللا للاثقال. 
من قدم إلى قسم اللبم إلا التكوارث والانهياى ودون أى أثر للتطور أو التبدل 
التسجدد على الإطلاق ( وأنا أستعمل كلمة « التجدد » عمنى الأمر الذى ينتج شيئاً 
مغابرا أو متحدثاً » ولس عمنى القرن التاسع عشر الذى يتضمن الشىء الأحسن 
بالضرورة أو الدى بتحرك صوب نباية من النهايات محتومة ) . أما الآن ذنحن تفكر 
:فى الأشياء على أنه فيضان متدفق . ومع أن هذا غملها أصعب منالاة فإنا على أية 
حال أقرب إلى فبعها أو على الأقل إلى وصفها على علاتها . 


سدارءؤ ده 

وقد ذهب تاثير نظرية التطور إلى أبعد من ذلك بكثير ٠‏ فلقد كان من شأتها 

أن تغير تغييراً كليآ أراءناعن اللكون.وعن الإنسان ومكانه فيه وعن أسل 
الإنسان . وكان الجدل الذى أثير حول هذا الأمر الأخير أكثر وجوه الناقشة 
استرعاء للنظر »كا كان الموضوع الذى فاز بأوسع قسط من النششر فى ذاك الوقت 
وإن ل يتحتم أن يكون أحم موضوع . وكان من آثاره الهدم البحت لدعاوى الدين 
وما وراء الطبيعة وعل الأخلاق والقانون . ويبدو أنه فى دئيا غير مستقرة » لا ببق 
إلا إطلاق فلسفة الخال دون قبد » وقد دق إطلاق القضايا الحسابية وللنطقية . وقد 
جعلت فكرة الله فكرة زائدة ما يلزم . وأصبح قصارى أمر من يبتغون أن 
يبقوا على ثىء من إطار الفسكر القديم أن علدوا إما إلى فكرة ميومة جد؟ رهنة 
جداً سيقث إلى دنيا لا مهتم بشثون البشعر إلا بالنزر اليسير فيها » وإما إلى الي بين 
صورة الإنسان الحقيقية » الى يتعذر عييزها » وبين الطبيعة البشرية من الناحية 
المملية ٠‏ ( وبطبيعة الحال تتخلف مجرد خرافات ) ولقد دفعتنا النظرية الثورية 
للكون إلى النظر إلى الأشياء نظرة تسكاد تطابق كل اللطابقة مذهب العرفةالنسى. 


فهل يكن أن توجد فى أى مكان أية حقيقة مطلقة » وإنكان فأبن توجد ؟ 


ونحن لا ننى نفع من الحروب من المقائق أو محاولة صقل الذاهب القدعة 
صقلا جديداً عن طريق شرحها شرح جزئياً من ناحية وجلوها جزئياً من ناحية 


حق تظهر كأتها جديدة . لاء لا فائدة لنا من ثىء كهذًا ٠‏ 


وكل ما نستطيعه هو مجابهة مشكلاتنا وعحاولة التفكير فيها من وجهة نظرتنا 
الخاصة . فهناك كتاب كثيرون يبدو أن أكر همهم الحرص عى ألا يفرطوا فيا 
تسكنه صدورم من آزاء وتكون النتيجة عدم استفادتنا منهم ..فهم يقتصرون على 
تكرار الآراء الأمونة المواقب إذ قد سبق قولها . ولكنا لاعل لنا يما يظنون »> 


سا١‏ أ س- 
إن فرض أنهم يظنون شيئاً على الإطلاق . إن قصارى جهدي أن أقدم لك رأنى 
الصريع فى تلك الشكلات المويصة مهما كان غير كاف ومهما كان وقتياً . وهنالك 
أمر بشد من عزعق وهو أن أحداً » على أبة حال ؛ لم يكنعنى فى تلك السائل ولم يقل 
عنها الكلمة الأخيرة . وعلى هذا تنبغى لى شخميا محاولة الإجابة عنها . 


وتنسد إلى التطور وعلاقته بالتاريخ ١‏ مدو أن أناساً بزعهون أن دراسة 

التاريخ أو مفهوم التارعخ كه » حدث فه انقلاب كلى بعد أن تأثروا بالأفكار التى 
استحدثها العلماء » ونخاصة دارون » فى مجال السلوم الطبيعية . ويزعم د.ج 
كولنجوود » من الجانب الآخر » أن الأفكار الثورية في العلوم تطورت متأارة 
بالتارريخ . وطد التاريخ نفسه » حق الّآن على أنه من الملوم أى على أنه بحث علمى 
متتابع التجدد تثبت فيه النتائج ثبوناً راسخا أ كيدا وعلى هذا النحو ثبت بالتجربة 
أن للعرفة العلمية كانت ممكنة فى حالة الأشياء الدائمة التغير . وتقول مرة أخرى إن 
الوعى الإنساتى - وفى هذهالالة الوعى الإنسانى الشائع السثولية ووعيه الناريخى 
بأعماله التغامنية ‏ هذا الوعى يقدم له مرشدآ لأفسكاره عن الطبيعة . 


ونطوى إطناب كولنجوور هذا على معني أكبر ما يدرك عادة وإن لم أذعب 
معه إلى نهاية الطريق . وقد اعتاد امار كسرون على أن يشيروا فى إزدهاء إلى أن 
ماركس - بأفكاره فى صدد التطور الاجتاعى ل كان على أقل #آدير ؛ يعاصر 
دارون ويشاركه رأيه » واعتقد أنه فى العلوم الاجماعية صنو له . فلقد ظهر « أل 
الأنواع » فى ؤه14 وظهر ورأس الال » فى مكم؟ . ولسكن كتاب سومان الام 
« مث في تطور المقيدة السحة ع - الذى ضمنه « مذهب التطور م - وإن 
يكن قيده شود تعسفية ‏ هذا السكتاب طبع 1846 . وامكن هذا سبق هك وايردج- 
وذاك سبته هيردر . وأنالا أذكر تلك الأمور إلا لأبين أننا لا نحى فائدة كبيرة من 
محاولة التعقب والاستقصاء لمعرفة من الذى بدأ بالتعبير عن فكرة جديدة . فكل 


١٠٠١ -‏ حسب 
مؤرخ عل أن آراء حديدة تنثق فى جهات عتلفة فى وقت واحد تقرييا كالو كان 


ذلك استجابة لطالب جديدة تتفتق عنها حاحة الناس . 


والواقع أن نظرية التطور فى العلوم وما أطلق عليه فى إنجلترا » فى اءتدال 
وفطنة » اسم ( النهاج التاريخى » ( وما اتخذ فى ألمانيا اسمآ مشاباً ) إعا ما 
تطوران توأمان لخركة الفكر الجوهرية ذاتها التى ميزت شخصية « الناخ الذهنى » 
للقرن التامع عشر . وقد رأى ( برى ) ذلك جلياً . « إن عو الدراسات التاريمية 
فى الفرن التاسع عشر قد حددها وميز شخصيتها للبدأ العام نفسه الذى وقم نحت 
النطورات المتعاصرة أدراسة الطبيمة وهى فكرة النظام التناسلى الوراتى . فالفكرة 
« التارعنية » للطبيعة ‏ التى ولدت تاريخ النظام الشمسى » أى حكاية الكرة 
الأرضية وتسلسل التركيب العضوى الناثئى* فى الأرض والى طورت العاوم الطبيعية 
تطوبرا ثورياً هذه الفكرة م النارمخيةع لاطبيمة تنتمى إلى النسق الفكرى الذى, ش 
ينتمى إليه التصور القكرى للتاررعز الإنمانى بوصفه عماية عرضية أو تسلسلية داهة. 
وتلك فسكرة طورت البحث التارمخى تطويراً ثوريآ وأكستها الصفة العلبية م ثم 
يستطرد إشرح ذلك فقول : « وهذا يعنى » بالنسبة إلى التاريخ » أن حالة الجنس 
. البشرى الحاضرة ليست على وجه الدقة ‏ إلا نتيجة للسلسلة عرضية ( أو لمجموعة 
من السلاسل العرضية ) من تبدلات دائمة التعاقب تنوك عقتضاها - عرضاً ‏ كل 
حالة من سابقتها . وهذا يعنى كذلك أن واجب للؤرخين أن يتعقبوا هذه العملية 
النوادية التسلسلة وأن يوضعوا كل تبدل وأن يضعوا أيديهم » فى آخر الأمر » على 
تطور الإنانية الكامل» . وهو يذ كر أن « أهمية اللجاهير السائدة كانت الافتراض 
الذى بسر تطبيق البادى* التطويرية على التاريخ ٠...إذإنه‏ بدون تحرك اجاهير 


إلى الأمام لا يعكن تصور الاطراد والتناسق والقائون على ألها قابلة للتطبيق » . 


حت 11 بس 


وسوف تتنذكرون أن تلك هى القطة تفسها التق سعيت إلى إبرازها فى الباب , 


الدابق . وس دواعى المرور أن ( برى ) يدين بالفسكرة نفسما . 


ولقد كانت أبرز حاولة اتفسير الأفكار التطورية فى عحيط العلوم الاجناعية 
هى الحاولة اللاركسية » وكان لما يقيئاً ‏ 1 كير الأثر فى كثير من النواحى : 
' فى السياسة والاقتصادوالتاري والاجماع والنقد الأدى وحق - مع عض الكتاب_ 
فى العلوم الطبيعية ذاتها » تلك الى أتعب تطبيقها عقل لينين أشد التعب . فكتب 
فى للوضوع كتابا تاج إلى جهد فى قراءته « الذهب الادى والقد الاختبارى 
أو التجربى » وهو كتاب أقرب إلى مذهب اليقينية واللباقة الدعنية منه إلى الإمهام 


فشر العرفة. . 


وإذا أردنا أن نتقص الكلام على التاريخ من وجبة النظر للاركسية تقول إن 
ماركس وإنجان لم يقدما قط عرضاً لرأيهما فىهذا الموضوع بل إنهما لم يفردا له مقالاة” 
كاملا ومع ذلك فأعمالما تظبر مجلاء رأهما فى السياسة وفى الجتمع . وليس بين 
أبدينا سوى ذقرات معختلفة فى كتب مختلفة للاركس تعودها إنجاز فيا بعد لشىم 
من الصقل . وهذه تكفى لطلاء رأيهما . ومهما يكن فكتهما باللدات تصوير 
وتطوبر لذاك الرأى . 


وآوك تقظةعلبواعن اراي باركن ظهر إل سر الوسوة عل انار فل 
مباشر ضد « مثالة » هيول . فاقد فكر هييل فى الكون في أسلوب تطورى 
ولكن على أنه تطور ذانى ونحقيق ذائية « الفكرة » الأولة أى الأولى فى طبقات 
العصر القدم . وكان أسلوبه أساوبآ فاسفياً مثاليآ في النظر إلى. الأشياء . ولم ترد 
قبل ذلك فلسفة أكثر من هذه استعلائية ولا أكثرء إطلاثاً فى صفائها ولا أثرب 
إل, الذه الجاع فى ال » ولد تساءل ماركس فى وقت مسكر جد وبالطريقة 


0 
الخشنة الى بها قد ينقاب تاميذ على أستاذه » قال : « هلى يظن هؤلاء السادة أن فى , 
' وسعهم أن يفهموا أول كامة فى التارع ما داموا يستثنون صلات الإنسان بالطبيعة 
وبإلءلوم الطبيعية وبااصناعة ؟ هل يعتقدون أن فى وسعهم أن يفوموا أى عر دون 
أن يفةهوا صناعة ذلك المدمر وأساليب الإنتاج الباشرة فى الخياة الواقمية ؟ .٠‏ وإنهم 
مثلدا يه لون الروح عن الجسد وأنفسهم عن الدنا » يفساون التاربخ عن التاريخ 
الطسعى والدناعة: وهكذا محدون مسةط رأس التار دخ لافى إنتاج الواد الضخمة ' 
على طح الأرض ولك فى السحب القائمة في السماء . 


ركان هذا توكدا عكسيآ ناجمآ . وهو دين كيف أن رأى ماركس 
اتهى إلى أن يوه ف بأنه م التمور للادى لاتاريخ » أو المادية التاريخية » ٠‏ وقد 
خا لف ماركس فعا مادية فوير اح اللاإرادية ( أو الميكانيكية ) ء خالف قوله الأثور 
( الرجل دو الطعام الذى يأككه ) واتتقد نظرة الدين المادية على أساس سليم وهو 
آنه أخفق فى إدراك أن الإنسان هو ولبد صلاته الاحماعية وأن الدين نفسه نتاج 
اجماعي . ويقترح ماركس س ولا مخاق تطويرآ أكثر مولا لرأيه فا يلى : 
« تغيير وسائل الإنتاج غير الإنسان كل صلاته الاجتاعية' فالصنع الذى يدار 
بالأيدى يخاق ممتمماً .م السيد الإقطاعى وااصنع الذى يدار بالتنجار مع 
المناعى , والناس أتفهم الذين الذين ينشئون صلاة اجماعية وفقا لإنتاجهم'للادى 
يخلةقون أيضآ مبادىء وأفكار وفثات وفقا اصلاتهم الاجتّاعية.. وإذن فكل الأفكار 
والفثات الى من هذا النوع متتجات تاريخية وعابرة متحولة » . 
وهذا يفت بابآ لض الأسئلة التفحصة التى يلبثى لنا أن نعود إليها فما بعد : 
دل الأفمكر وااعابير "'تى تيرزها إلى الوجود تموعة معينة ه.ن ااظروف التارخيةفى 
زمن معين تقتدسر صلاحيتما على تلك الظروف وذ ك الزءن ؛ ودل تحن مغطرون 


إلى التؤام بالشكية التارريضية ؟ لقد انمه تأثير الماركسية فى الذثون العملية صوب نوع 


س1 
من العدمية من ناحية وصوب ماتولده الشكية بالنسية للمعابير الطاقة والتعصب الديى 
من ناحية أخرى . والاثنان ليسا منفصلين كا تستطاع رؤيته فى الفاشة : وماركس 
نفسه لم يقل شيئآً قط فى صدد هذه النقيجة النهائية وإن :صرف على عكس ما قد 
يتصرفه رجل بكر للمابير المطلقة . هذا بيها يظهر مثل هذه الدرجة من الجلاء 
أنه » فى إدرا كه لم يكن من التشككين : ومع ذلك قصمته يدعو إلى القلق وإن 
أي تاميذ نابه من تلاميذ مار كس ليساق إلى الاعتقاد بأنه هو نفسه كان قلق وأنه 


لهذا إِلرْم الصمت في هذا الوضوع ٠‏ 


ولدكنف ف الوقت الحاضر بأن نورد حملا كاملا بما قاله هو : و بتغيبر العلاقات 
الاجتاعية التى بها يفتج الأفراد ‏ أى بتغيير العلاقات الاجّاعية للارتتاج - وبتغيير 
وسائل الإنتاج الادية وتطويرها » بهذا وذاك تتغير أيضاً القدرة على الإنتاج ٠‏ 
والعلاقات الإنتاجية تسكون ‏ مجنمعة ؛ تلك العلاقات الاجتاعية الى نسميها اجتمع؟ 
مجتمع على درجات معينة من التطور التاريخى ٠.٠‏ وما الجتمع القديم والجتمع 
الإقطاعى والمجتمع البو رجوازى ( الطبقة التوسطة ) إلا أمثلة لتلك النتيسجة ابماعية 
لعقد العلاقات الإنتاجية ؛ وكل منها برسم خطوة هامة فى التطور التاريخى, 
لجنس البشرى 4 ٠‏ 


هذه هى الطريقة الى بها يفكر وبكتب الأمان . على أن هجل أسوأ من هذا 
تكثير ٠‏ وفى وسع الأرء أن يرى » على الأقل » ذلك الذى بقوله ماركس و#طوخطرة 
موه : « فوق الأشكال الختلفة للملكية وفوق أحوال البقاء الاجتاعى يعاو بناء 
علوى كامل من المشاعر الختلفة الغريبة التركيب والصور الخداعة ومناهج الفسكر 
ووجهات النظر إلى الحياة. والطبقة فى #وعها تتشكل وتتسكيف من خاريج أساسها 
اللادى والملاقات الاجتاعية المواعة بالنسبة لما . الواحد والفرد الذى تلتق عنده 


(مم - تاريخ ) 


ابجاو 


وتجمع عن طريق ليما ليد وااترمة معر ص لأن خضل أنها تشكل الأساب الفاصلة 


وفى صدد هذه اانقطة الأخيرة مكن أن تتفق فى الال . فالناس العاديون 
لاينظرون إلى أناسهمأ بدأ عل أئم منتجات اجتاعية نمت عما ثم عليه وعما يعملون 
ويفكرون . فى هذا الجال ‏ إنهم لا ينظرون إلى أنفسهم على أنهم -خاضعون إلى حد 
كبير الظروف التى ثم أن يرتيطوا بها وللقوى والعوامل » البيئية منها والوروثة » 
القى صيرتهم إلى ما ثم عليه الآن . وكلما غفلوا عن هذا تقيد أتجاه سلوكهم وما مجول 
واطرثم . وكيا زادت درايهم بأنفسهم زادت مقدرت6هم ع العتع بقدر معين من 
الحرية . وحرية الرء تتضمئتنبيه إلى مدى <ضوعه للقيود واختياره سبيله تبعاً للبلك. 
ولكن هناك حداً يقيد اختيارنا فى كل أعى . وهنا يقول ماركس : « يشكل الناس 
تارحخهم غير أنهم شكارته لا عن تراض مع أنفسهم ولا فى ظروف مختاروتها 
حم بل نمت ظروف معينة نافذة الفعول . وتقاليد كل الأجيال البائدة تربض كالبل 
علي أذهان الأجيال التمتعة بالطياة » . 


وفكرة ما ركس يمكن أن تصبح صالحة إذا أصابت بعض التوسع . إنه يذهب 
إلى أن الأفراد ينظرون إلى أنفسهم وإلى أفكارمم على أنهم الفاعاون بدلا عن أن 
يكونوا مسيرين أو دق جرد محركين عبر السالك ال أتنتمنهاتلك الفاعلية. ولقدزعم 
أحد متطهرى 217 القرن السابع عير أنثورة التطهرين وقعت لأنلالك وأتباعه كانوا 
أشراراً أعةءنفذ فم العدالة أولثك الذين اصطفاهم الله . ولك نهذه الصورة ليست 
كاملة الدئة والوضوح . ذلك أن فسكرة «الذين اصطفامم الله » تتضمن عنصراً من 
عناصر القدر وأنللتطهر بن( حسيوا ,أ نفسهم معابرلقوةأعظم تنفذ فاعليتهاعنطر يقهم. 


سس مسي 


)1( 201 )23( 1٠ 


هو 
وكان هذا جرد أنانية إنسائية من النوع للعتاد ممناها أنهي أحلوا أنفسيم محل الله 
وأن إدادتهم هى قضاؤه اللهتوم . ولاشك فى أنهم لجتكن لد.هم فسكرة ماعن القوى 
الاقتصادية والاجتاعية السائدة إذ ذاك » تلك القوى الق جرفتهم ورفمتهم م قد يفعل 
الثيار الأدى يدفع صوب النجاح والتى كانت العوامل التى جعلت انتصارهم توما . 
وم يكن ليدرك ذلك غير عقل حصيف لا تعوقه العقبات . وكان هذا فى الواقم شأن 
جيمز هارنحتون . غير أنه كان عندذ جمهوريا نظرياً ( أى غير عملى فى السياسة 
والاقتصاد ) وأذا حدث أن فكره الستقل خلب وخفف عن اللك الذى اختاره 
فى الأشهر الأخيرة من حياته . ولم يرم الطرفان » كلاها » إلى هار نجتون ٠‏ فلقد 
.كانوا يتضاءلون أمام ذكائه » وقد رأى هاريجتون من خلال جلسات رجالالطرفين 
أنهم نيعا وصوليون . وكان رجلا لايدائيه أحد فى العمل الإنساتى » وكثي رمايصفه 
الناس فى هذه الأيام بأنه الرائد الذى بشر عاركسن » حى لكاأما كان هذا كلسمه ! 
وكان عقله ذا قوة مبتسكرة لا مقلدة بنشد الخير من أجل الخير . 


تقد نظر ماركس إلى الاختراعات الصناعية الآلية بالنسبة للا,نتاج على أنها عامل 
من أثم عوامل التبدل الاجتتاعى وعلى أن لما أهمية التنكييف بالمواءمة فى العلوم 
الطبيعية . ويقول فى مذ كرة عن «رأس الال» : « قديبين التاريم الانتقادى للملوم 
الصناعية كيف أن أية اختراعات من اختراءات القرن الثامن عثر لم تسكن من عمل 
فرد واحد إلا فى القليل النادر . ولم يصدر كتاب من هذا النوع حقالأن . وقدأثار 
دارون اهتامنا بتار الفندة الصناعية للطبيعة ( التسكنولوجية الطبيعية ) أى بتكوين 
' أعضاء النباتات والخيوانات » تلك الأعضاء اانى نستخدم أدوات للا ,تاج لتقويم 
صلبنا . اليس تاريخ أعضاء الإنسان النتجة » أى الأسمضاء التى تعد الأساس الاجماعى 
السكل التنظيات الاجماعية » أليسهذا التارم يستأهل مثل ذاك القدر من الاهمام ؟ 


أولا.يكون تارم كب ذا أسهل فى التصنيف با أن التاررع البثمرى - كا يقول 
١‏ 


115 سلس 
فيكو مخالف التارٍح الطبيعى فى أننا صنعنا الأول لا الثئى ؟ إن العلوم الصناعية 
نسكشف عنطريقة تصرف الإنسان إزاء الطبيعة أى عملية الإنتاج التى بها يم صليه 
ويكشف لهذا السبب عن أسلوب تسكوين علاقاته الاجتناعيه وعن التصورالءقلى الذى 
يتدفق منها . وكل تارييع دينى حت التاريع الذى ,صر عن مراعاة القاعدةالادية ‏ 
لا يكن أن يكون غحكنآ وإن اللجوء إلى التحليلفى الكشف عن اللب الد دوي للبدع 
الديئية للبمة لأسهل بكثير من العملية المكسية وهى أن نطور من الروابط الواقعية 
للحياة ما يقابلها من أوضاع تلك الروابط التى ينسبها الناس إلى السماء» . وأحبأن 
أدرج هنا أن تلك الأوضاع الأخيرة إنما هى من صنع الخيال واللاشعور وليست 
من الركبات العقلية حال . انظر إلى إعان العصور الوسطى وقارنه بالدرسجات 
السكهنونية الملائكية التى عكست لمم درجاب الحياة الإقطاعية على الأرض . إن هذا 
م مخط بالتفسكير الواعى اليقظ » وكان هذا مصدر قوته » فقد عت جذوره فى حياة 
الخيال والإعانولايأمل أنيصل إليه عنطريق التقكيرإلامفكرحرمنطرازما ركس : 
« هذا الأخير هو الهاج الادى الوحيد فهو بناء على ذلك النهاج العامى الوحيد)» 
5 يمنى أن تنتقل من الدنيا الموضوعية الخارجية إلى دنيا العقل الداخلية العميقة . 
« وتقط الشعف فى الادية الجر دة فى العلوم الطبيعية ‏ ثلك الادية القى تستبعدالتار 4 
ومنواله ‏ نظور تلقائماً من الأفكار الجردة وأفكار البحث التصورية لأصحاب هذا 
الرأى وذلك كلا حازفوا بالخوض فى غير الاصصهم 6 . وهذا توفيق أريب لم يقد 
أهميته فى زمن اهنم فيه الناس كثيراً بتوافه حمر وإدئجتون وبالكتاب ذوى العقول 


الغامضة الذين بسطوا العلوم . 


والأصس الذى نستطيع إدرا كه فى هذا الجال هو أن ماركس لم ينظر للانسان 
.ل أنه عامل مستسكين سلبى . ولقد أصر على أن الرء يصنع تاريخ نفسه ولكن 


اا خسم 
نحت ظروف معيئة تقيد تصرفه . فهل نستطيم أن تقول : إن ظروفه تقيد تصرفه 
إليدرجة أنها مجعلهذا التاريع قدراً محتوما ؟ إلى حد ماء أعم. أو ربا يجوز لنا أن 
تقول : بعد حد ما . ولنضرب مثلا". لنا أن تقول مثلا إنه إذا لم تسكن حواد ثمعيئة 
قد وقعت فى تاريخنا ‏ لو أن رتشارد الثانى لم يقهر ويخلع » ولو أن أدوارد الرابع 
عاش ع أو إدوارد السادس أو هنرى ولى عهد يريطانيا ؛ ولو أن اللسكة ( آن ) كان 
لها ولد برثها ‏ لو لم محدث ذلك لكان وجه تاريخنا كله قد تغير . ومع ذلك ققد 
كان فحتملا إذ ذاك أن حكابة إتجلتر| من هذه الناحية تشابه ما وقع بالفعل إلى حد 
5-7 » أى بدون تغيير كير . فذلك يتوقف على النأثر شوى أ كثر عمق مثلموقعها 
الجغر افى وطبيعتها ومثلالمقدرات الاقتصادية للجزبرة وطبيعة أهلها وبئائهم الاجماعى 
وهكذا . تلك هى النتيجة أوردتها على أبسط وجه . والهم هو : هل تحن تقصد 
ب « التاريخ» التارييخ السطحى الذى يجوز عله التبدل بشكل لاتهابة لهأو أنناتقصد 
الهكابة الى تسكن خلف ذلك والق تقيدها ظزوف قاهرة 60 


ولست أدرى هل هذا التميي أمكنت الاستفادة منه قبلا . وعلى أية حال فإن 
غلم الاستفادة منه قد خلف عادلات لا نهاية لما » وسبب ذلك فى الأغلب هو هذه 
ابلبلة . وإن كل امرى” ليجد نفسه مدفوعاً إلى التسام بأن هناك احتالاة غي رحدود 
تغيير فى ظاهر الحوادث الناريخية » أو قل إن هذا الاحتال يكاد يكون غير محدود . ' 
غير أن كل امرىء محد نفسه مدفوعاً كذلك إلى التسلم بأن جوهر حكاية بلد من 
لبلاد ‏ أى ما يمكن لما البلد مله وما لا يمكنه » على سبيل الثال ‏ تنكم فيه 


(1) يستطيم القارى* الأمريكى » على سبيل العريين » أن يهيىء لنفسه سلسلة ممائلة 
من التغبيرات والصادفات أو الوقائم العرضية » سلسلة من ( لو ) و ( ولكن ) بالنسبة 
تالحرب الأهلية . ومم ذلك لايمم المرء إلا أن يزعم صورة القوى إلتاريفية النى تكئن اف 
ذلك فى الولايات المنحدة فى القرن الناسم عشركان كن أنتكون لا التعائج النى حدثت فعلا . 


لامالا 
الظروف إلى حد يعيد . فنى العصر الصناعى الحديث » مثلا » تعذر على إيطاليا ب 
مع كل ها بذات من جهد - أن نسب دولة كبرى . والسبب أنه لي سآديها ما يكف 
من موارد الثروة الطبيعة . وع هذا كانت الجهود عدعة الجدوى . فلقد سارته 


إبطاليا على عكس الجا التارييخ فتستم علها لدلك السبب أن ترجع القهقرى . 


١‏ وللنظرة التارخية أهمية حاسمة في السياسة . وإنا لنرى دواماً فى التاريخ 

الإنسانى » قوة ما » تنيزع لنفسها مكانا 1 كبر مما تهيثه لما مواردها الطبيعية ثم 
لا تلبث أن تعود إلى مكانها الطببعى الحدود أى إلى ما يناسب مواردها الطبيعية ٠‏ 
ومحدث هذا عادة نتبجة لكارثه أو هزعة . وقد رأينا ذلك يحدث فى العلم الحديث 
فى القرنين السادس عمير والسابع عشي » فى إسيانيا التق توسعت أ كثر من طاقتها 
. لقسيطر على أوروبا ولهذًا منيت بذعف لازمها حتى الأن . وقد توسعءت فراسا فى 
عهد لويس الرابع عشر أ كثر من طاتتها نيت بهزاثم وبكثير من العاناة . ثم 
عادت مرة ثانة » حت وطأة الثورة وقيادة نابليون » وانتهزت فرصة الفرق بين 
الدول الأوروبمة وبسطت تفوذها على أوروبا . ولم يكن هذا ليدوم وفقآ لطبائم 
الأشياء . ففم سيحاول أناس مثل هذه الحاولات ثم يتهون يحلب الكوارث على 
أنفسهم ؟ ومع هذا ققد أجرت ألمانيا فى عصرنا محاولتين وجلبت على تنسها فى تلك. 
العملية كارثة » وأية كارثة . و بطبيعة الأحوال لم يقدر لهذا النجاح إلا أن يكون. 
وقتباآ . لم يقدر لهذا النواح البقاء إلا فى الفترة التى استمر قها تفكك أورويا 
وانقسامها فى مقاومة فرنسا . ول تسكن فرنسا فى واقع أمرها » من القوة محيث. 
نم العالم الغربى بأ كثر بما كانت قوة اليابان لا نسعفها فى حَعِ الشمرق كله . فلماذا 
حاول الناس الستحيل ؛ 


الجواب أنهم لايعرفون الظروف الى تعين ما يسعهم عمله > إذ ليس أديهم 


118 سد 
الإدر اك التارمخى فالأشياء والأثعال بهى ما هى عليه ونا نحها ستكون ما ستكون 
عليه . ففم إذن نسعى إلى أن نخدع » ؟ هذه هى حم حكة نطق يها فبلسوف ظهر 
بين رجال الكهنوت إسمه الأسقف بتار . 


وهذا يفتح الياب لعضلات أخرى : لو أن الناس ققهوا كيف محدد أفعالمم 
وتحضع لظروف معيئة » فهل يفعلون شيئاً على الإطلاق ؟ إن للعرفة الرائدة عن 
اللزوم تثبيط للعمل. وكثير بما يعمله الإنسان يخااف المنطق ويدعو إلىالثلف ويخاو' 
من الغاية والحدف . وإذا لم يكتنف الناس قدر كير من شماع اللاعقلية والتظاهر 
بالشجاعة ومحاولة المستحيل والإخلاد إلى الجازفة فقد تمسر عليهم ممارسة الحياة كلية 
وتلك هى طبيمة الطبيعة البشرية . والتىء الذى تنكره ‏ فى عصر لم يعد يقف 
جهوده العقلية الجادة على تحليل طببعة الله هذا الثىء هو طبيعة الإنسان . وإذا 
وهن الناس عن متابعة الجهود رجعوا ( ما وسعهم الرجوع ) عن للشارة فى 
الأحداث إصورة فعالة فالصورة متغيرة لا محالة . وليس فى وسع المرء فى هذا الهال 
أن يذهب إلى أبعد بما هو عليه . وكل ما نستطيع قوله من الناحية العملية هو أن 
الناسيسعهم أن ممسنوا التصرف إذا توافر لمم من الإدراك الناريخى قدر ] كير نما 
لديهم . وإن زيادة قليلة من الإدراك الناريخى اتمنعهم من أن يتصرفوا تصرفات 
سخيفة أو من أن يستنئزلوا على أنفسيم ‏ نمحباء كانوا أو غير تجباء ل النكبات 
والبلايا والآلام التى تسببوا فها . ش 


والتقطة الى كنت أحاولشرحها هى أن الأمر يتوقف على مذهبك : هل ت#قسد 
ب د التاريخ » جرى الأحداث السطحى وتكون فى هذه الحالة من الجندين ذهب 
التفكير الاختيارى » أو هل تقصد ب « التاريح » تيارات الد والجزر المميقة 


وتكون فى هذه الخالة من مجندى مذهب الجرية أو الحتمية ؟ عليأن هاتين المدرستين 


-_ 1١؟ء‎ 


الفكريتين ليست متضادتين ولا متناقضتين . وقد انتهينا إلى أن كثير؟ من الجدل 
التاريشى بين الطرفين غير محدود المدف . وكل هذا لآن كل فريق لم محدد الفرق 
بين ما مجول بذهنه هو وما بجول بذهن الفريق الآخر . 


ولم يكن لدى ماركس ما يقوله فى هذا لأنه لم يستطع أن عبن بين الرأيين 
قلق وأد عن لاريم عن مكتيل (© ومؤافآ من معاومات صغيرة متنائرة . وقد 
منعه إدراكه التاريخى عن أن يسل نفسه لأى تطوير لنظريته الى كانت تناقض 
ما تنتهى إليه الأشياء من الناحية العملية ( « وطلى أية حال فأنا لست ماركاسياً » . 
هذا ما صرح به فى أخريات حياته ) . وهكذا أشار إلى حقيقة رأبه بصفة إجمالية ى 
الفقرة الى استشهدت بها وترك الوضوع عند هذا الحد وقضى بقية حياته يطبقها , 
وينفذها فى الاقتصاد وفي السياسة » نظرياً وعاساً . غير أن رأيه فى التاريخ » مع 
ذلك »كان ,تغلغل فى كل كتاباته وتصرفاته . وبعد وفاته حاول إيملز » عن طريق 
إحصاء تفسيرات متطرفة » أن يومح ما عناه هو وماركس . وقال إنهما. لم يعنيا أن 
مجملا الاعثبارات الاقتصادية السيادة على سائر العوامل وأن الشكل اقيق للتنظم 
الاجتاعى غالبا ها تصوغه النظريات السياسية أو القانونية أو الفلسفية أو الدينية , 
« الواقع أن الوضع الاقتصادى ليس هو السبب ععنى أن يكون هو العامل الؤئر 
الوحيد وأن كل ما عداه ما هو إلا تنيجة سلبية . والصحيح هو العكس » إنها حالة 
:فاعل متبادل على أساس الضرورة الاقتصادية الى كا فى الثال السابق ‏ محل 


نفسها بنفسها ع . 


وحه نظرهدهو - ومنالوكد أنهذا تعبير غير دقيق ‏ فعلى الرغم منأنه كانت هناك ا#ناءات 
التطور العام للمجتمعات البسرية تختلف مم النظرية الماركسميه إلاأن المإركسية كانت علىسواب 
فى تفهمها لاخط العام للتطور التاريخى (المراجم) 


قاد 
و عكن طرح الموضوع على النسو الآنى : على أساس البيئة الطبيعية » من جغرافية 
واقتصادية » يتصرف الإنسان وهو يصنع بيثنه الاجتاعية وإن حددث طبيعتها » آخر 
الأمر » البيئة الطبيعية التى يتعذر على المرء ‏ غالبا أن يمتازها وإن استطاع أن 
بقلب مظاهرا إلى حد ما . وى هذا الآساس يتمخض الفعل والتفاعل اللذان 
حياة الناس الاججماعية » طرز ديفية وثقافية وإدراكية وجالية . وللكن سوف يقبق 
دائماً عنصر مستمر من البيئة الطبيعية الأصيلة لابتساتى إلها . وليس فى وسع'الرء 
أن يقفز بعيداً عن الكوكب أو حتى عن الجزيرة » وبهذا يظل عاملا مقيد؟ طوال 
العمليات اللاحدة فى تاريخ الإنسان . ولا شىء غير هذا . 


ونا أن نيز ناحيتين أساسيتين فى نطور أنجاه الماركسية حو التاريخ » عييزاً 
يتناسب مع تأثيرها على الشيوعية فى السياسة الملمية المخاصرة ٠‏ وينصب التوكيد كله . 
فى الناحمة الأولى على أهمية الظروف . ولنا أن نسمبها الناححة اللتمية أو الجيرية . 
وفى الناحية الثانية انصب الت وكيد كله على الإنسان يوصفه العامل الحرك فى العملية 
الناريخنة . وهذه هى الناحية المنطقية التصلة بعلوم الكلام أو اللهجات . وكل هذا 
طببعى جد؟ وليس في الطاقة شرحه محال . ولق د كان الما ركسيون في المرحلة الباكرة 
واقعين تحت ضغط الظروف الاجماعية . وأهداف الفاعلية ول ستطعوا أنيدوغوا 
ظروقهم وأن يصبحوا عناصر مؤثرة فى النبدل التارمخى إلا بعدالثورةالروسية. وقد 
.وجدوا الناحية الثائية ] كثر عشبا مع مبتغاهم » وذلك وفقا ا كنيد لينين فى كتابه 
« الدولة والثورة » الى لم ينسع وقته لإنمامه : « إن مكايدة الأعباء الثورية 
لأبعث للرضى والفائدة من الكتابة عنها » . (وفى وسمنا على الأقل أن تتغق 
خيا مخص أولثك الذين وثبوا إلى القمة . أما فما مخص الآخرين حق الذبن 


ساعدوا في صنع الثورة مثل وخارين وإدك وزينوا قييف وكافينيف وريكوف 


حب > ارد 
وسعيرنوف ‏ فإن قئمة الرجال لين غت تصفيتهم تستطيل إلى ما لا نهاية) ٠‏ وعلى كل, 
حال فقد انعكس التبدل على تغير واضح فى توكيد النظرية . 


فا الصلة بين الإنسان » الخحرك » وبين البيثة ؟ تفد أشرت فى الصفحة السابقة إلى 
رأىماركس وإنتجاز فىهذا الوضوع. لقد تصورا عملي ةالفمل والتفاعل بين ناحيةوناحية 
وقنَآ لنطق هيجل . وقد يوصف هذا بأنه لا يعدو أن يكون أساوب تصور هيجل 
للنطور فى عالم المذاهب . إذا انخذت أية قضية «لتكون موضوع يثك » فإن عكسها 
هو الطباق (أى نقيضها) والخلاف بين الاثنين والناحج ببوفق من كلهما قضية جديدة 
هى الأساوب أو البحث التركبى . انظر إلى الأرنب وهو مخرج من الفبعة ؟ هذا هو 
وترهيجل الثلا الأنام الشهور . وأخفى آلا يكون شىء - أو أشياء قليلة ‏ 
أدعى إلى الضجر أ“كثر من هذا . على أن أشد ما نسكبت به اماركسية هو ارتباطها 
عنطق هيجل . ورعا يكون هذا للنطق قد أفاد بعض الفائدة فى عصره لأنه قدم 
لبآ يكن مقتضاه إدراك عملية التطور إدر اك ميسرا . ولقدكان هذا النهج 1 كثر 
تعقيداً من نطور مطرد اطراداً منستاً فقد حسب حساب التيارات التماكسة 
' والناقضات التى تعترض العملية قى سيرها إلى الأمام . وهولم مخطىء فى صدد ١‏ عدم 
حتمية التدرج».( وعا أن الغابيين © إنجليز » فقد أفلتوا من تأثير هيسجل وماركس 
لقدكانوا دراويليين ) . وكان ما صنعه ماركس هو اقتباس فسكرة العملية النطقية 
من هيجل ‏ التى استخدمها لشرح تطور البادىء ‏ وتطبيقها على دنا الأحسدائه 
الواقمية » وبالاختصار على التاريم . 


' تقدكان كل هذا حسنآ جداً بالنسبة لوقنه ولكن هذا الوقت أتى قبل مائة سنة 
على وجه التحديد . ولقد جاء الوقت الذى ينبغى فيه للماركسيين_ كا بمحدث مع سائر 


. (1) نسبة إلى فابيوس المصلح الروماتى الحذر الحريس . 


م ا 
الناس ‏ أن يتوفروا على قليل من التقكير الجديد . نعم إن غالبيه الناس لم يصلوا بعد 
إلى معرفةفما كل هذا الضجبج حول للاركسية . إن للاركسية ء يقيناً » لما وزاها 
اللثقيل بين ثمرات العقل فى زماننا ولكن بودنا أن تحسنها وأن نذهب إلى. 


5 هو أحسن منها 3 


وهذا هو الخطأ فى النطق التاريمخى اماركمى. ذلك لأنه فى الحل الأول قانون 
عقلى طبق من الخارج على تباين التارع الكبير وتنوعه لا يكاد قف عند حد . إنه. 
لا ينيع من الظاهرات الطبيعية بل من الحقائق نفسها . إنه قطعة من العمل التطبيق 
وهذا فى ذاته عيب خطير. ولكى نكون أية نظرية تارمفية مرضنية على الإطلاق 
ينبغى لما أن تفبع من طبيمة المادة . وهذا احج نفسه يصدق على العلوم . وهنالك. 
فى حالة تعطل الدعاوى السامة لما وراء الطبيعة ‏ هناك اتفاق يستحق الاعتبار على 
أن خير طريقة لترقية امعرفة هى الأنظمة النمزلة على أساس الم.لومات اخاصة بكل » 
وذلك لكى يمكن الوصول إلى الأحكام العامة العنوية . وهذا خير من أن تعمد. 
الأحكام العامة والعنوية إلى أن تفرض مقترضاتها وتتوقع توقعاتها قبل حاولا على. 
للعلومات الخاصة بالعلوم ااثابتة بدرجة أعمق » طبيعية أ كانت هذه العلوم أو اجهاعية 
إلا ثزام فى الطر يقة الجدلة في التاريجم أثر واضضح من عخلفات الفضايا السامية القدعة 
لا وراء الطبيعة المثالية » وهذا مناقض لما تتضمنه الماركسية بوصفها مبدأ' 
تار ميا أساسياً . 


إنه قانون منهاجى إلى حد بعيد ومتزمت إلى درجة كبيرة بالاسبة للا فى التاريعر 
من حفاء ومراوغة . وذك الحقاء وتلاك المراوغة مجعل الشءوب والمادى* تقور 
وتبيد ولا يكون لها اعتيار في المملية وينجم عنها أحيانآ الآلام ونحطم الأعصابه 
والزوال لسبب لا سبيل إلى استيضاحه. إنه ليس مرنآ سهل القياد بالنسبة لتنوع, 


دعاوس 
القوانين التارخية التى لاحد لها معما يكتنفها من تقلبات الزمن وسروف الدهر ومن 
الجذر والمد وتلافيف فعل الإنسان اللولبية الى لا حصر لها فىنطاق العمليات الخاسمة 
.والتوفر عل شكدة حكيمة خدرة خير من ثبيت هيكل حديدى على مثل تلك المادة 
'الصلية . وعدم اتباع نظرية على الإطلاق مع الإشلاد إلى حسن الإدراك على الطريقة 
الإنجليزية خير من نضحية الحق على مذبح نظرية زائفة . وليس من سيب ف الواقع 
يدعو إلى انسباق المرء إلى الشسكية . ولقد بذلت جهدى لبناء نظرية تتصل بالحقائق. 


.وكل نظرية فى التارم يحب أن تنيثئق عن الظاهرات الطبيعية . 


وأسوأ من هذا بكثير هو النتيجة العملية للمنطق الما ركمى فهى لاتقدم للكمقياساً 
.موضوعياً بالنسبة للفهم أو لإدراك معنى التصرف . وهى تصبح من الناحية العملية 
.مذهباً برجاسي 9© خطراً ويزيد من خطورته أنه غير فعال فضلاً عن أنه ملل . 
والبرهان على أن هذاكان كذلك هو سبل السياسة العالية الشيوعية بين الحربين » 
ذلك السجل الذى لا معنى له ولا صْمير20 . وقد جعل الشيوعيون مرامهم وهدفهم 
الأخيرين أن خطموا الد.عوقراطية الاجماعية©) على افتراض أن الشيوعية هى الق 
تنبمث منتصرة . وإذا كانت الرأسمالية هى الموضوع وكانت الدعوقراطية الاجماعية 
هى التقيد فالشيوعية إِذن بحب أن تكون وصلة الصراع بين الموضوع والنقيض 
هكذا جرى الجدل . فهل يوجد ثثىء ساذج أ كثر من هذا ؟ وإن المرء ليستطيع 


. هذا مذهب فلسنى عملى يقول بأن أشهميه المادى" هى فى نتأنجها العملية‎ )١( 
(؟) هذا المسومن جانب اأؤاف مبنى أساساً على وشم مصالح الغرب وقضيته ف الفترة‎ 
مابين الحربين العاليتين الأساس فى الحم وهو ينسى بالثاتى أن العالم الغربى فيا بين الحربين‎ 
) المراجم‎ ( ٠ العا ميتين كان عاملا استعماريا وإن كان أقل شراسة من النازية أو الفاشستيه‎ 
لعله يكون من الأدق قول اللألف الدركقراطية السياسية بدلا من الدعقراطية‎ )*( 
الاجماعية , لأن الدعقراطية الاجاءية هى المفهوم الوحسيد على اد#قراطية الصحيجة‎ 
) المراجم‎ ( ١ اللشيوعين‎ 


5 
دواما آن يفسر الصراع بين المذاهب الثلاثة تبعآ لما بريد أن ينى » هاما ما قد تفسر. 
النبوء . وعكن للمرء » بالطريقة نفسها أن بعد الدعقراطية الاجماعية كالوطوع, 
والشيوعية كالنقيض والفاشية هى المبحث التركيبى 210 وكا هذا فى الواقع أقرب إلى 
النتبجة الى عخضت عنها الأحوال . وفى عبد جمهورية قاعار جعل الشبوعيون 
مرامهم وهدقهم الأخيرين أن خطموها فوجهوا هجومهم الرئيسى د الدرعقراطيين 
الاجتاعيين الذين ناصروها. وكانت اانتيجة نصراًء لا للشيوعينء بل لانازيين. ولست.. 
أقول بأن أناساً آخرين لايستسقون اللوم كذلك ولسكنكانت نتيجة تلك الجهود. 
الجنونية أنملايين من الناس الطيبين البسطاء ماتوا فى الحادث . ولي فسكر المرء 
فى هذه الأيام فى صرحة القديس يوحنا التى أو ردها برناردشو: «فهل نحم إذن أن. 
يهلك»فى كل عصرمسييح معذباً ليخلصأولئك الذدين لاتخيل عندثم؟» وأنا لا أذهب 
إلى حد أن أننظر من كل أفراد البشر أن يكون عندثم كثير من التخيل وإنا أسأل 
قط قليلاً من حسن الإحراك ومن الغهم التارعنى لدى أولئك الذين نسبوا أنفسهم. 
زعماء علهم 0 


0 


الصواب والخطأ فى العمل وغير أن تحدد لمم ما يتدشى مع النطق وما لا يتمثى. 


)١(‏ ينسى المؤلف أن الفاشية تصدر أساسا عن الرأسمالية الاحتكارية حين تفشل. 
ال.عقراطية الاجماعية فى مواجبة إلثورة الانشتراكية ..( المراجع ) 

() كأن المؤلف ‏ ينظرة مثالية يمس بأنه من الممكن أن يحسم الصمراعبينالرأسعالية. 
الاحتكاربة المرؤيدةإإلفاشية وبينالحركةالاشترا كيه <سياسهلاء نار يقةالإقناع من أحد الطرفين 
الآئخر ولكن ليست هذه هى نظرة الماركسية وقد أثيتت أحداث الاشتراكية أنها صحيحة. 


٠.) (للراجم‎ 


ا 
“الهم إلا فى مايطابق مصلحة روسيا. فالحرب الى جوزف بها فى الواقع دفاعاً عن الدينة 
ظلت حرية استعارية بالضيط حق الصباح الدى هاجم فيه هتار ووسيا . وعندئذ» 
وابتداء من تلك اللحظة فقط » أصبحت حربآ شرعية عادلة دفاعاً عن الدعقراطية . 
' إلى مثل هذا الإفلاس دفعت الشروعيين سنوات الللط المتعمد بين الوسائل 
والأهداف وكان ذلك امتهاناآ فظيعاً لسكل معايير الرأى النارمخى . وكان هذا على 
أقل تقدر معادلا لركى أولثك البريطانيين الذين زعموا أن من المكن التفاتم مع 
النازيين . لقد كان هذا أيضاآ ‏ عل الدوام - هراءاً ينم على عدم فهم الناديعم 
أو أى معنى سياسى » وكان الشيوعيون يأثمون فى حق الضياء الزعوم . وإن وجبة 
آنظر أبسط من وجبة نظرى أو وجبة نظرم لتدين ساوكهم بالخنطأ من الناحية 
الأخلاقية بل بالإجرام حقاً . غير أثنا الآن نتحدث هنا عن َه التاريخ لا عن علم 
الأخلاق . وأنا أتنع بالقول بأن السجل كله فى تلك الفترة لم يسفر عن أى معنى من 
الناحية التارمخية . قفى التاريم : برهان البوةع2© هو الأكل . غير أن الرء يحب 
ألا يحتاج عشر سئوات أو عشرين سنة لخير با سبحدث . ولقد كان مكنا لأى 
أمرى* يتوفر على معلومات تارمخة طيبة وإدراك سلم بشقه سير الشئون الإنسانية 


أن ,تبأ مقدمآ بالشؤم الفادح الذى يولده هذا السلك . 


ولست ألق اللوم فى كل هذا على الماركسية بوصفها كتلة فسكرية -- وإن ألقيته 
بدرجة أقل على الادية التارعخية كما خططها ماركى وإنجاز - وإنما ألقيه علي 
« المادية الجدلية ع الضيقة : الحادة الى تطورت من عهد لينين نصاعداً . ولفد كان 
ما يتوقعه ماركس وإنجاز ‏ من الناحية التارمجبة ‏ سيئًاً أوسع وأ كثر كثلكة 
من أورثوذكية ( يقصد صراحة الرأى ) تابعهم الشيوعيين . وحن هنا معنيون فقط 
يتأثيرها على التصور التاريخى والسكتابة التاريخية . وإذانظرنا إلها س فى أوسع 


(١)حاومصنوع‏ من دقيق أو حبوب أأخرى وبيض وفاكبة وسكر . والبودنج أيضاً (الممبار) 


0 

معانها وأحسن تفسير؟ ننالها ‏ قلنا إنها كان لما تأثير مثير مثمر . . . هائل فى 
القارة وقد بدأ على أقل تقدير ‏ أن يظهر نذره فى الخترا . وفى وسع الرء أن 
يذهب بدا إلى حد القول بأن الرء فى زماننا إذا أراد أن يصبح مؤرخآ ناجم 
تتم أن يكون فما ضيه ماركسيآ إلى حد ما . إن المرء لينبغى له أن يعرف شئون 
هذا الموطوع وأن يقهم مزاياه وأن يشعير بتأثيره حتى ولو كان من أنصار السك 
الآخر . ولقد خرج كروتثى من العسكر الآخر ولسكنه تعرض لثىء من تأثير 
ماركس وتعرض إلى قدر أ كثر من تأثير هيجل . ويغض النظر عن الساركيين 
الأورثوذ كمى ,ستطيع المرء أن يلمس فاعلية التأثير على مؤرخين مشهورين من أمثال 
روستوفياف وفينوجرادوف » وى بريطانيا على ر . ه . تاوتى والسير جورج كلارك 


دونا.ه.م. جونس الذائع الصيت فى التاريج القديم . 


والماركسية ‏ شأنها شأن سائر أنواع الفسكر التطور ‏ تضعنا فى جابهة النسبية 
التاريشية أو المذهب النسي التاريخى . وهذه هى المشكلة اللكامنة فى قلب البحث 
الناريشى والى سعى إليها أغلب مفكرى عصرنا الذائعى الصيت فى هذا المغمار من 
أمثال ديلق وتروولش وكر وى . ولست أستطيع أن أسلم سحة هذا 
للوضوع عام . 


ولقد اتخذنا مثلاً للطريقة التى يها تتفتتم الشكلة عندما ذكر نا تبدل توكيدالفكرة 
الاركسية منْ مذهب الجبرية أو اللتمية إلى مذهب الفاعلية مع لينين والثورة 
الروسية . وهذا مثل طيب للطريقة القى بها تكيف النظرية نفسها وققآ للحاجات 
الجديدة والظروف المتغيرة . ولكن ما هو الصواب ؟ هل هناك أى سيل إلى رأى 
يصدقل فى كل الظطروف ؟ ألسنا مسوقين إلى قبول رأى 0 عن الصواب 4 مادى على 
حض ؛ إنك تغير رأبك عما هو الصواب تبعاً لتطلباتك . 


ا 

تلك هى الشكلة ‏ الإذراكية التى كدت أصرح بأنها علة زماننا . دفه 
وسع إلرء أن ,شهد تدميراتها على. كل الأيدى فى خلط الشيوءيين بين الوسائل 
والغايات فى العمل السيامى » 5 عكننا أن نهد ما يثرتب على ذلك من عدم وعى 
كثير من تصرفاتهم حتى من ناححة إنجاز أهدافب. 220 من عدمية النازى المجرمة 


التعمدة وم مسكافلية الفاشين ( أى عناتلت, ودهاهم ) . 
بزع اانه تلتهم ودهامم ) 


وفى استطاعة المرء أن براها ‏ عا لايل وضوحاً ‏ فى الشكية 
والندور فى العمل من جائب الناس الطيبين الذين مجدون المشكلة 1 كبر من طاقتهم 
فيكفون عن أية حاولة الخرو ج من فتور التجربة العاصرة “جموعة من الأشكار 
النظمة ويفسكر آأخرون فى صدد ماقد تتلفه النسبية المعاصرة ‏ كضءف 
الاعتقاد فى المعابير المطلقة والإدراك النفساتى والارتياب فى كل الدوافع وهكذا س 
وذاك عن طريق العودة إلى تثبيت غير ناضج لمذهب نفسه الذى كان مفتقدا »دينياً 
كان أو غيبيآ ( أى باحثآ فها وراء الطبيعة ) . ولا فائدة لنا من هذه الطريقة 
فمطينا أن نتقبل المعرفة الى تزيد عمقاً وال جاء إلينا بها عصصرنا » ثتقبلها مع 
الشكوك الجديدة التى "لزيد عمقاً وأن تغلب علبها » وأن تتجز مثا ركبيآ 
( توليفيآ ) ما استطعنا إلى ذلك سبيلا , 


ولنتدبر كيف كان وقع السألة على قليل من ذوى الأذهان النيرة . كان 
بوركارت »© الؤرخ الثقانى ؛ من أوائل من تعقلوها . « التاريخ في الواتع. 
هو أيعد العلوم عن الصفة العلمية وإن قص علينا الكثير تما يستحق أن نعرفه . 
والآراء الصريحة الواضحة تنصل بالمنطق لا بالتاريخ حيث كل شىء فى حالة ذوبان. 
ونحول دام وعاذج . والأفكار الفلسفية والتارمخية مختاف فى الجوهر والأصل . 


٠ يلاحظ لارء فى روسيا مئذ وفاة ستالين الحاولات التشئجية للابلال‎ )١( 
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فالأول يجب أن يكون ثابتً جامعآ ماما قدر الإمكان والثانى مرا مربحاً ..٠‏ 
وم مخلق قط شىء غير مقيد ولا شىء قاطم بات عفرده . وفى الوقت نفسه يسود 
عنص فى ناحية من نواحى الحياة ويسود عنصر آخر فى ناحية أخرى ٠.‏ واللوضوع 
كله مسألة أهمية نسبية ومسألة ما ,سود فى وقت معين » . وبوركارث لم يذهب 
إلى أبعد من هذا لأن عقله كان نح نهو الشسكية وإنأفعمته الانمكاسات والتأملات. 
الناضمية . ومن الاستدلالات الفياسية التى توصل إليها : الح طى أهل عصر 
معين عقياس ما يتصفون به من ففائل ورذائل ؛ إذيب أن نظر إلهم « فى 
إطار نسق زمانتهم ٠‏ من الإدراك التاريخى استطاعة الحم على عصر 
على ضوء احتياجاته ومشا كله ومنجزاته مع الموازنة بين نواحى إخفاقه ويجاحه . 
ولكن بوركارت لم يذهب قط إلى أبعد من هذا ولم شر إلى غير هذه النتيدة 
العملة . 


أما مورلى فقد ذهب إلى أبعد من هذا فى أخريات حياته وذلك فى ععاضرة 
شائقة « مذ كرات فى السياسة والتاريخ » . فهو يقول » إعد وصف ما رسميه 
د بالتماج التاريخى » : ( من السبل أن ترى أن استعلاء الهاج التاريخى له 
عيويه . فدراسة كل الراحل المتعاقبة فى المتقدات والأنظمة وأشكال الفن تصير 
إلى بديل للانتقاد المباشر لسكل تلك الأشياء فى مزاياها وفي نفسها . واستقصاء 
تفاضيل الحادثة وأسميتها وممناها يصبح ثانويآ بالنسبة لكيفية حدوثها . والاهتام 
الزائد ( أى الحركية ) يضعف وظائف التوازن الفعالة . وعلى هذا نقد رأى 
أ كثر من مدرسة فكرية فى سيادة العقلية التاريخية يجاوزاً عن الحد . وأوائك 
«الرجال محقون فى أن يقولوا إن هذا الاهتام » فى جوهره © ممعناه الاعتراض 
على البحث المطلق الذى هو البديل املح للبحث النسى » إن منهجك غير أخلاق 
لأية أداة علية . ولا يوحد فى تاريخك القارن وعى أأكثر مما يوجد فى 


سا 


التشريع اللقارن .... والكلام عن « الحقائق السياسية الأبدية » أو « البادى» 
الآولية للحم » لاممنى له . واتتارع الملخص ليس تارييخ « وجود متام » 
أى ليس تتابساً لا حد له من الفعل ورد الفعل والتوك والإبادة والتجدد و جكاية 
من الضوضاء والصحْبٍ لاتعنى شيثآ » . وإن جدلاا كهذا » فها أعرف 
يكن أن يثار بشدة » وهو فى الواقع اعتراض على الببحث المطلق الذى 
لاعكن الابتعاد عنه فى قضايا كثيرة ذات فاعلية شديدة ٠‏ ولكن كون 
الاختبارات وااعابير النسبية هو مفاتسح العرفة التاريخية ومقابيس صائعيها العادلة » 


مبدأ موز أن يعيش طويلا ٠)‏ 
وطل اخلة فإن مورلى عرف موضوع الجدل وجين أهامه . 


وقد أدرك دا كل متضمناتة وصاغ إجابته . وقد أجمل الأستاذ هوجس موقف 
دلثتى قال : « وهذا التوسع فى الوعى عن طريق العرفة التارمخية له تناج محيرة . 
فكلعصر يعر عن انجاهه فى الحياة وفى الدنيا عبادىء فسكربةو أخلافية معيئة تعد" 
فى ذلك المعيرهطلة صحيدة وطيدة لا حدها قبد ولاشرط . وهذه المبادىءيكشفها 
اأؤرخ فى كل عصر من العصور أأق يتوفرعى متها ولكنه يفطن أبضاً إلى أنتلك 
المبادىء تمذتاش باختلاف العصور وأن الظروف التغيرة ‏ مع الطالبة بعدم التقيدالق 
يلأ إليه دآ ب يتمخض دائما عن مبادىء متغيرة تصبح بناء على ذلك » نسبية من 
الناحية الناريخية . وبعد أن سيل التاريخ نسبية كل الأفكار والتجارب أَخْذ يشير 
إلى نسبيته هو ويتركنا فى الوضع المعروف باسم التاريخية أو النسبية التاريخية . 
ودلتى يه إلى هذا » وتوجد شواهد على أنه كان بشعر أحماناً بوخزات عصية 
بالأسية للاأمل غير المحدد الذى تفتحه » وهذا بعث فى الكثيرين فى الوقت الحاضر 
ارهد واطو د وحد! غيرثم على أن يتاسوا اانجاة فى الظلام أو فى السيطرة . وى 


أيه حال فإن البعض ينظ إلى النسسة التاريخية مواجهة ومع ذلك مجتنيون المعارضّة» 


مدوخعوب 

ولقدكان دلثى - مع ما ساوره من ش وك عرضية واحدا من أوئك . 
وهولا يسم بالنسية التاريشة وحسب بل كذلك ينادى بها ويعدها منهلاً منمناهل 
الخرية واالإلهام . 
و كيف يتأنى له أن يصنع هذا ؟ لأنه ينظر إلى النارمنية أولة على أنها تح ريدمن 
الخرافة والوثم وثانيآ على أنها إظهار للطلقات البشرية العديدة . ولئن كان أسلافنا 
:قد تفاعلوا وحالتهم ع وجه معين وكنا تتفاعل وحالتنا على وجه آخر فإن الننيسجة 
' الق يستخلصها دلئى ليست أن أحدآ لايستطيع أبداً أن يعرف كيف يعمل أو يفكر 
بل هى أن الإنسان » فى أى عبال » يستطيع أن يشق طريقه . وكلما تعادئا أن كل 
ججوعة معيئة من المبادى” هى رد فعل مموعة معبنة من الظطروف وضح أن النسبة. 
التارمنية ذانها بجي أن نسم آخر الأمر بشىء واحد مطلق وهو العقل البشرى القابل 


التكيف بدرجة مذهلة » . 


ولا بكاد يغرب عن البال أن هذا مع أنه فى ذائه جد شائق وجد إيعازى » 
ومع أثنا قد نوافق علية ‏ ليس بالجواب القنع . إنه جواب على مستوى حملى . 


عادحه صحيدة وهل مابنيثنا نه هو الصحيح 5 


ويقول لناكروتش إن « التاريخية ( أى عل التاريع ) من الناحية العملية هى 
التركيد بأن الحياة والحقيقة تاريخ وتارييخ لاغير . والنتيجة الهتمية لهذا 
التوكيد هى إنكار النظرية التى تقول يأن اللقيقة كن أن تنقسم إلى تاررييخ سام 
.وتاريخ وإلى دئيا أفكار وقيم وديا أدنى تعكسها » . وهو يقصد إلى أن الأحداث 
والأنكار كلها جزء من مد التاريم وانصهاره ٠‏ « والنئيحة السريعة لهذا الجدل 
تسكمن فى إظهار أن الأفكار والقم التى كانت تعد معابير وتماذج للتاريع ليست 
تأفكار) ولا قيماً عالمية ولسكنها وقائع معينة وتاريخية ارتفعت إلى مستويات نظائرها 


جد ]1 ست 


العالمية ع . ونلاحط هنا أيضاً التأويل الشكى الذى يصدر عن كل من يتاثرون. 
بالنسبية التاريخية . وإن كرئش ليقول الصواب مله عندما يفول إن التقدير التاريخى 
“التوقع يقوتض "امآ للذهب الءقلى السطحى الذى يشابه ما كان سائد؟ فى القرنين 
الثامن عشير والتاسع عشر ويولد مكانه مذهبا عقليا أعمق يكون له بعد أن 
يدرك عدم تعقل الناس والأحداث - أن محدث بعض التنظيم والصياغة والثرتيب» 
وذلك على أساس تلك العرفة الى هى أقرب إلى الإقناع ٠‏ وتضوع المقلى إلى. 
اللاعقلى هو النهاية وليس الإنكار اللاعقلى القدم السطحى : واستكشاقه » أو 
على أبة حال استكشاف امتداده النافى للطبيعة » عن طريق علٍ النفس الحديث » 
يجب أن يكون عونا قوياً لتجنيده فى خدمة العقل والمنطق ٠‏ وهذا شرط ضر ورى. 
لاغنى عنه ٠.‏ وفسكرة امتداد العرفة فى عصرنا هى الى تزودنا بأ كبر أمل . 


تم إن كروتدى » الى صرف جزءاً طيبآ من حياته فى التفلسف والذى ألف 
الىللوطوع كتبآ كييرة » كثيرة يضع ئنسه الآن فىمصاف أولئك الذين لابرون مكاناآ 
لا وراء الطبيعة . وكثير؟ ماصغت ودللت نظريآ على النقيجة القائلة بأن الفلسفة” 
لانستخدم إلا «منبسآ عاديا للفسكرة التاريخية) بما أثار سخطمن يلقبون بالفلاسغة. 
وهو يسأل -- على أساس الاعتقاد بأن الفلسفة إعا مىحسن إدراك ‏ « هل هناك 
أيشىء آخر فى الدنيا ستحق أن يعرف غير الحوادث التقىءشناها؟ وهل الانمكاسات 
الفلسفية عكن تبريرها إلا يوصفها وسلة أو منهاجاً نال به تلك المعرفة الفعالة. 
النافعة الفريدة؟ م ٠‏ والواقع أنه سبق أن قال لنا فى باب عنوانه دا العرفة التار يخية 
تعد معرفة كاملة » : « لايك أن نقول بأن التاريخ ماهو إلا" رأى تاربخى بل. 
ينبغى أن نضيف أن كل رأى إها هو رأى تاريحى أى بكل بساطة » تاريخ ٠...‏ 
والرأى التاروضى ليس مموعة منوعة من المعلومات ولكنه هو العرفة ذاتها بصورق ‏ 


علا" عام ولستئفذ كام مدان الدراءة دون ترله مكان لأى ثىء آخر : 


ا 


وها بحن أولاء نعرف الآن من أبن أتى كولنجوود » حوارى كورتقى » 
<النتنجة وهى: «فكرة الظببعة ع هوهو يذهب فى جدله إلى أن العمل العلمى تارمخى 
فى جوهره . لا يستطيع العالم ‏ الذي ينيغى أن يعرف أن حدثاً معينآ قد وقع 
فى عالم الطبيعة - لا يستطيع أن يعرف هذا إلا بمراجعة السيول الذى خلفه الباحث 
.وبتفسيره وففاً لقواعد معينة » وذلك بطريقة تقنعه أن الرجل الذى هذا سجله قد 
:عابن قعل ما يدعى أنه عاينه . ومياجعة هذه السجلات وتفسيرهامن اللامحالق يز 
العمل الناريخى . وكلعالم يقول إننيوتن لاحظ تأثير الموشور ( أو النشور البلورى) 
تحت ضوء الشمس أو إن آدامز رأى نبتون ( وهذا الكوكي السيار هو إله 
البحر عند الرومان )أو إن باستور لاحظ أن عصير العنب عندما يصل بفعل الجو إلى 
درجة حراره معينة لايصيبه التخمر »كل عالم يقول هذا إما يقص تاريضاً ٠‏ والوقائع 
التى لاحظها أولة بنوتن وآدمز وباستور أَحْد يلاحظها آخرون منذ ذلك الوقت 
..ولكن كل عالم يقول إنالضوء ينشدح بالموشور ( أوالمنشور البلورى) أو أن نيتون 
كان أو أن التخمر عتنع عن درجة حرارة معينة » كل عالم يقول هذا إعا .تقس 
تاريخا . إنه يتكلم عن كلطائفة الحقائق الناريخية الى كانت سجالاً أيدى فيها شخص 
.ما هذه اللاحظات . وعلى هذا فالحقيقة م العامية ه ا هى طائفة من الحقائق 
التاريخية ٠.‏ ولا يستطيع أن يفقه كنه حقيقة علية مالم يفهم ما يكى من النهاج 
الناريخى وذلك لك يفهم كنه اللقيقة التاريخية ٠.٠‏ 

واستنتج أن العلوم الطبيعية ‏ يوصفها لوناً من ألوان الفكر ‏ موجودة » 
.وهى دأة الوجود فى سياق الناريعخ » وأن كيانها يتوقف على الفكر الناريخى » 
ومن هنا أجازف باستنتاج أن أحدآ لا يستطيع أن يهم العلوم الطبيعية عا لم يفهم 
.الناريخ وأن أحدآ لا يستطيع أن مجبب عن السؤال ( ما هى الطبيعة ؟ )مالم 

يعرف ما هو التاريخ . وذلك سؤاللم يسأله الكسندر ‏ و وابتهيد . وهذا 
هو السبب فى أتى أجيب عن السؤال ( إلى أبن نذهب من هنا ؟ ) بقولى « نحن 
-نذهب من فسكرة الطبيعة إلى فسكرة التاريخ » . 


سس سم لس 

وعند هذه الشقطة مات كولينجوود . ومن الصعب أن نقدر كيف كان مكن 
أن يذهب إلى أبعد من هذا. وبما يلفت النظر كذلك أن الناس البارعينقد يساورهم 
كلال عظم . والتاريخ بطبيعة الخال بقع ممت كل شىء. وجلى أن كل ثىء 
له وجه تارمخى . وللَكن هذا لا يمني أن التاريخ هو كل .شىء . ومن الؤّكد 
أن ما يقوله كولنجوود فى غموضآً فكريآ . والجوهر المقيق للبحث العلمى ليس | 
فى « مراجعة وتفسير السجلات »م كا عى الال فى التاريخ وإنا هو فى التحقق عن. 
طريق الاختبار . وفى التارٍمخ مثيل من التحتقق عن طريق الاختبار حيث »5 قلت» 
. يرهن على البوديم بأ كله . ولسكن هذا « رجعى » فأنت لا تستطيع أن تختيرها . 


سلفاً . وفى السؤال أشياء بالغة العدد لا وزن لحا . 


وبيدو لى أن كروت#نى وكوانجوود هبطا أرضآ من الباطنية التاريخية ( والياظنية 
مذهب الع الروحاى ويسم ىأحيانآ بالصوفيةأو التألبية) التىتشابدفىخطورتها الذرائمية 
(وعى لابدأ العملى الذى يول بأن أهميته البادى* إعا هى فى ثناجها العملية ) .ووجه 
الخطورة أن الباطنية لاتمين بين بعض الأشياء والبعض .ويقارن كروتقى بين الحم 
على الوادث وبين معرقة خُلقها أو تكونها فبقول : (« البدا القائل: بأن العرقة الثابجة 
للقررة الحقيقية تكون دانآ معرفة نار مضخية لما ننيجة جلية وهى أن معرفة حدث مع 
صفاته الؤهلة والحج عليه لاعكن فصله أو عييزه عن معرفة خلقه وتكونيه 6. 
ولكن النشأ أو الصدر لاعائل صدقه ورسوخه كا أن معرفه للنشأ أو الصدر لاعائل 
امم عليه . ويتوغل كرتشى فى فكرته « تموض التاريخ » إذ يقول لنا : 
« الحقيقة عى التاريخ ولايبينها إلا التاريخ . ولاشك فى أن العلوم تقيسها ععايير 
وتبوبها حسب الضرورة ولسكن منالصواب أن العلوم لاتعرفها كا أنه ليس من شأنها 
أن تعرف طبيمتها الجوهرية »6 وينتهى عقارنة العم البشسرى ( أى مذهب الإعان. 


لاوس له 


بالإنسان ) بالطلع التاريخى المرئتب « ووريث هذا العمل المظم هو التاريخية الى 

5-5 علي التحر دمن الاستعلاء العقلى فى كل جال:ت وكيدالً خلان 3 الياة السياسية 
والاقتصادية » الاهتام بالعاطفة والشعر ء مجديد شباب الهياة الثقافية والخلقية ؛ على 
الكلام وهو أداته النطقية الجديدة » . 


وقد تتفق وكر وى فى أن التقكير التارمخى محررنا من الاستعلاء كا ثتقفق وإياه 
فى جدله ضد المداخلة العامة الشاملة للأراء الخلقية من عصر وإقلبم إلى عصور وأفالم 
مختلف اختلافآ كليآ . « أولثك الذين يتذرعون بقص التاريخ فينهمكون كأمم . 
قضاة فيدينون هنا ويمنحون الغفران هناك لأهم يظنون أن هذا هو مكتب موظى 
التاريم » أولئك يعرفون عادة بأنمم مجردون عن أى إدراك تاريخى » . وهذايهى* 
لأكتون محولا قصيراً بقوله للأثور الشهور( القوى تساعد على الفسادء والفوةللطلقة 
تحمل هذا الفساد أمراً محتوماً » . ولاشك فى أن هذا القول جد سيط وجد موجز: 
إنه قانون سيد من العصر الفكتورى راجح العقلى يطبق على تقلب التاريخ . ولكن 
هل معنى هذا أن في وسع المرء ألايطبق معادير خلقية على التاريع ؟ لا أظن ذلك. 
حسن جداً » فها هى للقاييس إذن ؟ يقدم لناكروتشى لحة فى ففرة تتعارض كثيراً 
وما سيق له إبرإده حين قال « بما أن كل توكيد هو حم وبا أن الك يتضمن 
الجنس أو النسق فإن عنصر العم بالتاريع هو منظم الم حسب الأجناس 6 . 


وقد رأينا أنك إذا انبعت مبدأ على السكلام فلن بتوافر لك قط معايير خارجية 
1 ؛ فهى والعملءة واحد. ور 3 فى هذا السؤال الصعب هو الآلى « العايير أو 
الفئات جب أن تنبئق من طبيعة الظاهرات الى ندرسماء تارئخية كانت أو عاءية 
فهى تششكل نوعآ من النظام يوائم تجاريب المياة ويلائم تطابقها المنطق » وبهذين 
مدا ينيعى لها أن تسن كل الوقت دون انقطاع . وإذن فالعايير القى كن تطبيقها 


على التار يخ والقتوأثمالتاري تفيع من التاريخ؛وإن كثيراً دن سيل العمل لتدن نفسها 


سوم[ لم 

ليس فقط يحلب التكبة والإخفاق بل ريما بارتكاب الجرام والأمور المنافية لثمريعة 
الآداب , والأحمكام التى من هذا النوع جائزة كا أرجو أن أبين توا . كثيرونمن 
الناسفى التاري يدينون أتفسهم أو على العكس يفوزون بالإعجاب والجد . وعلينا » 
بطييمة الخال » أن تفهمهم ونفهم معاييرثم من واقع عصرثم ومعابيره . ولكن هل 
تلاك المعايير والقيم تظل مستملية مع مذي الزمن ؛لاشك فى أنها تحوى عنصر الوقت» 
وعنصر الوقت يعظم مع المعابير السياسية والخاقية مثلاً أكثر بما يعظي ء مع المعايير 
الخبالية أو الثقافية البحتة » فى الرياضات وامنطق الست مثلا.ولامرءآن يشيدسااً من 
القم » من أوائك اللدبن: يكثر تعرض أحوالهم للتبدل إلىمن ثم أقل فى هذا الشأن . 
وعندما تتفحص هذه امعابير نرى أنما لانحوى فقط عنصراً مصدره ظروف 
الزمان المتغيرة بل نحوى كذلك عنصرا 1 كثر رسوخآ رتبط بقى' مستمر داثم . 
ولنضرب مثلا مأساة إغريقية : إن قدرا كيرا منها ليعكس صورة الأحوال الاجتاعية 
لعصر اتمحل وزال ا يكس معابير الحسم على ذلك العصر. ولكن 
الظرف طوى فيه مع ذلك قيم جالية تتحدث إلينا الوق تكله » أو على الأقل 
مادام الإنسان عيز علي أنه إنسان . هنالك سات من اال وقد تكون القيم 
الجالية كا قال بوركارت وكثيرون آخُرون ( من بيهم روبرتبردجز وجيمز 
جويس )ءقد تكون 1 كثر رسوخاً مئثىء آخر ‏ والقم اججالية ثابتة كاملة1 كثرمن 
أية قبم أخرى نصادفها مع الزمن . ولكن ليس من العقول أننا تتكر أننا نصادف 
قم أخرى كذلك متساطة تسيطر على رضانا » بقدرماتفسل القمم الأخلائية , 
والحقيقة الواضحة هى أنه نمت كل الانصهار والتيدل التار بين ؛ نحت الادعاءبن 
الدنيين التبادلى التناقض وها الماجعات الأبرشية للطوائف فى صدد ولائنا » وجنوح 
الأنانية الفردية » الذى لاجدال فى شأنه » إلى تيت نفسبا على أتها عاله » تحت 
هذا ونه ت كل تبدل فى الظروف واللابسات يتوافر نوع من الوصل الوعبى يصح أن 
تعزى إليه كل المعارير لمعرفة صحتها وصدقهاء وذاك الوصل الوعي هو طبيعة الإنسان 


دوهذا هو الى يوىء للماده أساساً حقيقياً لمسكنا الأدلى مها تقيد بالزمان ٠‏ ويذلك 
يجوز لناء بوصفنا مؤرخين » أن ندين نيرون بأنه رجل سوء وأن تح عيسى لأنه 


.رجل طبب . 


وتقول فبلسوفة حديثة ؛ هى الأستاذة ستينج : « ومن الؤكد أن للبادى: 
الأخلاقة ‏ حي ولوكانت أبدية »و لوكانت لاتتبدل ولاتتطور - تتطلب أن 
تفسر من جديد قى كل عصر وأن يعاد التفكير فيها فى كل جيل . وأن ممتقداتنا 
العاطفية الأدبية ومعابيرنا الخطأ والسوب وفكرتنا عن صلاتنا بالناس الآخرين » 
أن كل هذا ليخضع لبعض التبدل 5 قد تقيدل أساليب حياتنا».وهىتةول لنا إن من 
الخطأ استقراء الصفات الأدبيةوحسن التصرف مما وراء الطبيعة وأنه لا حل لاستقراء 
الأخلاق والآداب من أى ثىء آخر إِذ إن فسكرة الالتزام الأدفى والأخلاق لايصم 
إظهارها على أئها استدلال قباسي من نظام السكون . بالعكس : معرفتنا يممنى الالتزام 
الأدى والأخلاقى ماهى إلا وقائع أو معاومات تنبغي مواءمتها وتطبيقها » هذا إذا 
.زاد تطلعنا إلى بناء نظرية عن اللكون » . 


كل هذا تستسيغة فيلسوفة معاصرة مع المعاومات التى يولدهالنا التاريخ والتهاج 
التارمخى . ثم إننا لم نترك فى شك تام من كل شى" نتبجة لتجربتنا فى النسبية 
التاريخية . ونحن موقنون بأن فى استطاعتنا بناء طائفة معلومات تتييح لنا من أن 
نقول فى جالى ماإنه لامعنى أبداً لحاولة تبدثة النازى »فذلك يناقض طبيمة النظام 
السياسى الذى كان قصارى منطقه العميق الاعتداء والفتح . ولتقل إن طائفة . 
القاومات أناحت لنا مرة أخرى أن نصر على أنه لن قوم لحزب الأحرار فى بريطائيا 
خَائمة بعدما هوى أساس حميع مبادئه الاجتاعية والاقتصادية . إن التفكير الثاريخى 
ليستطيع أن ينبئك بهذين الأمرين أو أن يضرب لك مثله من دائرة معلومات 
أخرى : إن التعالم للسيحة فى شأن التحابة بين الناش تصلح أساسآً الصلات 


ا 3-3 
الإنسانية فى اجتمع , خيراً ع بلصلح السد والكراهية . هذا من دون أن تشارك 
فى أى رأى من أراء ماوراء الطبيعة غير قابل للتصديق إطلاقاً . 

وتلك الطائفة من العلومات التى نينيها من واقع التاريخ تتصل بالقتضيات 
والآزمنة الق نعيش فيها . ولاغنى » بطبيعة الحال » عن عملية دامة من مواءمة 
العلومات للعصر . وإن قدرا كبيراً من العاومات اليا كرة . ليفوت وقته دائها فيصريح 
عديم الفائدة لنا » ككثل كثير من العلوم الباكرة خذ مثلا عل التنجيم والخيمياء » 
(اى السكيمياء القدعة) اللدين أذتيا غرضها فى تطوير الفلك والسكيمياء »أو خذ مثلا 
عل اللاهوت أو الامجاهات السياسية والاقتصادية . ولكنا نستنيط من علم كبذا 
ماحتاج إليه أو مايدوم أو هاحتمل ارب الزمن الى تطول وتطول أو مانتصل 
بالوعى الستدم لتجارب الإنسان بوصفه إنساتاً. وإذن فالسبيل إلى الصواب هى فهم. 
تلك التبدلات وفقاً للظروف المتغيرة ى نتطرق إلى استدامة العلومات والتجرية الى 


والمنهج التارمخى هو الوسيلة المناسية . ذلك أن الحلومات أيضآ لها من الوعى 
قدر لاإشل عما للتحرية منة . إند ليس جرد ثىء عمبى" إمما ك5" 3 يعدم إحابات مؤقئة. 
عن أسئلة مؤقتة ولا هو جرد ثىء نفعى حت ينبذ العقل . وقد يسى ويعود مر 
بعد أجيال . إنه لا يفتأ بعاد صنعه وتعاد صياغته وذقاً للاجاتنا . على أن بعض تلك. 
الحاجات عملى والبعض أدبى أخلاق » كحاجة الإنسان في العالم أجمع إلى استنباط 
الارتياط واللاءمة تما نفكر فيه ونحويل نجاريينا إلى نظام إسوده التفكير . 


ومهما كان الؤرخ من القائلبين بالذهب النسى فإن فى وسعه أن يوافق. 
الفبلسوفة على أن هناك معلومات إيجابية م من الومم أن نتامس قيمة حياتنا > 
الكائئة هنا وفى وقننا هذا » فى حياة مستقبلة ٠‏ ومن الوهم أن تزعم أن شيثاً 
ما ليست له قيمة فى نظرى مالم. أعش إلى الأبد . ومن الوثم أن 'زعي أن غسارة” 


سس و18 ل 

ما يستحل تعويضها ؛ وأن تضحية ما إستحيل نيل الجسزاء عليها ؛ وأن حسرة” 
ما يستحيل تلطيف وقعها . ولسكن أيضآً ليس من الوثم ‏ ولا من الحقائق الى 
مجادل فيها أننا » هنا وهناك الآن » نعرف أن الكراهية والقسوة والتعصب 
( أى عدم التسامح ) واللا مبالاة ( أى عدم الا كتراث ) بتعاسة الناس ؛ ليس من 
الوم أن نعرف أن تلك الأشياء إثم وثشر وأن الحبة والعروف والتسامح والغفران 
والصدق خير كلها . ومن الخبر كذلك بلا مراء أثنا فى غنى عن الابتهال إلى الله 
أو إلى السماء لكى ركبا لنام 20 . 

كلا : لأن تلك القم تنبع من التجربة الإمجابية للارنسان في التارييخ 
وترمكز علها . 


- » ل . سوزان ستبلنج « امثل العليا والأوهام‎ )١( 


الباس ب الساول 


الستسارك اتبيه 


من الواضطح أن الناريخ موضوع ذو قيمة تربوبة كبسيرة . وقد أصبح فى 
الجاممات » أهم الدراسات الأدية . وإنى أوافق ط الحسيم العام الذى صدر عن 
تريفلءان : و« كلا تقدمت فى السن وكا لاحظت امجاهات يومنا الأخير وظرفه زاد 
إعانى بأن التاريم يجب أن ييكون أساس الثربية الرحيمة ( وهذا التعبير ليس 
عاباً ) فى الستقبل . وبدون بعض العرفة التارمخرة تظل بعض الأبواب مغلقة . 
مثلا قراءة أدب الشعر والثر » فضلا عن الكتب الدارجة » يحب أن ترتكز على 
شىء من معاومات العصور الغابرة التى فها ألفت كتب 1 كثر قدما . وببعض الفهم 
الظواهر الاجتاعية والسياسية لديا تشوس وشكسبير وماتمه وسويفت ودنا 
بوزويل وودسورث وشيللى وبابرون ودنيا دكن وتروالوب ودنيا كليل 
وراسكين » حى كن تقدير هذا التراث حق قدره بل ينيغى فى بعض الأحوال ثهم 
موضوعاتها. أهاالوسيقى فليست فى حاجة إلىمثل هذه القدمةااثار مخية فلك تقدر حق 
قدرها إذ إنها ليست رمزية أو لأنها رمزية بقدر ضئيل ليس إلا . ولكن الأدب 
رهزى لآن كل كتاب متأصل فى أرض العصر الذى كتب فيه . وإذا لم يصب أدينا 
الإيجليزى العظم » بالنسبة لاشعب الإنجليزى كتابا عنتومآ ( كا أخمى كل القشية 
أن يكون بالنسبة للسكثيرين)فإن مواطنينا بيجب أن يعلموا شبئا عن الأزمانالسالفة». 


وهذه قضية مهمة فعلا » ولكنى أظن أن القضية ما تزال ذات أهمية أ كبر . 
وليس عة ثىء يوحد الفروع الأدبية بقدر ما يوحدها التاريخ » فكثير من تلك 
الفروع شع منه » أو تعثر فبه على كثير من مادتها . ومن تلك الفروع عل البشرية 
( أى التاريخ الطبيمى للأجناس البشرية ) والعلوم الاجتاعية والاقتصادية 
والفانونة » ومنها اللغات بدرجة أقل . وكلها لما وجوهها التارمخية وتلتقى فى 
التاريخ . فهذا الفرع قبل كل شىء فوق كل كثلكة ( أى حرية الفسكر ) واسع 
عرف و لمن عن ازياطيات أو الوسقى أواللنطق :“إن ضيح منوع كالمياة . 


غ1 سس 
ثم إنه لا يتيح فقط ميدان لقاء مشتركآ لأنظمة الآداب التفرقة كافة بل يبيء لها 
كذالك أحدن وأخصب ملتقى مع العلوم الطبيعية . 


ولا وضح ما أحاول قوله . افترض أنك طالب لعات وأدب أجنبيين . فى هذه. 
الحالة لاغنى لك عن الوقوف على شىء من ناريخ الناس إذا رغيت فى فهم أذبهم 
وتطور الاغة بعود بك من جديد إلى تارخهم اذى يعكسه إلى حد ما . وإذا كنت. 
من طلاب عل البشرية أو عل الاجتاع أو القانون القارن أو الأخلاق فلسوف. 
تستنيط الكثير من مادتك من تاريخ الشعوب الختلفة وبدون الإدراك التارئيخى, 
الذى مرك أبن بقع التاريع فى تطورها وما هى الظروف الى تستطيع أن تفسرها - 
تفسيراً صحيساً . والظروف الاجيّاعية لعصر وشعب معينين نحد ملاسحها فى أدبه 
ذلك الشعب فهو الششريمة الخلاقية لقانونهم وأخلاقه, . وى كل حالة يكون الميدان 
الشئرك هو تارييع ذلك الشعب وعصره اليدان الذى ,بظهر فيه كل شعب وجبآ قا 
بذاته والذى بشارك فيه الشعوب جميعآً . وهذا الحم ينطيق طى العلوم وارتياطها 
بالآداب . قتطور ألعلوم يتصل اتصالة وثيقة بفكرة عصره الفاسفية بقدر مانتصل. 
محاجاتها العملية . فالفلك القدسم إعا محسن استجابة لمطالب الرعاية الدينية ولحاجات 
السياحة فى البر والبحر . واللاحة والتجارة أدثيا إلى كثير من الاستكشافات العلمية . 
والهندسة تولدت عن ضرورة قياس الأرض . وطالب الغرافيا سوف بد نفسه 
يسير يدآ بيد مع الجرولوجيا ( عل طبقات الأرض ) من ناحية ومع التاريخ من. 
ناحية أخرى . ودراسة الاستحكشافات الجغرافية تار ئمخية بمّدر ما هى جغرافية . 
وبعض الدراسات القدعة فى العاوم هى درسات قدعة فى الأدب كذلك. خذ مثلاً 
سكون و+اليليو وموّافات دارون وهكسلى . والفنون الى تشابه هندسة البناء 
والوسيق لما وجه على . وحكابة تطوراما الفشة جزم من التاريخ . وفى وسع الرء 
أن يدرس نطور الألات الوسيقية كالبيائو من الممزف القديم ( أو العذراوى » 


حاق ع إ سم 
وكالكنان من الكنان السكبير والزهر ( العود أو الطنبور ) » وهناك الانصال 
التارمخى التام بالعلوم نفسها . فالناس الذين أكوا منجزات العلوم كائرا أناسا أفذاذاً 
فى أزمانهم تقيدم الغائم الثقافية والاجتاعية لعصرثم وطبيعة هذا العصر . وإن لأرء 
لتذكر أنبيريكلين » أ كبر سياسى عند قدماء الإغريق » كان صديقا حمها” للعالم 
أن كساجوراس وأن الشاعر يور سيديزكان صديفآ آخر من أصدقائه . والواقع أن 
الانصالات القردية والالتقاء فى دائرة المعرقة لما قدمة مثمرة لاتقف عند <د. ورعا 
نشتطيع أن تقول إنها جميعاً وجدت منيتها فى التاريح؛ هذا إِذًا صحأن تلك الاستعارة 
ليست غابة فى السلبية بالنسية اوضوع 'زيد أهميته بوصفة ( رابطا جلوائئا(© ) 


أو قياد طاقة موصلة » وهدًا من دواعى امتيازه ٠‏ 


ومنذ عصر النهضة العلبية الأوروبة إلى وقتنا هذا احتات الدراسات ااقدعة 
والإجيل مركر اميدان فى الدراسات الإنسانية وأصبحت للؤر الوحدفى يال التعلم 
وكان هذا » على وجه الإجمال » صحيحاً فى كل مناحى أوروبا ( ياستثناء روسيا 
والبلقان ) وكان له تأثير عميق فى توحيد التفكير الأوروىف بين الطبقات التعلمة 
حق مع الاتقسامات القومية والدينية. ققد اتخذ اللتعلمون أفلاطون وأرسطووكدّاب 
الأساة والمؤرخين الإغريةين وفير جل وغوراس وباوتارك وليق وتاسيتان وادية ” 
الكتاب المقدس وار مخه » انخذ المتعلمون هؤلاء <افية مشت رك فى العالم الفر فى بيع 


ويقيت لما قوتها اسكاملة فى التعلم مهذه البلاد لغاية الجيل السابق . 


ولكن بعد أن ضمف تعلم اللدرامات القدهة # اللدى كان متبعا فيا سبق م 
أنى يكون لنا أن نبحث عن قوة موحدة محل عل ما سبق ؟ أبن - إِنلم يكن فى 


التاريخ - يتأق لتجاربنا الشتركة ولسراساتنا الإنسانية الختافة أن تلتق؟ ليس هناك 


)١(‏ الجاوائى نسبة إلى الكبربائية الجاوانية أو الكباوية. 
(م - ٠١‏ التاريخ ) 


ل غ1 سبد 
تنافس محتمل وهذا هو أحم اقتراح عملى يصع لى تقدعه . إنه رسالة هذاالكتاب . 
قد يقال إن التاريخ عامل تفريق أ كدر منه عامل توحيد وأن الأمم, سوفه 
تظل محصكنة يتقاليدها القومية الخاصة غير ناظرة 4 إلى أبعد من حدودهاء إلى جتمع 
أورفى أو عالى . نمم إن دنيا العمل بالنسبة لأو اسط الناس هى دثيا بلادثم ولغاتهم 
وآدابهم . ولسكهم اليوم » عن طريق الجرائد واللاساسى والأفلام » تطرد قدرتهم 
على تسكوين صورة ولو جزئية وغير مستوية لبلاد أخرى . وغالبية الإنجليزفسكرتهم 
عن أعريكا أصح بكثير من فسكرتهم عن أى باد آخر . إن فكرتهم عن الولايات 
التحدة ب الى تبعد ثلاثة آلاف ميل أصح من فكرتهم عن فرنسا التى نجاورثم. 
والناس كا تعلوا زادت معرقتهم وعت قدرتهم على فهم الأمم الأخرى وتقاليدها ٠‏ 
فالإيجليزى التعلم لا بشاطر جورج الثالث رأيه فى الثورة الأعسيكية كا لا ينظر إايها 
الأمريى التعلم بعين جونهانكوك أو جون آدامز . وكلما انسمت قراءاتناالتاريخية 
ونضج حكنا على الأحداث » وقفنا على منجزات عظيمة وأخطاء عحزنة وكثيراً على 
الكابدات الملة فى كل مكان منالسسجل البشرى . ويتاح لنا الوقوف على جميع تواريم 
الشعوب الختلفة واتصالام6م ق السلم والخرب وتباراتمهم التبادلة بين النفوذ ورد الفعل 
وافتراتهم والتمائهم ووحوه تشابهم واحتلافهم 4 ام لنا الوقوف عل كل هذا عل أنه 
جزء من تاريخ واحد . ومن وجهة النظر هذه بعد" التارريخ أ كثر الدراسات كلها 
إحاطة وتوحيدا . ولكنه يتضمن ويتطلب تربية . ومن حسن الظ أنه عهد لهسا 
كذلك فالعملية مزدوجة . 


ومن أثم مزايا التاريت فى التربية أن للوضوع ينمو مع الرء من مرحلة أولية 
جداً إلى غاية مراحل النهذيب والإعداد لانضوج الكامل واللحمكة الستخلصة من ٠‏ 
القحيص . والموضوع يمكن أن يستروى الأطفال البالنى الصغر »6 أنذ كر باللسبة 


غ1 سس 

الى شخصياً ويا وصفتفى كتاب « طفولة كور نوولية » . وصفت كيف كان خالة أي 
كتاب تاريخ ( وكان يتنا خاليآً من الكتب ) . ولابد من أنهكان كتاباً مدرسيآ 
كدراً ينم على بروتستا نتية حارة . ولكنى دهشت لا كتب عن مارى تيودود , 
.وغضبت عليها أشد الغضب » ولايد من أننى كنت فى السادسة منعمري . وقى وسع 
الناريخ » يقينآً » أن يثيرالعواطف . ورعا ل يكنهذا الأمر خطراً جداً فى السادسة 
من العمر بل ربا كان يرا لأنه يوقظ الرغية ويجاب النفءة . ويقول لنا الدكتور 
كتنج الرصين فى كتاب صغير مفيد أسماه « دراسات فى تمليم التاريخ 1 : « يعلى 
من قدر التاريخ يصفة مخاصة أنه تعريف بالطبيمة الشرية العالمية . وإِذا زاد الاهمام 
بالسين” فالتاريخ صورة كاملة لطبيعة العمل فى كل عجال إستطاع تصوره . فهو يوسع» 
إلى غير حد » دائرة معاوماتنا وعدنا عادة موفورة لتحليل الدوافع أو البواعث. وهو 
يهى” الفرصة لإعاء قوة الكبم بالنسبة للشخصيات الحبوبة وعدم استدرار الشفقة 
عند الحج وى الشخصيات الكريهة 6 . 

وهذا يقرب من الصواب. فالأطفالتستهويهم الشخصياتوقصصها ء ويتوافر عندمم 
تقدر طبائع الأشياء تقديراً أريبا . وهذه تنممة دراسته للشخصيات النارخية وطريقة 
تصرفهم. وعلى آية حال فا هى غير امتداد للدنيا الحية الى يقيمون فيها . هذا مع 
مزية إضافية عى أنهم يستطيعون أن برؤا كيف تقبدل الأمور معهم ٠‏ إن التاريخ 
يهىء لهمأساساً للتأمل إنهم لابسكئون دنيا من الذرات والزئياتواابروتونات0© 
والإلكثرونات 29 والواد الكماوية والأرقام الذرية ٠‏ وطلى أقل تقدير فإنهم 
لايكونون معارفهم الشخصية الذين عليهم أن عارسوا الحاة معهم ٠‏ ومع أنه يمسكن 
الفول بأن أثم فوائك تعلى حسن معاشرة الناس ومعرفتهم وفهههم والمسم على طبيعتهم 

)١(‏ البروتون أو الأويل ومشة كبربية إيجابية ومنها تألف النواة الكوربية التي 


تدور حوها الإلكترونات . 
() الإلسكترون أو الكريرب ومضة كبربية سليية . 


لامعا 
جب أن ارس مع محرى الحياة إن هذه الحباة نفسها ‏ إذا صورت تصويرة 
وصفيآ » وبسطت أمام عيوننا فى التاريخ ‏ إعا عى امتداد ذو قيمة الحياة وعون 
عظم على تأملنا إياها . وفى الححق » مع الأسف إن أغلب الناس يتعل القليل فى كل 
حال ولسكن هذا القول لا يصح أن يساق ضد ما قد يتعامونه إذا ركزوا دراستهم. 
علا . ويورد الدكتور كيتنج حالة بالغة المثانة عن دراسة التاريخ فى المدارس حق 
ولو على أساس نفعى محض . ش 


ومعظم المدارس التى تتمتع يبعض الأهمية بحوى معمل للماوم ينفق عليه هال 
وفير فىكل عام . ولكن فى دروس التاريخ ند القليل من الدارس لا يعدم من 
الأجهزة غير كتاب وسبورة . أما العلوم الطبيعية ‏ بوصفها فرعاً منفروع المعرفة 
تتوافر مناهجه وأجهزته» فد كان لما السبققى مغمار الملوم الاجتاعية . وهى فوق. 
ذلك ترضى الغريزة النقعية غير الناضجة ٠‏ ومع جهود نظار المدارس الذبن .عرفون 


وعد السام يهذا تبدو الرغية فى تعريف جميع الثلاميد بدنيا العاوم وبالميادى” 
الأولية للمناهج العلمية ٠‏ وستطرد الدكتور كيتنج فيقول : « ولكن يعد اتهاء 
الدراسة لا يتاح حق لواحد فى الائة من التلاميذ أن بتصل ثانية بالعمليات الكماوية 
أو أن, يضطر إلى عمل أية إحصاءات أو تقديرات فى الطبيعة . واليافع العادىيؤجر 
الخراء ليقوموا له بتلك العمليات ٠‏ وقد جرتالعادة على أن عسى حساسا إلى درجة. 
كبيرة ذلا مخاطر يأدائها أداء وديتة .. . ولكن الأمر مختلف بالنسبة لساث الفروعم 
الكبيرة من الدراسات المدرسية ٠‏ ققد لا يرى اليافع مرة أخرى على الإطلاق 
أننوب اختبار أو ميزّانآً ولكنه لا يعجز عن أنيماق إلى الاتصال بالناس ٠.‏ ٠ومن‏ 
التمل بل كاد يكونمن الوّكد أن نمجاحه فى الحباة سوف يتوقف على السهولةوالدقة 
اللتين برما يلاحظ الكليات » مكتوبة كانت أو منطوقة »5 يتوقف على استخلاصه. 


علس 
نالع منها . ولسوف ينبغى له فى مناسبات لاحصر لها أن بحلل الستندات ويلخصها 
أو يدرك ممناها ويّارن بعضها ببعض ٠‏ واسوف يتهرر في أغلب الأحيان منت 
ضرورة استخلاص البواعث من الأفمال » والصفات من الأعمال ٠‏ وبهذه الفئات 
من العمليات العقلة وبالاعتراد على هذه العوامل فى الحياة الإنسانية ؛ بهذين يعرف 
التلبيذ” التارينم الدرسىإذًا فهم على الوجه الأ كل م ُعرفه درسالتاريخإذا عرض 
عرضاً حسناً .» 1 


ومن الؤكد أن كل امرى* بحب أن يسلم هذا نتبجة لتجار به الخاصة » إذا فسكر 
فيه . وهذا لا يعنى أننى لا أوافق على تعام العلوم فى الدارس إذ هو ضرورة ظاهرة 
النفع . ولكن قد يحدث ألا تدرس بقدر 1 كثر مما ينبغى بكثير وبخاصة إذا 
ترتيت لما حقوق مطلقة أو إذا تسببت فى إهال العلوم الأدبية . ويغلب فى الدارس 
فى هذه الأيام وجود حاباة متقصودة فى صلل العلوم » ويفترض الناس أن هذا لابد 
من أن ي>كون صواباً لأن « هذا عصر علمى » وما إلى ذلك . ومن الواصّح أنه 
يبىء للدارج عملية فى الصناعة وغيرها ولسكن من دون التأمل فى : هل العلوم عد 
العقل بتربية عامة ؛ وألاحظ فى اهمارم أن اثنين من مدرسى العلوم الستنيرين » وها 
السدان هحمى وجيمى ؛ جنحا إلى الشك فى قبعة الكيمياء بوصفها فرعا يدرس 
بالدارس» وذلك حسما ظهر فى كتابها.ه العلوم فى للدارس » . وأنا لدت أنكر 
تدررس العلوم فى مدارس البنين إذ إن السكشيرين من الصبيان يتعامون عن طريق 
أديهم أكثر نما يتعلمون عن طريق عقوم . والكنى أشك أن «كون الطبيعة 
.والكيمياء أية قيمة تربوية س باستثناء حالات نادرة س فى مدارس الينات . 
ودعا يتجه تفكيرى إلى أنه فى تلك الدارس ب قد يكون من الأفيد » لأسباب 
واضّحة » أن بحل عملها عل الأحياء وعم حفظ الصسة والتاريخ الطبيعى » فعاوم 
الحياة أفيد من علوم الادة . 


داءهم1 د 

وننقات تعليم التاري طفيفة إِذا قورنت نفقات تعلم العلوم الذى ,تطلب اطراد 
زيادة الأجهزة ومعدات المعامل . أما معمل التاريخ فهو الدنيا التى نتحرك فيهسا . 
وللطاوب أن يكون مدرسو التاريخ أناساً مثتقفين وقادرين على أن يعر”فوا تلاميذهم 
بقتوع رو ثراء وذ كر بات وارتباطات » الدنيا التى حيط بهم إحاطة مباششرة : أما ما 
إستطاع عمله فيمكن الاطلاع عليه من خرجع صغير نافع جممةوصئفة مدرسو التارينم 
فى مدرسة يور كشير روثول فى وست رايدج . إن هذا الكتاب ليبنى صورة لتلك 
الجهة كا ظهرت فى عصور ممتلفة من مراجع تاريخية معتمدة لم يتوسع ويصف 
الصقع . ويرى الرق فى النهاية النطقة موصوفة وصفاآً يطابق الضواحى الى يعرفهاء 
وإن كلمدرسة تعرف واجبها لينبغى لما أننسعى إلى تصنيف كتابمن هذا النوع. 


نصف إرشادى للنطقة و نصف تاريخى 3 


فكر فى الثروة البديعة الوجودة الق تنتظر أن يكشف عنها وفى مباغ سعادتنا 
برض من هذا النوع منوعة خصية للزراعة ٠‏ عندئذ تثب إلى ذهئك فى امل صورة 
معاقل و نُسلى ديل أو ( وادى ) بكرعج الى يعرفنا السير موريس بويك باجلترة 
القرون الوسطى »5 تثب إلى ذهنك صورة الكمنائس وقصور المزارع وصعاربلدان 
كسوادز أو إبست أتجليا وحصون تخوم الغال ( وياق ) وللواتىء الصغيرة بوست . 
كنترى ( أى النطقة الغربية ) ٠‏ ولحذه حميعآ قصصها الخلابة » وهى رواسب كثيدر 
من تيارات الحياة حياة أسلافنا الى تدخلها وتخرج منها ٠‏ وهاذا عن المهرجانات 
الناريخية القدعة التى رويت قصصما والتى أقيمت فى لدان مثل إجزتر وبرستول 
وأ كسفورد ورتش ودرهام ويورك ولندن؟ ينبغى لكل منها أن يكون طامرجعها 
الخاص بها ٠٠٠‏ تاريخ النطقة كا تنعكس فىللرآة وما حدثئت فعلا فى ذلك اللكان, 
وهذا عمل شاق - من ناحيتى البحث والعرض لمدرسى الثارييخ بالمدارس فى كل 
مناحى البلاد ٠‏ 


جداأة ات 

ويب أن بحرى هذا فى الوقت نفسه اللدى فيه تقوم بعثات من التلاميذيدرسون. 
التاريع » بعثات منظمة مدروسة بزيارة ما يستحق الزياره فى الأما كن الوأورة أياً 
كان خا : تلال صغيرة » حلقات حجرية » معسكر ات كنائس ؛ حصون “أما كن 
وقائع حرببة » مبان شائقة » قرى و بلدان محاورةءوإذا اتبمنا برناجا كبذا تيسرت 
انا فكرة طيبة تكشف لنا تارين البلاد بحسب الترتيب الزمنى. بلإنه قد يحق أنا أن 
نأمل أن يكف الناس تدرجياً ‏ عجرد انتشار الفسكرة في البلاد ‏ عن مشاهدة 
الأشياء الجيلة بعيون مغمضة غير واعبة ٠‏ بل إنه قد يق لنا أن تأمل أن يكفواءن 
تحطم وتدمير تراث البلاد الغنى الدى ورثناه عن اللاضى لنتق غرازة التعصيدة العمياء 
التى تخرب مالا تستطيع تقديره . بل إنه ليشغى نا ييا ورد فى ظلال 


مايتو أرنوك - الإمساك عن أن تنكون تعصبيين . 


كل هذا ينطبق على الكتب ٠‏ ولكنا أن نقف عند حد الكتب بل تتمداها إلى. 
القثيليات والأفلام والراديو والتليفريون والوسائل النى عكن استخدامها فى جلب 
الفائدة والتمة » وهذان ها منهاجا هذا الكتاف . حْذ مثلا” التمشليات ٠‏ وما يدعو 
إلى الإعسهاب أن يسترعى شيكسبير فى كل وقت اههام تلاميذ الدارس .وإ لأذ كر 
جيدا كراهيتى الثاء على ملكة الجن » لسبنسر ١٠‏ إن هذا الشعر س على 
روعته ‏ لايصلح كتاب أساطير للاأطفال» ولكن أحدا منالم يكره شيكسبير ولم 
يكفعن الابنهاج بقراءة عثيلياته فى غرفة الدراسة . وهناك ‏ كا لاحظ أشهر 
العلماء وأ كثر التلاميذ عناداً وشكسة هناك قدر كير من التاريخ الإتجليزى, 
إستطاع تعلمه من عثيليات شيكسبير ٠‏ وأنا ها زات » بطبيعة الحال » أفضل أن 
يوم الفتيان والفتيات بتمثيلها بأنفسهم وأن يستصحبوا إلى حيث ثل كلما وانت 


وهذا الحم نفسه يمكن أن ينصبة على الأثلام . وما أثار فى مثل هذا 


بد لاهمؤة سنا 

الإعسجاب فى الفيل الإتحليزى د هترى الخامس » إنه لم يكن تام التجانس من الناحية 
الناريخية ٠‏ ولقد سررت سرورا عافناً بشهودى الملابس الملونة الجيلة الق كانت 
تليس فى أخريات القرون الوسطى على الها إذ ذاك » شهدتما وقد درست فى عناية » 
من الصورات والخطوطات 5! سررت سماعى الألحان الق كان يغنيها أهل القرون 
الوسطى مع انسجام فى وحدرة ملائمة بدائية كما سررت برؤيتى المشيدات والمناظر 
والسفن والهمات والمتاد كا كانت فعلا ٠‏ وبا مقارنة تذكرت كيف قضي فى نظرى 
على فيلم « جين إر » تفاهة إخراجه من الناجية التاريخية ٠‏ وتنجرى وقائمه' ‏ 
سكا نذ كر جبيعاً من واقع الكتاب -- فى بيت رين غنى وقور فى البلاد الثمالية 
محتمل أن يكون من طراز يبوت جورجيا . والبيت فى الفيم ليس على هذا النحو . 
غفكرة هوليود عن بِيث فى الريف الإجليزى فى أولات الفرن التاسع عشر تبدو 
فيها الزئزاناتوالعاقل والأروقة ( أى الممرات) كا قد ترى فى برجر نورماندى”وهمى 
بلندن , ولقد أولم مستر روتشستر - كا نذكر ‏ واعة بيت ديق - وقد حضر 
الضيوف جميماً فى مركية من عصر الغرب الوحش الروماسى . غير أن السيفة الى 
أنزات منها » غانية الدعوين » كان مظبرها كظهر السيدات الدللات فى بلاط اليك 
شارل الثانى اذى أعيد إلى المت . وكان كل شىء سخيفاً غير معقول . والتعمق فى 
ععرفة التارح قد يعد إجسافاً إذا منع المرء من القتع بهراء كهذا. ولسكن فى الحق 
أن الرء يغتام مسرة 1 كبر لو أن الإخراج كان أقرب إلى الصواب . وطى العكس 
وصف إخراج حديث فى هوليود ل « ما كات نورميرج » بانه وثيقة تاريخية 

بأهرة ٠‏ فلقد عرض من دون غلطة واحدة فى الذوق » ومع الإنصاف والفطنة . 
مسئولية الشعب الألانى فى الجرالم الفظيعة الى ارتكيت باسمه ضد الهود وصّد 


شعوب أخرى . 


أما من حيث السكنب علا أن التاريع واحد من أقل العلوم نفقة عندالتعلم 


لماه | 


وبأن معداته لا تكاد تكلف شيثاً ‏ فواجب للدارس أن تقيح كنبا تار مخية طيبة 
وتنشىء شيئاً لاغنى عنه وهو مكتبة عرض تاريخى كامل . وأحسب أنه يسعناالقول ,أنه 
قد حدثنحسن كبير فى زماننا منحيث السكتب ومنحيثتدريس التارع أما الكتب 
الدرسية الى ظهرت قبل ذلك فقد كانت مبرحة تقتل كل اهتّام بالوضوع لا عحالة ٠‏ 
نفد كان للوضوع حديث خرافة ‏ كمندرلا” - فى معظم الدارس بل فى الجامعات. 
وقد تغي ركل هذا ء بل رعا عكن للطفل أن مدأ يكتب مثيرة ميهجة مثل حكتاب 
«وفتيان وفتيات فى النارعغ ومزيد من الفتيانوالفتياتفى التاريخ» لأبلين و رودا 
باور ٠‏ وصدرت بعد ذلك كتب تسترعى الاهتام على طول الطريق . 


والسلك السهل لاجتذاب اهتّام تلاميذ الدارس وغير تلاميذ للدارس هو طريق 
السير » أى حياة العظاء؛ولا سما الشخصياتذوات الأثر الفعالوقوادالبحر أو الجنود 
والغامرين ورجال الحدود والرواد وحكاياتهم الثيرة ٠‏ وثانياً إذا تيسر النظر إلى 
الأمرن » كل على حدة » فإن المكايات نفسها عى أساس التاريخ القصعى ٠‏ 
وتلاميذ الدارس ستجيبون فوراً لنداء الوطنية وإلى دوح التضحية م قد تقر 
فى وولف وئنلسون ورويرت ا. لى ‏ و - ستونوول جا كسون وسكوت رجل 
القطب الجنونى ولورنس فى شبه جزيرة العرب ٠‏ وهم ,ستشعرون روعة بناء انْجد 
كا جاء فى سير كايف ودريك وبول جونس » وقد يتشبثون بقبس من عظمة همة 
رجل ككرومويل أو تشاتام ولنكلن أو ونستن تشرشلء وأنالم أنسّروحالجاهدة 
الى اشتعلت فى التاميذ والنزعة إلى إعلاء ذكر اسمه شخصياً واللحاق بأولثئك الذين 
أجزوا عملا عظما” نذكرم به بلادهم » واملى كنت أتجاوب مع العاوم . بقدر أوفى 
لو أمها قدمت بطريقة جذابة عن طريقالتاريخ والسيرولمل 'رحمة مختصرة لكتاب 
داروين م رحلة كلب صيد الأرانب 6 أو لكنابه « سيرة ذاتية» أولعل تاريخ حياته 
كانت تعدى مقدمة طيبة. م إن أى تلهيذ لا يمكن أن يقاوم استهواء حياة فاراداىله . 


ل 6 ؤ سند 
بللعل الكيمياء كانت محظى عزيد من الاههام عن طريق حماة السير #غرىدافى + 
إن هذا كان يصبح جديراً بأت جمع بين نداء حكاية. التوفيق الأريبة وبين 


وطنية كورنوول . 


ولايكاد ينقضى وقتطويل حو يتاح للتاميد إدراك”نفسانى بموز على اليافعين نسيانه 
أو إهاله (وعلى الرء ألا يسى أن تلاميذ اللدارس فى عهد إِليرَابيث كانت لديهم 
الطاقة العاطفية التى تمسكلهم من ثيل بطلات شيكسبير ومن التنبّه إلى أن الواحد 
منهم قد يفهم الثشىء الكثير ) ٠‏ وما هو إلا القليل حق يتطور اهام اتتقادى 
بالشخصيات اللي تنضجهمبادلات ثنائية بين مارىتيودور وإليزاييث أو بين إليزابيث 
ومارى ستروارت والجزء من تار كنا الذى لعبته عاهرات ثمطاوات دمماتمنأمثال 
مارجريت ( مواطنة أمجو ) وهئريتا مارية أو معتوهون عدعو الأهلية (وإن اتصفوا 
بالصلاح ) من أمثال هترى الرابع وجيمس الثانتى . ويستههد الدكتور كيتنج على 
سبيل المثال بوثيقة ثبحث فى الخطاب الشهير الدى كتبته الملكة إليزاييث إلى جحس, 
الأسكتلندى لدى تنفيذ حي الوت فى أمه ٠‏ 


إنه حث تفسالى غير عادى . فنى الموقف المعقد كله وصف عتتصر : أءنى الشعور 
بالدنب » فالملكة تدافع عن نفسها بصدد عمل كان ضرورة سياسية . وإنهبا ورطة 
كريهة فرضت عليها ٠‏ وى تؤكد براءتها وتمترف فى ابخلة نفسها مع ذلك بأن 
الإجراء كان له ما بيرره.وهناك قلقها على ما سفعله جيمس »وإنه أسف صادق مزج 
بالشمور بالراحة لأن كل ثىء قد اتتهى » وإنه مجمع بين الإخلاص والنفاق فيوقت 
مع وهو تتم بالكفارة والتاميح بالرشوة » بالإبحاء بالمصلحة المشتركة وهى 
أنه لو آزرها جيمس فستكون النتبجة خيرا له ٠.‏ « أبة » وثيقة تلك ! « أية » 


امرأة هذه ! إن الإنسان لعاؤه السجب كلا قرب , وإ لأظن مع ذلك أن كل صى, 
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أو صبية » على وجه التقريب ؛ ليفطن إلى المراوغة النفسانية الى ينم عليها الخطاب. 


وشان منه صورة الوقف ٠‏ 


وفى الحق أنه لايوجد موضوع يتطلب رأياً أكثر مما ,تطلبه هذا الخطاب 
ولابوجد موضوع يظهره بالظهر الطبيعى أكثر منه. ورأى البشر وشئوتهم ودوافع 
الممل وأسيابه وتأثيره » هى الأمور التى يظهرها التاررع وليس الأمر كذلك فى 
حالة التارح الطبيعى . لأن أحكامه من الأراء الفنية. وأن تلاميذ هته الأيام المر اهتين 
اذى يترعرعون فى الدنيا العاصرة ) إسخريتها الفاد<ة الى .ضيق ما كل مكان » 
وبشكوكها الرخيصة ‏ ليدركون أيا إدراك ( ولم يكن الناس كذلك فى العصر 
الفكتور ى بصفة عامة ) أبدر كو ن مدى اتساع الفدوة بين مايدعيه الااس وبين. 
حوافزثم الحقيقية » كا يدركون الأوهام التى من إليها هؤلاء الناس » وكا يدركون 
أمراً ادعى إلى الاستغراب وهو مدى تشيثهم بها بعدما يوقنون بأنها أوهام » وكا 
يدركون أيضا الخدعة الزدوجة نصف الواعية الى بها مخدع الناس أنفسهم 
والأخرن . ولفد كان ثى* من هذا العنى راود عقل تليذ من تلاميذ أقدم الدارس 
الإتجليزية عندما سألنى منذ وفت قريب جداً: الاتنتهى دراسة التاررع بالمرء إلى شك. 
كامل ؟ والهواب أنها لاجمل الرء .يستسيغ الشكوك فى الادعاءات » وبقدر ماتتسع 
ويعاو صوتها يتنبه القارى” . ولقد تعود للرء كثيراً على مثل هذا الأمر فى التارع 
وطالما مر به من قبل . وإن الرء ليظل ينعى حاسة عميقة بالتننه إلى الدجل بكل 
ألوائه . وإنه ليعرف أن مايتقدم به الناس على أنه خير للعالم غالبا مابكون دائاً هو 
الأمر اللذى بمحقق رغباته, الخاصة . والمحتمل هو أن الكاتب الأخلاق هو أسبل. 
فررسة للدجل إذ إن الدجل ليقرب جد من بضاعته السائرة العتادة . أما الؤرخ فن 
الصعب اصطياده على هذا النسو » إذ إنه رأى الدجلقى أثتاء عمله فى مناسيات كثيرة 
جدا وفى أجواء كثيرة جداً . ولكن للؤرخ بطبيعة امال » له مخاطرة فهو عرضة. 


داطعهؤ د 
:لأن يضق بالجاقة الإنسانة فى صورها وأساليها الختلفة التعددة ولأن يقذف بالقم 
وهو يقول إن الناس لا سبيل إلى التصرف إزاءهم ولا إلى عمل ثثىء من أجلهم وإنهم 
غير مستعدين للتعلم ولاعللانتذاهم (ا يبدون فى أغلب الأوقات ) وإن الرأى 
الصائب فى أمر شثون الناس هو كل ثىء عر » وكل ثىء يتحطم؛وكل شىء يصيبه 
“الملل أو الأعاء » : وعلى الجلة:نفظر المؤرح هو الشك وعدم المبالاة » فإذا تملسكنه 
«الخيرة أدركه البأس ‏ ْ 


ومع ذلك ققد يدر بالدكر أن المؤرخين ‏ وإن علكهم حميماً بعض الشك 
.واتصف يعضهم بعدم امبالاة الأخلاقية ‏ لم يأس واحد منهم يأسآ تامآ كا ينس 
-بعض كبار الكتاب » حق ولا هيوم ولاجيبون ولافولتير أو فى هذا الياب - 
ماكيافيالى . وجواى لتلميذ النابه هو أن السيل البشرى إذاحوى كثيراً من 
الجاقات فإنه محوى إلى ذلك كثيراً من العظمة . وإذا حوى قدراً من المداهنة 
«والنفاق والأنانية فإنه حوى قدرا 1 كبر من الإخلاص والصراحة وطيبة القلب ء 
وتلك الصفات توجد فى كل مكان ومخاصة لدى أعظم الرجال وأ كثرم ألمية” . أما 
عن مقاومة قسوة الناس فنيغى للمرء أن كرس »بصورة معقوله » كفايته التى لاحد 
ما قى سبيل التضحية. وفى وسع المرء أن يذهب إلى أبعد من هذا ويقول إجالاً بأن 
التاريخ يمظهر كا تظهر الحياة وإن جاء التاريخ بالبرهان ‏ يظهر أنه خير للدرء 
أن يكون مستقما” صادقاً من أن يكون شريرا مها وسعه أن يسى حاذقاً قديرا 
-وإن أمثال هتار ودام رافاس يزو رتشارد الثالث ‏ عرضة لأسوا النهايات . ومع أن 
الإخلاص في الشثون الإنسائية ‏ يقابل أحياناً بالجحود ومع أن الاستقامة 
.نبوء أحيانا بالإخفاقفإن اليزان الذى تقرؤه من التاريخ كأنه رسم بياتى لن ناه فى 
.أى مكان آخر يشير إلى الطريق القابل بشكل عتقق غير قابل للشك . وإن الإنسان 
“ليكافاً عل صور ‏ ما إذا قال الحق واستمسك به وإذا تذرع بالشجاعة (فى غير مود ) 


5200 
وإذا اشتغل بحد وأدى واجبة وأحب حباً صادقاً . وسؤال هذا التايذ بجى' بنا من, 
جديد لنُجابه التتايج المقلية الصعبة التى تكلمنا عنها فى الباب الاضى وإنه ليسعنى ‏ 

“وأنا على علم تام بالشكوك التى يثيرها والتأثيرات التىتنخر فى العقل الحديث س يسعنى, 
أن أجيب فى بساطة يأن تأثير تعلي التاريخ مجمل المرء واقعياً وإن جاز أن عدى 
متشاكا بعض الثىء ؛ولكن لن يسكون أبداً على أية حال متبكناً ساخراً . وعلى, 
الجلة فإن التاريخ- فى لغة الأساو ب القدسم - مدرسة للفشيلة . 


وتنطيق تلك الأشياء بقوة أ كير على مرحلة التعليم الجامعى » ذلك لأن اللكات. 


الفكرية عندئذ تكون فى أوج فاعليئها وتنضج فى الشياب مقدرته الحسم السليم .. 
م الدذى تلميحه دراسة التاريخ بالجامعة ف هذا الصدد ؟ . 


وربا جاز لى أن أشير إلى تجاربى الخاصةكى أوضح وجبة النظر . ففى الدرسة 
كان التجاهى التاريخى عاطفيا حماسياً متحيرآ فى حالق الا نمطاف واللفور . 
وعلى سبيل الثالكانت عواطنى ‏ فى الحرب الأهلية ‏ مع اللك والكنيسة . 
ومع أن الأمور التق كنت أحبها والأمور الى كنت أكرهها بقيت على حالما 
فإى أعود فأعترف أن اللرلانيين العتدلين ثم اللدين كانوا أحق وأن النظام 
البرلاتى كان أصوب سبيل للمستقبل . وميولى العاطفية كانت تقرب مئ البروتستانتية 
( الحتسجة العارضة ) وإن لم تسكن نطهرية2© بالتأ كيد . ولكنى لا أشك الآن فى. 
أن الإصلاح للدي البروتستائق كان من حسن طالع انجلتزا . ولأن كنت أبعد 
ما ]أكون عن الأسف ذلك مع وجود نواح_تبعث الأسف ولاسما تدمير الأديرة. 


وتشتيت كنوزها ‏ فإن ما فى طاقتنا من عرفان اميل لا يكنى للاعتراف يفضل 


مقن" --1 


لدرة! سد 

أنصار هنري وإدوارد ( البغيضين فى بعض الأحيان ) الدبن دفعونا إلى هذا 
الإصلاح الدينى , 

وإن الكثيرين من الؤرخين لتتبليل آراؤجم نتيجة لتسيزم العاطنى لأنهم 
يضعون ارائهم عت تصرف عواطفهم» أى أن عواطفهم هى الى تصوغ آراءسم . مثال 
ذلك يباوكوتشسترتن :وها الفتيان اللذان يدفعهما محيزها إلى النهور واللذان كانمافى 
زمنهما تأثير سىء في كتابة تارعننا من جديد وفى تحويله إلى هراء والأمر بالنسبة 
لما بالغ الوضوح . ولكن الأمر ليس أقل وضوحاً فى نظرأى امرى" يفقه قليلا 
من علم النفس بالنسية لمقلية نيومان وهى أكثر دهاء. فإذا قرأت قصته د الكسب 
والخحسارة » الى تظهرك على دخيلة نفسه تبينت كيف كانت عاطفته كلها منسازة إلى 
الك والكبنيسة . على أنه لم يتح له قط أن يكبحها . فكل ماتلا من تارمخه العقلى لم 
يكن غير عملية ماكرة لاستنباط أسياب مقنمة تبرر ماكان قلبه قد اختار من 


زمن يعيد . 


«للقاب دواعيه » . هذا ماقيل . غير أنه قد يقال كذلك إن الأحوال تبلغ 
غاءة السوء إذا بقيت دواعى القلب فى ناحية ودواعي العقل فى الناحية الأخرى . 
.ولكن هل لالمرء أن يؤثر راحته على استقامة العقل وأماته ؟ . 

ماذا يقدم التاريخ للتطور العقلى بالجامعة ؟ وماهي الواهب التى يظهرها 
ويدعمها ؟ وما نتائجه ؟ إنه بطبيمة الخال لا يكتى لإذكاء جميع نواحى التطور العقلى 
للشاب بأ كثر ما يكنى أى فرع تعليمي خاص آر كللفات أو علم من الاوم 
أو الفلسفة . ولن كان فى حد ذاته لايكنى إلا لإإذكاء ناحية وا<دة فهو أوسع وأثمل 
وأكثر تنوعاً من أى موضوع آخر . وهذا ما يصلح مفتاحآ لدلك النوع من العقل 
الذى يستسيغه ولنوع العقل الذى يظهره إذ إن التاريخ ليس من موضوعات 'المقل 
امسج الضيق الذى يرتم بالسفاسف » فليمكف. على النطق أو الاقتصاد ؛ فهو أحوج 


اوه 


إلى عمل واسع شامل منه إلى عقل إفراطى تشددى . إنه يقدم الزايا الى ترتبط 
بول سكون : « القراءة تخلق الرجل الكامل » . وإنه ليستطرد قائلاة إنالكتابة 
نخلق الرجل الرتب الدقق للتفن . إن التاريخ لكافى* الدقة والتزام اللقائق . 
ولافائدة من الا كتفاء بانطباع عام كقولك إن موقعة ووترلو حدثت فى مكان' 
عافى وقت غير الذى ؤقت فيه . وأكير ما ينطبع أثره فى ذهنى بصفة خاصة فى 
شأن زملائى الؤرخين هى دقنهم العقلة الطبيعية بالنسبة للحقائق والظروف . وقد 
يتوفر رجال القانون علىدقة أضبط وأ كر » على إحكزم شفوى أوفى. أماعن ابجع 
بين الدهاء والدقة فالرء يتيمم الفلاسفة أو المناطقة وعلباء الرياطسة » ولكنهم 
لابتكلمون لغة الإنسانية الشترة _ 


والتارع م رأيناهو أيضاً علم إبداء الرأى . إنه فى كل وقت بحث فى 
الكائنات البشرية وشئونهم » العامة منها والخاصة» الاجتاعية منها والفرديةء ولذلك 
اخهو» حق فى للدرسة ؛ يكشف عن الحم على الساوك الإنسانى » إذ إنه امتداد 
بديهى لتجر بتنا إياه * ( فالتاريخ إذن مدرسة لتحكم العقل ) ٠‏ وقى الجامعة محدث 
مزيد مئ التطور الخاص فى الرأى والتفسكير فالتار بخ إيستند إلى وثائق منوعة 
كالمناظر الخاوية والمبانى والآثار والكتب والأوراق و الأفعال والخطاباتوالنقوش 
والقصاصات والشظايا ( من خزف وخشب وحجر وغير ذلك ) » وتعليم التاريخ 
فى الجامعة ينتصل كثيراً بتفسير الوثائق . وهذا يعرف نقطة أحسن” الد كتور كيتنج 
التعبير عنها بقوله : « فى التاري ‏ بوصفه متعارضآً والملوم الطبيعية ‏ جد أن 
الواقعة الى يسهل علينا ملاحظتها ليست هى الواقمة التارخية وإعا هى عرد وصفها 
وهى فى حالات كثيرة » إن لم يكن فى أغلب الحالات » واقعة لا يعتمد علها إطلاقاً. 


والائتقال من الوثيقة إلى الحقيقة صعب ويشغل جزءا كيرا من وقت المؤرخ وعلى 


لاود 
عليه طببعة منهسجه . وعلى ذلك فالتاريخ به خطوة إضافية » غير موّكدة فى الغالب » 
لا نوجد بالمدى نفسه فى التاري الطبيعى ه . وهذا السبب شول لنا شيئيوبوس : 
« عا أن كل العلومات التارعئية معلومات غير مباشرة فالتاريخ » بصفة أساسية » عل 


تعليلى تعقلى 6 - 


وبسيب طبيعة الوضوع « العامة م ونصصه الأساسى فى الشئون البشرية 
استطاع يكون أنيقول و لأن استطاع الشعراء أن مجعلوا الرء سريع الخاطر»واارياضيون 
أن مجماوهتميق التفسكير»ولأن استطاعتالفلسفةالطبيعية أنتجملهعمي ةا »و لان استطاع, 
عل الأخلاق أن شعله وقوراً رضياً » والتطق والبلاغة أن شعلا أهلا” للمناجزة..فإن 
التاريع يلهم الناس المكمةع. 


ومع أن التاريخ ينافس الفلسغة فى اختصاصتها فإن دراسته لا تخلو من القيمة. 
العنوية . فهو »كا رأينا » يفتح من دخائله قضايا عقلية خاصة » قضايا أهم عندنا من 
قضايا ما وراء الطبيعة الت استتفدت فما مضى كثيراً من الوقت والجهد . ولما كنت 
طالآ أدرس التاريخ فى 1 كسفورد أخذت تسيطر على عقلى القضايا الوارد ذ كرها 
فى الفصل الأخير ونتائج النسبية التارعخية والشكية ومباديء الماركسية والقضايا الى 
تثيرها. وقد شكلت مواجهة هذه القضايا والنضال لنكوين رأنى عبرهاءشكات جزءا 
كيرا من تطور ذهنى وأعانئنى على استخلاص مذهى و جاز لى أن أوزان. 
بينى وبين أحد معاصرى” فى أ كسفورد وهو الكاتب الشيوعى رالف فوكس . إنه لم 
يكفعن إظهار ندمه لى على أنه لم يدرس التاريخ بدلا" من اللغات . وكان ممنى هذا 
فى نظره أنه ليس إدبه أساس ثقافى فى مسائل جلنا البالغة الدقة . ولما أمضه هذا 


النفص تبع خط الحزب » الذى ذهب به إلى قبر مجهول فى إسبانيا مع آخرين من. 


ا 
الاتجليز الطريين الذءن أمسوا ضحية لا از دم لما فى سبيل مذهب ج20 5 


ودراسة الناريخ تؤدى رأساً إلى الاهتام بالسياسة اهتامالعارف السثول- وهذا 
الكتابيبين السبب: السياسةامتدادلاتاريخ إلىعصر ناء إنالتاريخ يصنع حت أعيننا. 
ولهذا تجد أن طبيعة دراسة الرء تدقعه إلى زيادة الاهتام بالشئون العامة . فإذا درس 
للرء تشريح الضفادع أو الأرقام فإن حافزه إلى السياسة ( فيا أتصور ) بمسى أقل 
قوة بيها دراسة التارييخ تهىء له أساساً أمئن للحي فى الأمور السياسية . والرأى. 
ااسياسى لأغلب الناس لا خير فيه » وذلك لا فتقارثم إلى أساس كهذا . وقد جرته 
العادة على أن ازدياد الاهتام بالسياسة بين طلية الجامعات بين الحروب يسين جنا إلى 
جنب معماعارسونه من دراسات تاريخية . ولفد دفم الأستاذ ا. بولارد فيأول هذا 
الفرن إلى القول بأن التارع الحديث كان حل جامعة لندن؛وهو إستشهد بصفة قاطمة 
بلة عد الطلبة بشكل لا يصدق . وانقضت ثلك الأيام : فلقد غير_هو بالذات رأيه 
فى للوضوع برمته فإن جامعة لندن نضم الآن واحدة من أ كبر السكليات التاريخية 
فى بريطانيا . وفى 1 كسفورد مد أن مدرسة التاريع الحديث هى أ كر الدارس على 
الإطلاق . وهناك » يجانب ذلك » الؤرخون القداى الذين يكونون جزءاً من كلية 
العظياء . وقد تعد مدرسة 1 كسفورد أثم مدارس بريطائيا » ليس ذققط يسيب كبرها 
ولسكن أيضآ لأنها تصدر حاصلاتها لون أقساءالتاريخ فى كثير من الجامعات بأعضاء 
هئة التدرس . ولفدكانت مدرسة ما نفستر فرعاً من فروع دوحة أ كسفورد» 
فكبار شخصياتها ‏ توت »تنيت » بوويك؛ نامير » جولبريث 6 أ. ا. جا كوب سس 


ترجو يع فى ]كسفورد » وكذلك الشأن فى برمنجهام مع السير رتشارد لودج 


)١(‏ يتنائض امؤلف فى هذا الكلام مع ما سبق لأن الحرب الأهلية الأسبانية كانت 
طوعاً وين الفاشية والدعوقراطية يصفمها فى سييل هزعة الفاشية وليس بالضوورة لنصرة 
الشيوعية فى أسبانيا ‏ ( المراجم ) ٠‏ 

) 1 0 التاريخ 


باب لنت 
وف إدئيره مع بازيل ولهز ‏ و ب.ه. سمر ورتشارد بيرز . على أن صادرات 
مؤرحى أكسفورد الدربين ليست مقصورة على بريطانيا بل إن هؤلاء ليوجدون 
فى كل جامعات مموعة الأم البريطائية (الكومنوالث) وكثير من جامعات الولايات 
التحدة . ومدرسة كبردسج مع أنها أصغر » لها تميزاتها الخاصة . وقد أضحت فى 
السنوات الأخيرة » نسبياً » أكثر إنتاجاً فى البحث والتأليف النارمخين » وأحذ 
الكثير من محوث الاضاع الرموقةيرد م نكبردج.و إن الؤرخين فى 1 كسفوردليجنحون 
إلى أضحمة أعمالحم الخاصة لمصاحة التعلم» وقد ساعد هذا فىانتشار آثارثم التاريخية 


الطردة التزايدة . 


ومن الشائق أن نلاحظ أن اللسكثير من أجيال السياسيين ‏ الدبين صغرون فى 
السن فى مجلس العموم المنتتخب فى ١.64‏ وفى الأغلبية العالية تخرجوا » علياً فى 
مدارس التاديع والعظاء الحديئين » وسياسيآ فى نادى العال الجامعى بأ كدفورد . 
وفى خلال السنواتالمثمرين الأيرة من مجارنى كان التقارب الءقلى كبيراً جداً وقد 
بينت أن لذلك سيبا . فالسياسيون» إلى ما قبلذلك بمجبلينء كانوا يأتون من مدارس 
العظياء س الدراسات القدعة والتاريم القدم - مثل أسكويث وجراى » ومثل 
سورلى وبرايس وكيرزون ولانج وكثيرين غير هؤلاء من أمثال السير روبرت 


مورانت لين » وإن لم يذع صيتهم إلى درجة كبيرة » خلفوا طابعهم على” تاريخيا : 


ومن الجدير بالاعتبار كذلك أن الكثيرين من أأجيال السكتاب المعاصربن جاءوا 
من مدرسة التاريخ بأ كسفورد : جويدالا » آرثر برايانت » ميخائيل سادلير » 
ألدوس هكدلى وكذلك : سيريل كونولى » إبيشين وو » جريهام جرين وكذلك 
لورد داقيد سيل » ك. ف . ودجوود . ومن دواعى الاعتزار للؤسف أن" ألم 


شاعرين في الحرب الاطية ‏ ألان لويس وسدنى كيز كانا مؤر “ين نينا كان 


سد 
سلفاها في الخرب الماضية » رورت بروك ‏ و - ولفرد أوين » من علماء اللدراسات 


القدعة واللغات . 


وقد يكون من المفيد إزجاءكلة عن نظام الدرسة التى تحتل » على هذه الصورة» 
مكانة مركزية فى التعلم الجامعى . إنها مقيدة بامتحان هال فى برامج تقرأ وندرس 
فى مدى ثلاث سنوات . وهناك ثلائة امتحانات تشمل التاريخ الإنجليزى بأ كله 
مقسما إلى ثلائة عصور . وفى مدة دراسق كانت هناك امتحانات منفصلة فى التاريخ 
الساسى" والدستورى” والاقتصادى” . وأحسب أن إلغاءها كان من وجوه الإصلاح 
الى يهتم بها هذا الكتاب » إذ إن قراءة التاريخ السيامى منفصلاً عن الدستورى 
وقراءة التاريم الدستورى منفصلا عن الاقتصادى أقل فائدة يدرحة كبيرة . ومما ينبه 
ويوعز بدرجة [ كبر رؤية كيف تؤثر هذه الأمور بمضها على البعض وكيف ينعكس 
بعضها على البعض . وبما مخصب العقل بدرجة أ كبر هو إدراكها » إذ تنضم بعضها 
إلى البعض»وعلى أية حال إدر اكها وهى تقترب من حقائق الأشياء وكيفية حدوثها . 
وأ كثر السائل بعثآ للفتنة غالبآ ما تتكون هى المسائل المتقارية الناسة» وقد أفضت 
فى الماضى إلى أن تهمل أما الآن فلا . وهنالك امتحان رايع فى الأسانيد الدستورية 
التارح الإتجليزى » إما لتاريم العسور الوسطى وإما التاريم الحديث مع فقرات 
من كتب وشرائع موضوعية . وعلى اجخخلة فإن الأساس هوء بوجه أخص » التاريم 
الإنجليزىءوهو لب الدراسة بالمدرسة . وإنها لأفق عظم لأوسع ما هنالك من طافة 
عقلية وتأمل . على أنه ليس فى وسع المرء أن ,أفى علها جيعآ بالدرجة نفسها من 
الاستيعاب أو أن يقرأ ما يكن لإرضاء نفسه وناهيك بالممتحنين . والوثائق ماعى 
إلا اختبار للدقة والاهتام بالتفاصيل والمقدرة على التفسير » هذا إلى جانب الضوء 


الذى تلقيه على التاريم : 


- 

وهناك غير ذلك امتسانان قى عصر تار من التاريخ الأجنى لمدى يقرب من 
الفرن . وللمرء فى الغالب أن مختار أى عصر بروقه . وأ كثرما يقيل عليه الطلاب: 
هو العصر القريب الذى يع بين الثورة الفرنسية وبين وقتنا هذا . وهذا غاية 
الصواب حسب رأى ( برى ) الذن يقول بأن التارييخ الحديث هو أجدر بالدراسة. 
على أن المرء فى الوقت نفسه لا بروقه أن يمكف ابميع على دراسة عصر واحد. ومن. 
الخير أن تسكون الفترة اللألوفة بعد ذلك هى القرن السادس عمر » عصر النهضة 
والإصلاح الددينى الذى تنبثق منه أوروبا الحديثة باستثناء روسيا والباقان . 7 إن 
هناك غير هذا موضوع خاص ينبغى أن قبل عليه أولئك الندين يطمحون إلى دراسة 
طبية . إنهجال واسع من الموضوعات التارمخية تار منها » من سانت أوجستين إلى 
الخركات العالية الحديثة . وهنا يوضع امتحانان يخصص أحدها للوثائق والحجج 
الأسيلة الى تفيد الوضوع . وسبب هذا واضح وهو اختيار الدقة والاهتام 


بالتفاصيل وتفسير الوثائق ودسن استخدامها ٠.‏ 


وهناك امتحانان عامان من نوع تزيد معنويته : الأول فى اانظرية السياسية 
المبنية على دراسة «السياسةع لأرسطوو «العملاق20© طوبزء ووالعقد الاجباعى). 
لروسو » بوضعها نصوصا ؛ وعلى تاريخ النظرية السياسية الحديثة . والثاى يبحث 
للسائل العامة فى المنهج والبحث التاريخيين والعّرات الإدراكية الأريبة التى ترتبط 
بالثار بيخ ووجوه تارم الثثقافة والفن والأدب التارشى . وهذا امتحان استجد منذ 
عهد دراسق وهو إسد الحاجة التى كنت أستشعرها بوصئ مثقفاً صغيرالسن. وكانت 
هناك فرصة ضعيفة جداً لهذا النوع من المناقشة العامة فى الفوائد الى بثيرها الوضّوع 
ولاسما عند مقارتها بالعظاء . مثال ذلك : سبب واحد لتفوق العظاء على التاريخ 


(1) العملاق مساح التيل والحموت وحية البحر وقد وردت هذه النسميات فى التوراة . 


ده ل 

ليث بو صبفه مدرسة. وسيتضح أن ضعف مدرسةالتاريح إِذا قورن بالمظاء(التاريم 
والفلسفة القديمين ) وبالعظاء الجدد (الفلسفة والسياسة والاقتصاد)» سيظهر أن هذا 
الضعف فى الناحىةالعنوبة ومزايا الأشاء تنطوى على عيوب . وهذان الامتحائان ليا 
شأن فى تقويماليزان»وهو » بالضرورة»أنالتارع: ينح إلى الأمور الواقعية والثارتة . 
وهناك آخرالأمر امتحان في الترجمة من اللغات الأجنبية. والمتنظر من طالب التارريم 


الحديث أن يعرف منها اثنتين : اللاتينية وإحدى اللغات الحدئة . 


هذا هو طراز مدرسة مرتية الشرف النهائية لاناريم الجدريث القى نجهز لما 
أ كسفر رد بلإقراءة والتدريس . فهى تحدد منوال عمل الطالب فى مرناميج السنوات 
اثلاث . هذا مع أن فى معيشة الجامعات السكنية التى بها قسم داخلى يغرد وقت 
القدر كير من القراءة ارج دراسةالطالب بل إن من الأم والأفيد للعرض المقيقى 
للجامعة أن يصبح الطالب رجلا مثقفآ 1 كثر من أن يتلق تعلما طيباً بالدارس . 
.وأنا أوصى بالا مرين معآء 


وأنا لا أستهدف هنا وصف جميع نظام الدراسة التاريخية فى أ كسفورد من 
أسانذة ومعيدين (قارثين ) وحاضربن ومثقفين ومن مكتبات وجمعيات وأندية ومن 
أساليب الكتابة والبحث - فهذا يستغرق كتابا كاملا قائمآ بذاته . ولسكنى قصدت 
بكل إساطة إلى رسم صورة لفائدة النارع فى تربية الطالب الصغير السن فى جامعة 
وألى شرح كيف بحرى العمل ٠‏ نعم لقد تناولت بعض الشىء تفاصيل ليست فى إيانها 
عن شسكل الدراسة التاريخة واللدرسة فى 1 كسفورد » غير أن هذه التفاصيل يجوز 
قبولها على أنها تعطى وضعا مقبولا- مع تغييرات فى التوضيح هنا وهناك للجامعات 
البريطانية بصفة عامة 


تم إف أعتذر كذلك عن كلمة نقد أسوقها من الواح أنه فى وقت ما عندما 


سم 
أصبست الولايات المتحدة أقوى دولة فى العالم الغرلى لجر فىبريطانيا الاهمّامالكاف. 
بتادبع أمريكا وأنظمتها و انجاهاتها السياسية . ومع ذلك فإن 1 كير ما يدعو للعجب 
ويفوق التصور فى هذا هو أن الولايات المتحدة ‏ ومعها موعة الأدم البريطائية . 
ها أعظم شىء أنجزته الشعوب المتكلمة بالإتمجليزية . 


نعم إن دراسة التاريخ الأمريكى أخذت تتزايدق الجامعات البريطائية وأ نالملماء 
البريطانيين أخذوا سهمونف الوضوع عشاركات كبيرة الفائدة فى هذا المجال. ولكن. 
التاريخ والأدب الأمريكيين بحب أن يدخلاء بشكل أمم ؛ مجال التربية العامة » ولاسما 
قى الجامعات . ينيغى هنا موده أخص عا إن تلك الوطومات أخذت تصبح جديرة. 
عسممعةا من حيث الدئية .والصير وبما أن التواررييخ النفصلة لشعونا مجنح إلى 
الاندماج فى نيار واحد قوى وأننا أخذنا نصبيح كا قال تتمرشل فى عبارته الشهيرة. 


مندعين معآ بعض الشىء 4 - 


وعلى أة حال فإن ما يتوقعه البريطانيون فى مسائل التارييخ والأدب والعدن. 
تلك فعلى ثىء من التتحديد البالغ والضيق منالناحية القومية . أما مروثته وتعرضه 
للتباراتوالتجارب الخارجة في ركافيين . ونتيسة” للحربين الدمرتين صارااؤرخون. 
الريطائيون أقل اتصالا” بالفسكر والبحث العللى فى القارة مما كانوا قبل 1914 , 
وبريطانيا الآن 1 كثراتصالا” بأمريكا واعهادا عامها منها فى أى وقتمغى . وللسكن. 
هذا لا يلقى حق الآن ما ينبغى له من الإفصاح ولا.حظى بالأساس التين فى الناهج 
والدراسات الجامعة . 

وفى الوقت نفسه أضحت الولايات المتحدة واعية منبمكة فى مالحا من تاريخ, 
ورسالة وصفات وثقافة ومصير . وهذا إلى درجة بالغة مع بقائها فى الوقت سه 


أ كثر إقبالاة وانعطافآ على الدنية العالية والاتصال الخارجى من بريطا نيا وآ كثر 


الا 


انهما كآ وانشغالابذلك . وكذلك فإناهتام أمريكا القديم بأصول تارغنهاوسياستها 
وثقاقتها فىيريطانا ذلك الاههام الذىأدى إلى كثير دن الأعمال الفذة على أبدى 
عااء فى تلك الجالات ‏ هذا الاهتام تناقص تناقصآ يقناسب مع اهتامها بنفسها 
وهذا ما يؤسف عليه لأن الأصول تبق على -الها ونظل مهمة ما كانت قبلا ٠‏ 


ويؤيد هذا قلة الاهتام البالغة التى توجه للمهد الاستعمارى من التاريخ الأمزيى ' 
إذا قورن بالتر كين غير المتتاسب على عصرى الثورة والحرب الأهلية » وعلى وجه 


أخس عصر الحرب الأهلية النىارتفع الاهام به أخبرآ إلى نسبة غيرمتيولة عقلا . 


ومن الناحية الأخرى تُولى الجامعات الأمريكية مناهج تاريخ المدنية اهتامة 
أكر ء مما عسن بالجاممات الإلجليزية أن نحذى حذوه . 


الباسب الساع 
تارك والثمتاذء 
فوائد سسا النترئ 


التاريخ جزء أساسى من عقّل الرء الراقي المهذب . ولقد يحكون المرء راقية 
مهذبآ وهو لا يعرف الرياضة أو المكيمياء أو المندسة إذ إنها من فروع التخصص . 
ونحن إها ننتظر من الفنى الذ كور أن يعرفها وأن يقوم بعمل حساباتنا وإنجاز 
احتياجاتنا الصحية . غير أن بعض المعاومات التارمضخية بل حدق الإدراك التار جى جزء 
ضرورى من الوعى الشخصى للوسط الذى نعيش فيه . ودرجة تهذيب المرء لابظهرها 


ثىء أ كثر مما يظهرها التاريخ . 


واأرء غير المتعلم لوس عنده إدراك تار ننى ٠‏ فهو لانعرف هل البيت الذى براه من 
طراز عصر فكتوريا أو جور جأو إايزابيث أو القرون الوسطى ولا يفهم معني هذا 
إذا قيل له . وهو لا يستطيع أن عير عل البيت جميل أو غير جميل » إذ ليست لديه 
مقوماث الحم ولافكرة عن العايير 5 وهدا ك5 ول أفلاطون » جزء من 
الوضوع نفسه . وفما كنت © منذ أيام » أطوف الناطق الثمالية مع صديق منعلماء 
التاريخ أحذنا وحن عر ببلدان غرية نعلق على المبانى الى استرعت انتباهنا ٠‏ 
فدهش جندىودود ‏ تصادف جاو سدق الديوان ال ىجاسنافيه ‏ منئ استطاعتناء. 
فى لحة » ذ كر التواريخ التى فيها بنى الكثير من تلك الميانى. والقيقة أنه فى هذا 
لايوجد ما هو غريب أو صعب ٠‏ ورعا جاز لامرى" أن يتخيل أننا أجرينا حسابه 
التكامل والتفاضل التعاونى . والحال أن من السمل على أى امرى” أن يتبين مدار 
طرئ بناء العصور الختلفة فى غير عناء ٠+‏ وفى وسعك أن تدرك ما يستفيده المرء من 
معرفة ثىء جديد عن الريف ٠‏ وإن أغلب الناس ليطوفون الريف مغمشى العيون 
على أن جهلهم وعدم وعيوم مه السيب فى خراب الريف المطرد ودمار الللدان 
القدعة ‏ وقدكان لدبم أجمل طول هندسة البناء » فى المدن ؛ فى العالم ‏ وظهرته 


بشاعة كثير من الميالى الحديثة . 


1978 سد 

وإنى لأذكر جيدا » منذ الأيام الباكرة » ركوب المركيات عبر الخلاء مع غير 
اللتعلمين . وإن شيئآ ما لا يعذب تعذييآ شديدآ مثاما يفعل هذا الأمر . فهم لا عيزون 
الفرق بين هذا وذاك » بين هذا الشىء الخيل ‏ الذى لم يرهم فى واقع الأمر- 
-وبين شىء آخْر مفزع . فلقد ظن أولئك الناس أن السكان تحسن مستا مستحبآ 
بها قد شوهه نشويها كاملا صف من البيوت الأرضية الحاوية الصغيرة (بنجالو) على 
شواطىء كور نوول الصخرية . والناس ء أغلبيتهم المائلة تنتمى إلى هذا الفريق . 
غير أن هذا لا يعنى أنه ليست هناك معابير أو أن هذه المعادير عرضة لظل من الشك 
فالمعابير بعرفها جيدا أوائك الذين يفقهون » أما أولئكالذين لا يفقهون فلا يعرفوما 
فالمعاببر ير'سيها أولتك الذدين يفقهون » وهكذاكانت الخال دانا . فالعايتر تقوم على 
أساس مئ التاريم وتنبع من تقاليد مديدة الأجل وإن يكن اختبار قيمتها بقوم على 
أساس في الخال . 


ولكن ماذا أستبدف من سوق هذا القول ؟ وأى غرض طربب قد محققه ؟ 
« مساعدة أ كبر عمتوعة من الناس قدر الستطاع لك يشاركوا فى الحياة العقلية 
اللناس الهذبين المتمديئين » . وشرود الديا لا يرجع إلى أن الناس مطبوعون 
على الشر أو أن إآ غريب الأطوار لطخهم تلطيخآ لا سبيل إلى البرم منه ولكبه 
.برجع إلى أنهم موزهم الهذيب والذكاء والتفكير والعيي . وسأ كون على غاية 
من الفاء إذ أفصح عن الرأى الصريم للمتعامين فى غير العلدين علماً بأن أحدا 
لا يجسر أبداطفعل ذلك » وهناك مؤامرة على ألا يفمل أحد ذلك . هذا وإن سمعنا» 
كثر جما بكفينا » فى الأدب الحديث برأى غير الاين فى المتعامين . والخسارة 
هى إلى جانب عدم المتعلمين » وهذا ليس من العدل فى الواقع . ,وأنا أقترح أن 
لأعكس الأمور وأخبرجم به . وليس فى مجتمع غير التعلدين ما عض التلمين أ كثر 
من تقييد أحاديثهم وتحديد دنيا تفسكيرجم . فأفقهم محصور فى الى الأبرثى وفى 


لاو سد 
الريف وفى البلدان وفى قطاع. دور السيا وق التليفزيون . أما تفسكيرم فما بخرى. 
فتقسكير غير ناطج وغير معقول . وهؤلاء ليست لدبهم الفسسدرة على احج ص 
الأحداث أو تقدير قيمتها » وبذلك إصيرون فريسة لها . وليس هناك ما مكن. 
التحدث إلهم فيه ٠ ٠ ٠‏ ربماغير السائل الجنسية ٠‏ ( وأن أعم ذلك إذ حاولات 
القيام بالاختبار الصعب وف الاستمرار فى العيش متصلا ببيئة اجتاعية غريبة الأطوار 
ذات مستوى ذهنى أقل من المستوى الذى يثير اها . وأغلب الناس عندما يكيرون. 
خارج بيئة من ذلك النوع ينأون عنها نهائياً » وهناك مزايا حكن ١‏ كتسابها 
مرن وجبة نظر الملاحظة الاجتاعية لقاومة القلق والبايلة الحادين اللذين ينبعثان. 
من الطبيعة الخخالية ) ٠‏ 

ونحن لا نجنى أبة كرة طببة من أن نسكون انهزاميين . والكثيرون جداً من 

الناس الآذ كياء محجمون ويتواكلون 1 كثر ما ينبغى لمم ويتخلون عن الأمور 
للماديين والتخلفين . وغة شىء لاعمل له ولا يتفق والإنضاف : ذرعا كان 1 كبر 
قدر بما محانفى الأنصاف ينصب على امستسكينين الذدين لا يستطيعون أبداً أن يدركوا 
ذلك الدى مجعل الآخرين يهتمون وينشطون بدرجة كبيرة ويعفيهم من أن يصبحوا 


فريسة الضيق واللل ٠‏ 


والحق الواضح هو أن من الفائدة الى لا تنفد يلاد المرء إلى الحياة العقلية 
النشيطة . وأحم فائدة لهذا التصرف أن تقل كثيراً فرص لعرضه الظروف الخارجية 
على أنه لا آخر للرحلات والاستسكشافات الى يسمه أن يقوم بها ٠‏ وقد تعذر على. 
الكثيرين من الناس فى أثناء الحرب أن إسافروا فى خلال المكان ولكن كان 
يصح أن ينبهجوا بدرجةأ كير لو أنهم استطاعوا السفر من خلال الزمان » ومن 
خلال الكان أيضاً ٠‏ وهذا كير القيمة فى الإقبال التزايد اللحوظ على قراءة 
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التاررع فى أثناء الحرب وفى لياليها المظلمة الطويلة ٠‏ وقد أخيرف رجل أعمال 
من معارق بأنه » فى أثناء الحرب » أل أولمرة ل ى القراءة 
.ومخاصة فى التارييخ » وبالفرق المدهش الذى وجده فى الاستمتاع بإلحياة : قال 
إنه تنتست أمامه آفاق جديدة من الفسائدة التى لا تمد ا انسع أمامه الأفق الذى 
ينظر منه إلى ما محرى حولنا وقال إنه حدث له تأثير أقرب إلى التغيير». 


وإف لأذكر من تخاربى فى كور ثوول الفائدة الحسوسة القى محنيها غير المتعامين 
.من الحاضرات والرحلات والقراءات فى جمعيات كورول القدعة ٠‏ إنهم 
:فى الواقع يقفون منها على مبادى” التعلم ويتعودون على أن « روا » الأشياء : 
الأما كن والماتى القدعة » الكنائس والطوائط المقدسة» المعاقل والمسكرات» 
الحلقات الحسرية والصلبان ء شواهد العصر الخالى وما تبق مله ٠‏ إنهم 
يبدأون فى أن يلوا جما كانت تتركب حياة الجتمعات الى يكونون ثم جزءاً 
.منها » وفى أن بطوروا فى أذهانهم معنى :تابعها » وفى أن يزدهوا بتراتمم . 
.ومن ذا الذى يستطييع أن ينكر أن هذا خير مهما اعتوره من النقص وعدم 
النضج ٠‏ أليس هذا خيراً من الفراغ المفزع الذى لا طعم له ولا معنى والذى 
.نتصف بالفظاظة والتخيط على غير هدى » بدرحة لا حد لماء والوقوف على نوع 
العلومات عن تلك الجتمعات من التليفزيون أو الأفلام الجونية 5 يفون على معابير 
نصرفات :لك المجتمعات من المقاهى و نواصى الشوارع ومن تموعة غير امتعابين ؟ 
والأغلبية العظمى من الناس لا ترى شيئآ ولا تسمع شيئآ ولا تعرف شيئا . وثما 
لايكاد بعث الدهشة » بناء على هذا ء أن أغلبية الناس تلك لا تفهم شيئاً 


.ولا تقدر شيثاً 0 أو قل إنها تفهم وتصدر ولكن عقدار تيل جداً . 


ومن الخير الجزيل أن تفكر مأ كان يشير به عقلك عندما كنت صغير السن 


سد هناخ سس 
نشيطاً وكان فى وسعك أن تجرى وأن تركب وأن تسبح وأن تحب » فأنا من 
يحبزون الاستمتاع إلى أقصى حد وه ذا جزء من إنجبلى . ولكن مقتضيات العقل 
.والروح يحب أن يستمتع بها كذلك. ولا داعى لأن نصد مقتضياتإحدى الناحيتين 
أو نقف فى طريقها » شن الشر أن نكيت حماة الجسد ومن الثمر بالدرجة نفسها 
أن نسكبت حياة العقل . وفى الانطواء من الخطأ قدر يمائل ما فى هدم اللذات . 
وينبغى للدرء أن يقم ميزانآ متوازنآً الكفتين حقى يتسنى لأحد الأمرين أن ينمش 
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ويثرتب عل هذا أنك فى شابك وصحتك وقوئك محتاج لأن تولى مقتضيات 
المقل بعض الاهتام حتى ولولم تسكن بطبيعتك نجنح إأيها » لأنك - عندما تكبر 
ومخونك قواك تصبح فى حاجة إلى شىء تستند إليه . وفى الواقع أن اهتام 
الرء عقتضيات العقل ‏ إذا تأصل يوم أو أطلق يسمق ‏ لعسى 1 كثر نضجآ 
كا كبر صاحيه . وكذلك المال مع التاريخ . فتقديرنا له وفهمنا إياه وشمورنا 
عراوغاته واستثاراته كل هذا ينمو ادينا كا كبرنا . وبقدر ما تقل" قدرتنا على 
صعود الجبال يزيد استعدادنا لعرفة دور السيحية فى تطوير مدينتنا وفى إدراك 
ما محن مديئون لما به وما صنعته من أجلنا فى تمدين الشموب البربرية » 
كا يزيد استعدادنا لتقدبر قبمة المعجزة الفريدة التى كائتها بلاد اليونان ولشهود 
إبطاليا وفرنسا اللتين استفدنا منهما الكثير فى بصيرة وفطنة » وكذلك يزيد 
استعدادنا لشحد اهتامنا وحميتنا فى مراقبة تكشف صورة الحياة . 


وهناك » لدى الرجل غير امثقف » شىء من خلق الأطفال . فالافتقار 
إلى حاسة قياس الزمن كالافتقار إلى أذأن أو إلى الحاسة الجالية » وإن هذا ليشابه 
التجرد من إحدى الميزات أو الكفايات . وهذا يذ كر بطفلة سمعتها منذ أيام 


١‏ هلد 
وهى واقفة أمام صندوق زجاجى » عتحف فكتوريا وألبرت » عرض فيه عصر 
إلمزاييث » سمعتها تسأل « هل كنت عندئذ قد ولدت يا أتى ؟ م . واأنكلها 
كانت حول السابعة أو الثامنة من عمرها . وإنك لتجد حاسة قياس الزمن عند 

أغلب غير التعامين بسيطة كحاسة الأطفال كذلك . هؤلاء ليسوا كارا . 


بل إن التعلبين أنفسهم ليفقدون الكثير من حذتهم فى فهم أشياء 
إسبب عدم النظر إليها من الزاوية التاريمنية . وإن دهشق لا تنقطع أبداً 
إذاء الحم الذنى يصدره الناس بدون “رو على الأمم والشعوب ‏ كالشعب. 
الاتمجدزى مثلا ‏ على أساس مظهرها الحاضر . إنك لا تستطيع أن. 
تعرف حقيقة شعب حت تعيش معه وقتاً طويلا . وذلك يشبه نوقعك معرفة 
امرى” من نظرة تستغرق لظة واحدة تنظرها إليه . والحسم على الأم, 
أ كثر العقيداً من حالة كهذى : 


ولاعجب إذاكان الناس فى الخارج قد دهشوا من مقاومة بريطائيا فىء 194 
ولو أنهم قرأوا تاريخنا قبل ذاك لوفروا دهشتهم . فالمقاومة تغلدلت فى كل تارمخنا” 
وف ىكل تقاليدنا » فلقد درجنا دواماً على أن تقاوم كوارث مماثلة وننجو منها . 
فانظر إلى الولايات المتحدة وإلى اعتقاد أمانيا الغى بأن الأمريكيين_إذكانوا غيورين 
على السم ليسوا مار بين أشداء . وإن أى امرى" يفقه شيئاً من التاريخ الأمريى 
ليعرف أن الحرب الأهليةكانت واحدة م نأشد وأعنف الحروبالق رواها التاريخ. 
انظر إلى القاومة الطويلة غير الساطة التق قاوموها فى حرب الاستقلال . حقيقة” 
لفد تعلمنا من هذا » وإن أحداً فى ريطانيا مخطى* المج عل أمريكا فى كل من 
الحر بين العالميتين . 1 


على أن الناس الذين لايعرفون تارمخهم عرضة لآن مخدعوا ولست أدرى هل 


| سالا 

| أسمى عدم التمرض للخديعة فائدة أم مسرة؟ إذ ذيها عنصير من كلهما. وعي كل <ال 
فى وسعنا الآن يقيناً أن ندرك أن الطغاة ‏ هتار. وموسوليق وسادة المرب 
اليابانيين ‏ كانوا حقاً غاية فى الجهل » ولا شىء أخطر على المرء من أن يكون 
جاهلا. 


ويوقهنا المسيو مارّو فى كتاب مفيد م صفات الإلجاز »على رأى أهل القارة 
فى الإتجليز إذ يبول : « تصف الصورة التي تفتئن ما دنيا المتعلمين تعلية كافيا من 
أهل القارة » تصف الإتجليز ألم رياشيون » عمليون » مقتصدون فى السكلام » 
مكبون على أعمالم » حافظون » منظمون »؛ وأنهم إما شديدق المت أو عُرمو 
الأعطلوار بشكل شاد وداعو إلا كتثاب وتلك صورة أساسها قراءة مفردة من الموس 
الفسكتورى » وهى - حت على هذا الأساس ‏ غر كافية . فإن أحداأ لايستطيم 
أن بزعم أن الإجلرى الفسكتورى ( مقتصد فى اكلام 6 فى عدى ددز وكار ليل 
وجلادستون وسبيرجين واطترال بوث 3 وح الخطياء لذبن لا ازعم أءد 
الخطابة على النصة أو على النبر. وكذلك لم يكن الإنجايزى السابق فى عصر إِليزاث 
أو فى القرن الثامن عثسر «مةتصراً فى السكلام » أو « شديد النزمت » أو«منظا » 
أو 2 دام الا كتعاب 4« . فلقد لازدت الحاة اأواءة ملازمة مط ردة ذاه 
دلق البشاشة والرح » وزعم أهل القارة فى الفرون البا كرة أثنا أ بمد الغعوب عن 
النظاء22 . ولقدكان خطأ من جانب الطناة أن يزموا أن روح اللهدثة فد انصب 
عل امعحلال الشعب الالجليزى . فلقد رسخت فى قرارة نفسه الصفات لاوروةة الق 
طال امتعالها في صبر وقوة . وقد ظلت كامنة نحت السطح ‏ وإن تعرّت المكبح 
والقيد ‏ تللك الروح التى أبت أن نخضع لسكثير من الطغاة وأن تردثم على أعقاهم 
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را سب 


خاسرين . ومن هذا النوع من الخطأ التقليل' من قيمة صلابة الأمريكيين وصفاتهم 
الحربية إذ تغاب فيهم الصفات الدنية . 


ومن الأهميةعكان لشعب ماأن تكون له تقاليد من تارمخه منطقية أصيلة » تقاليد 
تجمعلى الاضى ذا معنى وتجمل الحوادث وسفواها واضدة بِيّنة. فالتقاليد عامل ضرورى 
فى قوة الشعب وعاسكه وعنصر أساسى فى نحاحه وفاعليته . والتقاليد الزائفة فى 
الئهاية مصدر عميف للشعف والفوضى الفكرية , هذا وإن بشيرت؛ فى المدىالقصير» 
بأن تبىء للناس التآمآ أعظم بأن تطهرثم على أعجاد للاضى وتصبح بذلك دافا 
لاط فى العمل . وفى وسع الأمم أن تحصل على داقع منشط عظم » فى خلال 
اللكوارث » بقراءة ماضيها . والأذى حدث أنه لم يتوفر لا لحتل ولالموسولينى أى 
إدراك تاريخى حقبق وإن افتان كلمنهمافتنة أنائية رخيصة بقراءة التاررءالشجوى 
( المحزن ) فلقدكان حل إيطاليا الحديثة » بأن تصبح دولة إمبراطورية وبأن يصبيح 
البحر الأيض « محرنا » »كان حقا حادآ كلف إيطاليا لاف الأرواح ولم بو 
بغير التحطم والفقر والذلة . ١‏ 


بل إن تأثير الفراءة الزيفة للتاري على الألانكان أشد فجيعة لأن الألمان عيلون 
كل البلى إلى الاعتقاد قما يتمنونه ثم وأنهم < الآن بعدكابوس التجربة الذىجليوه 
على أنقسهم وعلى العالم عن طريق متابعة الحم مي العالم ذلك الكابوس الذى 
يكون الخاعة الطبيعية للتاريع الألمانى ‏ إنهم حتى الآن لم محفظوا الدرس الأساسى . 
ويقول كارل بارث « إن الناقشة الحةيقية لا :بدأ فى الواقع إذا اقتصمر حديث اأرء 
إلى الألمان عن هتلر ولكن نحل النقطة البالغة منتبى الدقة عندما تصل لاناقشة إلى 
بمارك . وعندما يسقط الطلاء النازى فى التراب يتحلى فى أغلبية الألان ‏ <قى 
أواثئك الذين كانوا منهم يعارضون معارضة أشيطة ‏ يتجلى البناء القرميدى الّاسك 
للوطنية الألمانية . فهم يعدون النازية حدثا يؤسف له ولكن كل ها قبلها جل عن 


10 
التقدء ذلك لأنهم لا يفهمون أن النازية ما هى إلا الْرة النهائية'لسياسة بسمارك الى 
عنهرت ألانيا باللدم والحديد فى ريغز اشتراكة وطنية رأسمالية إمبراطورية؛ وأبشآ 
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وإنشثياً لن يكون خيراً لمم من فهم الأهمية المفيقية لهياة بسمارك المملية ' 
(أوقل لياة لوئر ) : كف سم بسمارك على الابتعاد عن التحرر والحسكومة 
الدستورية و عنأىنوع من أنو اع الد:قر اطية» و كيف عو”ق و أو هن فى الهابةالسكومة 
السئولة أمام الشعب الألانى»وكيف وحد ألمانيا بالقوة وركزطلالقوةالحربية » وحول 
السياسة الأوروية إلى مقتضيات هذا البرنامج » وكيف واد فى النهاية جواباً على 
التحدى الأدى قواه أن القوة أمان لسائر الناس ؛ وسمارك بالدات هو الذى وضع 
أقدام ألانيا ‏ | كثر ما وضمها غيره ‏ على طريق الخطأ . ومع ذلك قالألان » 
فى الأغلب » ليست لديهم فسكرة عن ذلك كله . 


أما الإتجلير فتقد صحت نيتهم على النعلم من أخطاءهم للاضية . لفد تعاموا أن 
أبة حكومة لن تفضل حي الشعب لاشءب . وقد أخطأوا فى حق إبرلندة فها مضى 
وإن لم يكن الخطأ كله من جانبهم وحدثم وإن لم تكن جميع الأخطاء ما يكن 
اجتنابه » إذ إن بعضها كامن فى طبائع الأشياء . ولسكنهم تعلموا فى زماننا هذا أن 
يتركوا ابرائدة وحدها لنظفر عخلاصها على طريةتها. الخاصة » وطبق هذا القاموس 
الأدلى بعد ذلك فى الهند . فلقد جرت فى القرن التاسع عشر محاولة واعية فى 
السياشة الإمبراطورية لتنكتب الأخطاء الى ارتكبت حيال المستعمرات الأمن إنكية. 
ومن هنا تحقق إجمالا” النسجاح غير التوقع فى السياسة العامة مع كندا كا نمقق رد 
الجيل الكريم الذى أسداه الكنديون فى هذا الفرن عندما هددت بريطانيا . 


على أننا » قبل كل شىء » تعامنا من عزق الحسكومة واجتمع فى ارب الأهلية 


كود 
فى القرن السابم عثمر » أو"قل » إن الطبقة الإاكة عندنا هى التى تعامت ثم أسادت ‏ 
ما تعلمته ليصبح تقاليدنا السياسية التى يشارك المع فيها. وبعد أن لخدت ثيران. 
التعصب وبمد أن اقتنع الناس من التجارب الحزئة بسخافة ذلك التعسب . ( ظه 
حد الإجمال الشهير الذى قاله صمويل يتارفى هودييراس « عندما سقط الناس صرعى 
لسيب لالونه .. » ) بعد هذا قاد الحكاء الناس صوب التسامح والتعقل 
3 الاعتدال. وكانمن أمم الشواهد لهذه الروح أن أسست البعية الملكيةوقت استعادة 
اللكية فى +155 . ومن التتائج البعيدة التىعادت على الجتمع بالنفع قيام ثور 3 
الزب الخر فى +ىد! دون إراقة دماء » وهذا نصر للاعتدال. فلقد شكثل ونكت 
هذا الاعتدال الأنظمة الإمجليزية واهريات البرلانية واادنية وساعد على التسامح 
الدنى مع إبقائه طى حق لاللكية فى لليادأة الذى يفيد فى امسج وفما تق 4 
سلطات. ونج عن هذا أن الطريق أصبحث واضحة؛وآن العمليةأضحت] كثربالنسبة 


لنطورات دستورية أبعد مدى . 


ول حد قول ج.م. تريفايان فى إجاله ادهش لهذا اللومدوع الذى أورده فى 
كتابه « ثورة مم16 » إن الرجال الذين صنعوها محتمل ألا" يكونوا جد طيبين أى 
ذوى روح نبيلة ولكنبى كانوا جد مهرة كا كانوا حكاء وحسنى الإدراك . فإن: 
النظام الذى أرسوه عندئل بق دوطع أساسا مرطياً استمرت بر يطانيا تعتمد عليه 
في إنجاز م" ثرها التجارية والبحرية والاستعارية فى القرن لثمن عثسر وفى ناء 
الإمبراطورية البريطانية الأولى . 
00 وعند ماهزءت ونحلات أمام الثور 5 الأمر يكية عاد قواد تلك الثورة ,ستلهمون 
1 تقاليد هددا١‏ وابتغوا <طة محافظة معتدلة فى حاق 2 وصاغة الشخصية 
السياسية للولايات التحده الجديدة . ' 


ويقول لنا الأستاذ بترفياد فى كتابه « الرجل الإنيجليزى وتار يمه » إن تفسير 


دلومو 
الحزب الحر لماضينا كان عنصر؟ تشكيلياً فى العملية إذ « تضامن القانون العام 
.وتفسير المزب الهر فى توثيق الروائط التى نشد الرجل الاجليزى إلى ماطيه . وقد 
ساعد هذان فى كفالة حينا لماضينا وتعلةنا بالتقاليد ورغيتنا فى الندرج عند التغير 
واستمسا كنا بالحريات العتيقة » . ولقد رأينافىزماننا هذا الرأى ار مع ماتضمنه 
من توكيد للحرية الفردية وللاعتدال والتعقل » رأينا هذا الرأى عتص ما جاز أن 
يكون بديلا حافظاً وهى حكاية الاوسع البريطانى اليطولية عبر البحار . ويقول : 
د ربا جاز علينا لم نفطن إلى الدى الدى بلغته الإمير اطورية البريطانية حق صارت 
منظمة تعمل من أجل الهرية» لم نفطن إلا عند صدمة 44٠‏ !. وما أ كير القوة الى 
نكري فى التفاليد الإنجليزية والقى تبتلع الملسكية والرأى الحافظ والمذهب 
الإمبراطورى تلك القوة التى تبق مع ذلك على كيان كل منها ول كل جزء من 
الوحدة المركة الق هى أثمل انساعاً » . وأود أن أضيف فقط أن أعفم جزء فى 
الحكاية البطولية » حكية توسع قبضتنا » خاص بأمريكا . فالولايات التحدة لم 
مرج على تقاليدنا , إنها أعظي امناضلات الى أجزتها تلك التقاليد . . . . والمزب 


.لخر لوجه أخص . 


ويستطرد الأسمتاذ بترفبلد محللا لب هذا الإدراك السياسى قائلاة إن أحد العناصر 
'اللحوظة هو 2 الشعور بأن الدتيا تتغير صرف النظر عن أى إجراء يكن ااذه 
.فى بعض الارتباطات الحاضرة » وإن التاريخ ,تقدم إلى أمام على حسابها هى » 
وأئنا شخصياً بحب أن تقدر هذه العمللة وها وتستخدمها» وإننا يحب أن 
نتصور أثنا متضامنون مع التاريح و أن نتعلى من الحوادث بءض الثىء وآلا نكسل 
.ونسترشى بل نتدبص الفرص » . وهو يلص إلى أن « من بين كل الجرائم 
السياسية تيحد أن الشعى إلى التدلل فى وجه التاريخ هو الجرعة التى باءت بأعنف 


قصاص فى الدنيا الحديثة » . ويقول موازناً بين ذلك وبين « الإعان الحادىء 


عم[ سا 


عجرى الناريخ » الذى يكن فى قرارة التقاليد البريطانية مع الجرى الثورى لبعض. 
بلاد القارة : د ليس جلياً أن بلاد القارة الى قامت فها تورات أعتينها تورات 
مضادة محسنت عمدل التحسن الإنجليزى مع كل الخراب وإراقة الدماء اللذين حلا 
يها لا لشىء غير بوخى اللمرعة » . 

وفى فرنسا خلقت الثورة سد » ومع ذلك فالفرنسى لايذهب مذهبآ وسطا بل 
يذهب إلى طرف من الطرقين » وقد عوقت فكرة الفرنسين الوحدة فها يخص 
الماضى وجعلت تاريخ فرنسا بصفة عامة خالا من التناقتض واطحاً ينصف طرف. 
هذا السد2© . والتاريخ الفرشى ف الواقع مكتوب بتعابير مشايعة كبيرة إماعلى, 
يد النظارات الملكية ذوات العين الواحدة وإما على يد النظارات الأثفية الجهورية.. 
والعقول التنبهة هى التى تفلت من نلك القيود . ومن أمثلة _قصر النظر اللسكية الق. 
يدفع بها إلى أبعاد تدعو إلى السخرية عكننا ذكر كتاب التاريخ المارسى الذى. 
ترلى يمقتضاه كونت شامبور الصغير وريث العرش الشيرعى ذلك الكتاب الذى 
وصف العصر الإبداعي البطولى الذى وقع بين سنى كلا و 186ما وله : 
« فى خلال تلك السنوات كانت البلاد فريسة للتمزق الداخلي » . فلا عجب إذن. 
إذا كان الس قد نشأ فى الغباء السياسى الذى أضاع فرصة اعتلائه العرش فى. 
السنوات القليلة الى تلت .7م1 ٠.‏ وحن بهذا تصل إلى الحد الفاصل بين المصلحة 
العامة والمسرة الفردية . فلننتقل إلى حديث 7 

عا أن التاريخ هو امتداد لتجر يتنا وتفخص”ك فإنه يحكران ما قد رسمى, 
بالذات « دائرة للحديث الطلى ذى القيمة الذائية . وإذا اتخذته موضوعا لاحديث. 
ووازنت بينه وبين الجو أو الجسر ( اللكوبرى ) أو الكلاب وجسدت 


0222-2-0 
)١(‏ والاستئناء الذى ينصف الطرفين فى هذا المقام ويجمل التاريخ الفرسى بصفة عامة 
واضداً » هواكتاب اإوسيان رومييه « تاريخ فراسا » . 


ما 0 


أنه أ كثر تنوعا وفائدة وأوسع فقأ للجدل. وهو يتبح كذلك كل الاحتالات المكنة 
لأهم موضوعات الحديث بين الإتجلين . . . ألا وهو السياسة . 


ومن مباهج الحياة الباقية الى تبحث الرضى - إذا كان الرء يقظاً رصيئاً ‏ 
التتع محديث الأصحاب التضلمين فى التاريخ . ققد يكون أحدمم متخصصا فى تاريخ 
القرون الوسطى أو حجة فى تاريخ الفرن الخامس عشر وهو الفترة التارمؤية التى 
نسبق مباشرة فترة مال اهاي الخاص . ومن عاداتنا التجوال فى مقاطعة ]أ كسفورد 
لشاهدة القر ى والبيوت والكنائس ( مع ما نحوى من قبور ونصب تذ كارربة 2 
والزارع وللراعى والفاوات » وإن الخلاء لييح فى نظرنا إِذ نتحدث وقد ممر 
مرة أخرى بالناس الذذين قضوا حياتهم فى تلك الأما كن وتركوا صورة هنا منذ قرون. 
خلت . وكثيرا ما مخيل إلينا أنهم يءودون إلى السكمائس فى ستائتون هار ثورت 
أو_منستر لوفيل أو سوينيرك أو أسثال أى يرفورد وى يسبورى أو البنجتون.. 
أو ونسون أو كوان رود جرز وفى كبتون بوشان أو آشبورى أو أفنجئون وقى 
كريكليد أو لشليد أو آمبنى كروسيز أو فيرقورد وفى وولنجنورد أو تمنو 


أو إيولم حيث ترقد حفيدة تشوسر » الدوقة » فى أبهة وجلال . 


ومحن إذ عثى » تنكام » وليس تعوزنا موضوعات الحديث » ما أننا لا تعرض 
ليق والملل اللذين يعدبان غير للثقفين ( عل حد قول العميد إمج « الثفف 
حقاً لا عل أبداً 6 . م إن مؤرخآ آخر صديقاً ين أعاشيهم يلم تاريخ القرن 
السابيع عش ر. وأى تصرف طبيعى من ناحيق أكثر من أن أستفهوم مئه عن تعض 
شخصيات القرن السادس عشر التى أعرف بعض العلومات عنها وعن ماجرى لما 
ولأسرها ؟ ومن أصدقائى الآخرين من عدتى عماومات عن الفرن الثامن عشر 
أو من لا يضيقون باستفهاتي منهم » وذلك فى أثناء الحديث عن رات الساسة . 
وقد تأثرنا بذلك على صور عتلفة منذ ذلك الوقت » ثم إن هناك النزهات والأحاديث 


]ا د 
البوجة » وفى خلال وفت الغداء » مع زملاتى الؤرخين فى مكتية هنتدتون بكليفورنيا 
تلك النرهات والأحاديث الى استفدت مها كثير؟ ولا سما فى ميدان التاريخ 
الأمريى . ومباهج الحديث هذى أفيد من مباهج الثرثرة واللهذر ء قفبها شاعربة » 
وهناك ذاف كل دذا » الجانب؟ لاستتر مئ النياة واستمرارها وشجبها وانفعالاتها: 
كل هذا لا يكاد يظفر بالتعبير وإن بتي هناك الوقت كله بقام روائع وأصوات الخلاء 
الدى نعبرء وموسبق الجدول الجاري إلى جانب الطريق ( كا قد تكون المال فى 
إدمونت أو فال أو وندرش ) أو دوام ضخوضاء الرعع الثارة بين الشجر الق نحكى 
عدوت الءسرء أو الشُوء والظل البرقشين عسان نبات الأجراس الأزرق الذى يغطى 
شاطى' ار متسدايك . هنالك كل النداء الأتى إلى الخيال الذى لانكاد نتحدت عنه 
والذى تقيادل فهمه مع ذلك . ولقدكتب إلى طالب من مكان قصى فى أثناء الحرب 
.يقول : « أعترف فى غبطة وازدهاء بأننى وإاك نتقاسم » امآ ع مسرات ثذوكق 
الوسق والأدب والاءتراف كذلك بقيمة خلائنا وهندستنا العماوية وفئنا» ولكنى 
لا أعرف هل تعلم أن عنب التاريم حامض بالنسية لى » التاريخ الذى رتكز 
دراسته على أعوام من الجوود الذهنى الركز الذى يفوق طاقق » هذا بينا تقدم هذه 
الدراسة إليك أنت مباهج أ كثر ثباناآً ومسرات أ كثر رسوخاً ». وإن أى أمرىء 
الشمرع بدوح مستكينة هلى هذا الاحو ليضعف نفسه منف البداية . وقد أخفق هذا 
الطااب فى تلك الواقعة فى أن يغتتم الكثير من فرصه . وإن من ضعف النفسية 


أن يبدأ الرء بروح الهزامية » والرء لا يعرف مدى استطاعته حت يحاول . 


وهناك س على مستوى أقرب إلى الألوف ‏ كثير من السائل الى 'ستحق 
البحث : تاذج الدوافع الخلابة وتمقيدات الشخصية والقصص الدهشة الى نكتبه 
حاة بعض الئاس والاهتام التفحص الرائع باقتفاء أثرها ومعرفة أبن عاشت 
نلك الأطاف . 


مدوم -- 
وقد يعرف قدر كبير من التاريخ » بأسلوب. بالغ اليسر » من قراءة السير . 
وكلنا يعرف ما زعمه كارليل : و الحياة الاجتاعية هى “جماع حياة كل الأفراد 
الذين كونوا الموتمع » والتاريخ هو فوى سير لا حصر لما 6 . ونعود إلى حياة 
العظاء : « فى رأى أن تاريخ العالم » تاريخ ما أنحزه الإنسان فى :هذه الدنيا »ما هو 
آخر الأمر س غير تاريخ العظاء ألذين عماوا على ظهرها . كان أولشك العظاء 
قادة الناس » كانوا صناع القوالب وكانوا ثم القاذج وكانوا ل ععتى أو سع ا 
الخلاقين لكل ما حاولته أو ظفرت به جوع جماهير الناس ؛ وإن كل ما تراه من 
أشياء ناجزة مائلة.فى العالم ليس فى ؤاقع الأمر غير النتيجة اللئوسة الظاهرة والتحقق 
والتجسد العمليين للأفكار الى ثوت فى قرارة العظياء الذين أرساو اإلى العالم و . 
ون » من دون أن نذهب مع كارليل فى هذا إلى آخر الطريق » سعنا أن 
تتفق وإياه فى اقتراحه المحدود نوعاً الذدى مخلص إلله . « من السلوى أن العظام » ' 
فى أية صورة » رققاء نافعون . ومهما يكن النقص الذى يعتورثم فإن النظر إلييم 
كس ب كير 6 . ْ 


وهذا يكني غرضتنا . وينبنى عليه أن قراءة السير مفيدة فى ذاتما . فالسير 
الصائبة البدءة تنقلك مباشرة إلى الو والحالة الفكرية وتصور لك الخفق الصائب 
العصر الذى تصفه . وإن كثيراً من العلماء ليتفقون على أن كتاب باوتارك وسير » 
يعرف أحسن تعريف بلاد اليونان القدعة وروما القدعة . أو فانظر إلى 1 كير السير 
الإنجليزية « حياة جونسن » لبوزويل . إنه صورة « عجببة لعصر ومجتمع » ذلك 
الجتمع العظم الذى كان الدكتور جونسون مركزه والشخصية السيطرة عليه بلا 
منازع. إنك لتسمعهم ,يتكلمون وتسمع عرضاً رأى كل منهمفى الآخر. وإنك لنستطيع 
فى قدر أ كر من الهارة » أن تستشعر جو “للك الفترة ومعاديرها وقيمتها وعرفها 
وميوطا . وهناك مة شخصيات 1 كثر تنوعا و1 كثر إقناعاً من أية قصة . وهناك 


اموس 
الناس ذوو الشهرة الت تعاو علو كبيراً. هناك السير جوشيوا الرصين» وجولاسميث. 
الحى السريع الإثارة الدى كان هدفاً ثابتآً اتح الدكتور ؛ وداقيد جاريك الذى 
لا سبيل إلى مقاومته » ذلك امختال ( كم ينبغى لكل مثل أن يكون ) الذى كانت 
علاقاته مع جونسون صعبة جد ولو أنها ودية . ذلك أن جاريك » الذى يصغر 
سنآ » ظفر ممكراً بالنجاح الذى لم يظفر به جونسون إلا متأخراً جداً وبعد امتناعر 
طويل ٠‏ وهناك جييون الغرور التكلف الذى كان دقيق الأخلاق والذى كان 
مخالط الناس فلا يقول شيئاً ويأخذ كل ثىء . وهناك أيضاً الدكثور نفسه كف 


يصفه لآرء ؟ مستحيل . لا حيلة للمرء إلا أن يذهب إلى بوزويل . 


ثم ما أعظم صورة العصر الفسكتوري الق نجدها فى شخصية رئيسية » شخصية 
مركزية فى الجتمع الثتقافى وهى حياة كارليل التى كتبها فرود . إنها عظيمة إلى 
درجة أن كبار الثقاد يعدونما أحسن سيرنا الحديثة . فلقد كانت من عير شك 
أول للعالم التى خالفت سير العصير الفسكتورى التقليدية بالنسبة للنقد الصادق عند 
تناول الوضوع . وماربعث على زيادة الإعجاب مها تبجيل فرويد لكار ليل . وقد 
حدثت طبجة عندما أخفق فرويد فى معاطة للوضوع بالطريقة لللتوية العتادة . وعند 
ظهور اللكتاب أبادت سيدة شهيرة الرسائل الى سبق أن تساءتها من بعض مشاهير 
الرجال . وقد استغرقت حياة كارليل عشر سنين من حياة فرود واستغرقت ] كثر 
سن ذلك فى الجادلة . ولسكن فرويد كان مؤرخآ أ كثر طببة من أن يتنبه إلى أن 
أسمى تبجيل لسكارليل هو أن يصوزه حت الثآليل 29 وكل ما فى وجهه من تفاصيل 
وقد لاحت فى الواقع صورة عبقرية ناطقة بكل مواهبه ومزاياه وعيوبه . ويرى 


, التؤلولة زائدة جلدية تسمى الساطة‎ )١( 


سب رآ ل 
قرويد أن هذا أحسن كثبه » وأنه لفلذة كر من التاريخ الفسكرى لقره 


وعة نحفةء أدنى) مرحة؛ وديعة هى «حاة مكولى ورسائله»للسير ج. ١‏ تريفليان. 
ويصفهذا دائرةأخرى لا تقل أهمية» وقد تسكون أصدق تير أعن العصرالةسكتورى. 
ومعتقداته وصوره الميزة . وإذا رغبت في عصر أسبق وف عبقرى أعظم من كل 
منهما فاقرأً وحياة السير وولتر سكوت» للوكهارت الذى لايفضله بين السيرالإجليزية 
غير « جونسون » لبوزول . وهذان وما عائلهما مبى' قرأة مسهجة وتناولاً سهلة 
وتعاطفاً » وذلك لاهتامها الزائد بالشخصية و حكاية الإنسان . إنها تليئنا بنيا الجدمع 
الى تتصل به موضوعاتها وتيف صورة للماغى الذى هو ملك حى للحاضرء ذلك. 
أن للاغى لم ينته وم يقض عليه بل « يعيش » فى كتب كتلك . 


وإن سي العاملين لتهسر أفيد تعريف بالعصور التى تأثرت محيانهم تاثيراً كيرا . 
وليس غرضى أن أقدم هنا تحليلا دقبقا لنأثير العظماء فى التاريع حت ولو تسنى. 
حصره ولكن أحدا لارسمه أن ينكر أن فمل شخصية ما من هذه الرتية قد 
يكون » مع بعة بعض القيود ؛ فاصلا حاساً . وقد يكون من الشوق التنيه إلى المصاعب 
التى قد تعترض ماركسيا كتروتسجم تلقاء التسليم للينين بالسلطة العليا فى الثورة. 
الروسية » وهذا هو أغرب جزء فى تاررخه للثورة . ومهما يكن فضل لينين عل. 
الثورة فإنه وثورته ل يكونا ليصييا أى توفيق لو لم تواته فرصة فى /11و1 ٠‏ والهم. 
هو أنه كان مهيئاً لما وأنه عرف كيف ستخدمها . 


ففن للفيد إذن قى تلخيص أحد مناهج التارع للهمة النظر” إليه عن طريق. 
الحياة العملية للرجل الدى يتصل بهذا منهج اتصالا لا انفصام له . مثال ذلك : النظر 
إلى نهابة الجهودية الرومانية وبداة الإمبراطوربة من خلال حماة بولبوس قبصر 30 


سلما 
ولك ثورة التطهرين297 والحرب الأهلية فى هذه البلاد ( إجلترا) من خلال حياة 
كر ومويل والنظر إلى أوج الثورة الفراسية وروحها الاعتدائية الحربية من خلال 
احياة نابليون العملية . وسير حقى أقوى الشخصيات التارمخية السيطرة لا تستتفد » 
بطبيعة الخال » أهمية النهسج والفترة النارمخية . وإن الرء لينبغى له أن برى نهاءة 
الجهورءة الرومانية من خلال الجاة العملية لسيسيرون واللياة العالية لقيصر » وأن 


يرى عصر الثورة الفرئسية من خلال روسييير ومن خلال نابليون . 


ولقد سبق أن بينت ( فى الباب الثانى) الفائدة والبهجة اللنين نمجتنهما من قراءة 
التاريح ومن إعاء تقديرنا للأدب . ويطيب لى أن أؤكد هنا أن الكثير من 
“السكتابات التارمخية هو أدب جيد فى حد ذاته . ولقد كنا نع فى صغرنا إلى الاعتقاد 
بأن الأدب يعنى الشعر والقثيليات والروايات والقصص القصيرة والقالات . ولكنا” 
.عندما نكير درك أن التارع أدب فى الرتية نفسها وأن كبار الؤرخين مم كتاب 
كا فى عرتية الشعراء والروائيين ؛ بل را تطلدب التاريع تقديرا أ كل وتم" عل 
«ذوق أ كثر نضجاً . وكثير من الناس الذين يؤثرون قراءة الروايات أو الشعر صغارآ 
ينهون فها بعد إلى تفضيل قراءة السير وللذكرات أو الرسائل وللدوئات اليومية . 
وإن «كاهن ويكفيك » لآقرب إلى الاستساغة من « انحلال الإمبراطورية الرومانة 
-وسقوطها © وإن لم بشك فى تقدير أبهما أعظى قدراآ ٠‏ وكلارندون واحد من أعظم 
أكتاب أغريات القرن السابع عثشر . و « التارع » هيوم ليس كتاباً غير جدير 
بالفياسوف قاقد هي له من النجاح والشهرة فى عصره 1 كثر مما هيأنه له كتاباته 
الفلسفية ٠‏ ثم مادا تقول فى كنوز الور خين فى القرن التاسع عشر ؟ إن كارليل 


مك لى وفرويد ليسوا أفل قدراً من روائئى ذلك العصر الخصيب الخلاق . 


قسقاتمن (1) 


- 00-7 

ثم إننا مب ألا ننسى أن كثيرين من الكتاب الذين كان نشاطهم الذدهنى . 
متصلا بفروع أخرى نحولوا إلى التاديعم وألقدُوا فيه . ققد كتب السير توماس مود .. 
حاة إدوارد الخامس كا كتب بيكون تاريخ هنرى السابع . وإننا لنعلم أن قدراً 
كييراً من التاريع الإنجليزى قد بتعامه القارى؟ من كثيليات شيكسبير . وقد كتب. 
هوبز تار الخرب الأهلية ؛ وملن « تارم بريطائيا » » ونيومان قدراً كبيراً من. 
الوضوعات ٠‏ أما كنجزلى قفد كتب قدراً أقل وإن يكن تحمسه لعصر إليزاييث. 
ب الذى الثقطه من صهره فرويد ‏ قد أسفر عن كتابة «الانجماه غرباً» وحق ديكئز 
ب وهو أضعف اللكتاب فى العقلية ااتاريخية ‏ كتب د تاريع إنجلترا الطفل » . 
واتقمس ثكرى فى القرن الثامن عثير وأسهم بنصيب مباشر فى النارع بكتابة” 
«الجورجبون الأربعة» أى اللوك الأربمة الذين تسموا باسم جورج كا أسهم بنصيب 
غير مباائير ‏ أأكير قيمة ‏ بكتابة هنرى إزموند . فإذا قرأنا كيلنج وهاردى » 
كلعل طريقته ؛ وجدناها قد أشمربا الروح التارمخية . وقد حاول كبلنج » 5 حاول. 
دكز» أن يؤل فكتابآً مدرسياً فى تاريع إنجاترا وإن يكن إدراك حسه المقيق ‏ 
خيالياً » وقد محده فى « عفريت يوكن هيل » و «مكافات وعفاريت » . ومع أن. 
هاردى عاش فى خلال الحرب العظمى 1918-1914 فإن عقله سب حسما وجده 
ت. ١‏ لؤرنس ادى زيارته إياه ‏ كان قد تملسكه تاريخ حروب نابليون ٠‏ وكان 
هذاء فى نظره » هو الترب العظمى الى ملكت عايه تفكيره إلى حد أنه كتب 
تحفة و نافع البوق واللوك » . 


وإن معرفة التارع لزيد تقديرنا حنى للموسيق الق هى أخف الفنون وأقريها 
إلى الثال الفذ . ورعا صح لنا أن نعود إلى الفقرة المنقولة من صفحة 4م1١‏ الى يؤل 
فيها تريقليان: ولك تقدر الوسيق تقدبرآ جمد لاتنبغى لها مقدمات تار مية كبيرة. 
إِذْ إنها ليست رمزية أو هي رعزية بقدر ضثيل فقط. ولكن الأعر ليس كذلك 
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على وجه الدقة . نعم إن تقديرالوسيق نوع من التقدير قائم بذاته فهو مجربة موسيقية . 
.وهو بالإضافة إلى ذلك ملىء بالرموز من كل جانب . وهناك على الدوام تيح إلى 
عصره وأوانه »ذلك التلميح القدى هو أصدق صورةعنها . وإنك عندما تصغى إلى باخ 
«وتسمع إمحاءات رقصات مج (أى 3ظ الجدى ) وكورانت (الدارجة ( وساراباند 
أو بورثبه ( دركله ) أو يولونيز ( اليولوثية ) ليخيل إليك أنك ترى شخصيات 
القرن الثامن غشر تلك تنسج طريقها إلى داخل تشكيلات الرقص وإلى خارجها 
.فى تؤدة وعظمة أو فى مرح وزهو مع اتحناءات التحية والاحترام وترى السادة 
عسكون بأبدى السيدات » والاستدارات والإيقاءات تعبر عن التوازن الذى هو 
-حصافة العصر » وترى فى رقصات عصر اليزابيث حيوية أ كثر مر وأ كثر أصالة 
وف البوان ( وهى رقصات وموسيق خاصة ) مظهراً 1 كثر همبة . ثم إن إيقاعات 
.شويرت لها علاقات مباشرة عوسيق فيئا الشعبية فى زمانه . ولقد كان لما صدى » 
' -وإن يكن ذير مباشر؛ على روح بتهوثن المميقة الفلسفية وإلا فكيف كنا أن نقدر 
تقدرآ كاملا موسي بالسثرينا من غير أن نسمعها 5 قد أرى صورة لثاتورتو ندلل 
على عصرها وملايساتها » بعد أن تسمع القرن السادس عشر والتقاليد الكثيرة 
الأصوات والخصومات الدديفية ونبضات النهضة العاية عرفوق الحركة اأضادة للاصلاح 
وتجديد العهد ؟ وعندما تفطن إلى ما يعنيه غمر المذهب الكاثولكم واضطهاداته 
فى عهد إليزابث بالنسية لشخصيات مثل ولم بيرد فإن شجن وحنان ترقيئه الموسيق” 
للقداس يكتسب قوة جديدة » وإن إثبات عقيدته « يكنسب معنى » أتمق فى املح 
الصغيرة التى كتبها اميد الجسد الطاهى ( وهو |أسيح ) . 


أها فى صددموسيقانا الحديثة فالأعى 1 كثرتمقيدا كشأن كثير من فنوننا العاصرة 
لأنها تتصل ذاليآ اتصالا” مياشرا يفن عصر سابق ينبع أحيانآ من اصطلاحه الوضعى 
«وكا أن التصوير اللوتى لركس وان يرتد إلى عصر الوصاية ( أى النيابة عن اللك ) 
« وكا أن رسائل إلى اللابو » لارتن سكنر ترجع إلى أحوال القرن الثامن عقر 


لت ١و1‏ ب 
كذلك المال فى شان موسق رافل وفوجان ونمز ولكن بشكل أعمق . وإن الرء 
ليخيل إليه أحياناً ‏ فى حالة رافيل »كا فى حالة ‏ ركوفييف - أن أعمالمسا 
صور منقولة » فلقد كان لديه إدراك فطين للعصر والطراز كانت لديه مهارة فائقة 
فى استعادتها . فهو فى نخطتر طفلة متوفاة» يرتد إلى أوائل القرنالسابع عشرءعوىق 
قبر كو بيران إلى أواسط ذلك القرن . وهناك فى «ااالس» ( وهى رقصة الدوران) 
كالس شتثراوس فى أواخر القرن التاسع عشر » الذى احتال على ثقله باستعمال جميع 
إمكائيات القرن العشمر ينعا فها ألفة الأدوات والتوزيع . واليك بالثل طريقة تفكير 
رافال: لقد أطلعه فيه التأئر بعصر سايق شيثاً ما وبعث فيه النشاط الخلاق. وكذلك 
مع فوجان ولامز لأن موسيق القرن السادس عشير ‏ موسيق تالس وبيره ‏ 
حى لنته الطبيعية » ولامراء فى أنه بشاطرها التجربة. فهو لم يكن يعبر عن نفسه تعبيراً 
كاملا حق وجد نفسه فها . وإنك لتجد أن اغة عصر سالف ظهرت عليه أكثر ما 
ظهرت على غيره ففكت عقدة لسانه وأطلقت فيه خفقاً خلاقاً هتملكته روح المنين 
وملا فؤّاده معنى التار بخ . 


وربماكانت نجرية الموسيق أ كثر الوسائل المتغلغلة التى خلفها لنا من مجاربعصر 
والىففمها ما يال فى وسعنا أن نسمع خفقه ونسغى إلى دقات قلبه. وإنه لأ كثر ثمىء 
نتصل فيه بذات روحه التى عثل أيضاً بعد اتقضاءقرون_انفعالات الشغف والالتياع» 
والابتهاج والأسى » تلك التى حركت الآخرين فى زمانهم. إنهم فى للوسيق مابزالون 


يعيشون من أدلنا خارج الزمن وفى غير نوقيث . 


ولقد ذ كرت الموسيق » وهى فن يقل فبه العنصر التاريخى الباشير إلى أقمى 
الحدود م بقل لزومه لما . وتقابلها فى الكفة الأخرى من ايان هندسة البناء وهى 


أ كثرالفنون اتصالا بالتاريخ وفها تتجلى «عالمه . ورعا جاز للمرء أن يعد" هندسةالبناء 


الاة! سسب 
تارنناً محسد فى الحجر وأن مسب حر الزمن تتخذ شكلاً عجيبآ ذلك أن المبى > 
فى كل ناحية » يعبر عن احتياجات عصره وطابعه . وإن المنى القدم المركب المقد” 
لحمل فوقه سما المصور الختلفة التى عاشتها . وإننى لعر بذهنى بيت مزرعة بالقرب 
من 1 كسفورد فيها شظية من لب العسور الوسطى الى بنى فا . وله من الخلف 
سقف هرى ( جماون ) من الطراذ الأليزاييق أو اليعقونى » وفناء صغير من طراز 
القرن السابع عشسر. والواجهة من طراز جورجى” لاازخرفة فبه . ثم إنه تبدو فى. 
أحد طرقيه نافذة بارزة من طران عهد الوصاية وى الناحية الأخرى صومعة ثبانية 
من طراز العصر الفكتورى . فا الذدى يشهد عليه ذلك التخليط القبول من أجيال 
الحياة الأسره ية فى ظروفها الختلفة وأسالييها التبائية فى الحياة النزلية ! . 


أما أبة مديئة من المدن فتشمل تنوعآة أكير . فى أغلب البلدان الإلحليزية. 
٠‏ القدعة يلتقل المرء اتتقالا سهلا من الءصور الوسطى فى كنيسة الى الأبرثى” الق 
تعلو البيوت الحيطة بها علواً كبيراً إلى يومنا هذا مع بميزات كل من مبانيه العامة 
الختلفة التى تسكنها مصال الحسكومة ‏ مثل مكاتبٍ البريد أو مكاتب تبادل التوظيف- 
ذوات مستويات التصمم الجيدة » سواء أكانت تقليدية أم حديثة » وتخليط اليانى 
التجارية الفزع : الؤسسات العديدة والحو انيت وات التزود بالبزين وخفارة 
امنازل # التى تفتقر جميعاً إلى التقاليد والهيبة وإلى الوعى ومراماة الجيرة ‏ تلك. 
النازل البتذلة الزاهية غير التمدنة . فأى قدر من المميشة المعاصرة يسكس هذا ! 
وأنت في طريقك بين المبنى والمبنى » قد تلمح فى سر بقايا من القرن السادس عدر 
أو السابع عشر موز أن تكون شرفة أو شارعاً من الطراز الجورجى وبجوز أن. 
تكون واجهات حوانيت من طراز عصر الوصاية أو مسا كن وقؤورة من العصر 
الفكتورى . أو فكر فى أن كئيسة فى مدينة مثل (رن) تعكس ذلك الجتمع الثرى 
الخترم: دين الأسرة » والامرفة الفسيحة ء واللقاعد الخلفية للأنباع » والنبر العالى » 


م 
والوعظة الدينية وهى من أثم الى الفداس وفيه ت#ذيب للخلق وحسن إدراك 
ا 
وإخلاد إلى الحياة الستكينة . وقد مخيل لامرء أنه يرى كل شىء ( يدى ) بحدي فى 
امرأة جميلة فى فترات ما بين الأغنيات ؛ يطرب من الكتاب الدبنى الذى محمله . . 
وير الفداس أذناً ذاقدة » يهم بانتباهه إلى السيدة الجالسة وراءه أو يفسكر فى 


( دو ) قعبدة ينه ,م 


أنظر مثلا إلى 1 كسفورد وإلى نبرات النطق الخاصة بها فى الفرون الوسطي 
وفى القرن السايع عقر . هنا باستطييع المرء أن بدى جدمع ذلك العصر يتعسكس 
على تطور الكلية فى وقت معا مع تطور يبت الزرعة : مثلاً من تاحية الإعداد 
شبه العرضى لبانى القرون الوسطي البا كرة فى ميرتون الذى نبعه فى القرن التالى 
الغوذج الجديد للبناء ذى الجوانب الأريعة » امننظم الذى يتصل به دير فى نيوكولدج , 
٠‏ (أى الكلية الجديدة ) . بعد قرن من ذلك الوقت أدغل الدر بشكل مناسب 
داخل السور الرباعى الأضلاع كنا حدث فى ماجدالين (أى الحدلية ) يكون ملاذاً 
للسافرين . ويستطييع المرء أن يرقب تطور أسق معيد الكلية الخطط على شكل 
حرف 7 أو ببت القروت الوسطى السكنى ل بهوه وغرفه ل من خلال 


وقد أوجزت الكلام عن الموضوع بالضيط لأن الكلام عنة يطول شترحه ٠.‏ 
فلقد صدرت كتب كثيرة عن تاربع هندسة البناء وعن صلتها بالتاريخ » فالتاريخ 
هر الياب الأمائى للوصل لحندسة البناء ويكاد كل مؤرخ عحقسق يهم بها اهتاماً عظها. 
فالفائدة وامباهج الى تقيجها هذه الأشياء لا قف عنسد حد . ولإرشاد القارى* 
أقترح كتاباً فكتوريآً صغيرا ما .زال مفيداً وهو كتاب .ب .ج لباركر 
فى « النسق القوطى » وبعض مقدمات مثل « هندسة البناء » تأليف و . د. أو 
و حكابة هندسة المناء الا جليزية 4 لؤلفه و . ه جود قراف ٠.‏ ومن هذه تستطييع 


(م عاد - تاريخ ) 


سداعة] د 

أن تنتقل إلى كتاب نفيس مثل « تاريخ الفن القوطى فى الجلترا م لمؤلفه؟ . س . 
رود أو مثل تحفة وليز وكلارك وتاريخ هندسة البناء لجامعة كبردج الذى يفترض 
أنه يعكس فى تلك المرآة كل هندسة البناء الإمجليزية . شن هو الذى سيكتب 
كتاباً كهذا « آية فى الامتياز » عن 1 كسفورد ؟ إن هذه التحفة لتنتظر من 
وإذا كان لى أن أحم من مقتضيات الرسائل الى تصانى فكثيرون فى بريطانيا 

وأ كثر منهم فى أعريكا ثم اللدين نسرهم كثيرا قراءة تاريخ الأسر وبخاصة تاريخ 
أسرم ثم ٠‏ وإنها للتابعة بببحة وباب تدخل منه على التاريخ . والاهتام بالأسرة 
هو 'أثم امتداد للذات ( أى الأنوية ) . وليس ثىء يستحوز على المطف 1 كثر 
من ذلك . والثىء الى يستحوز على أقمى حد من العطف لا بد من أن يكون 
أسرة عريقة ضارية فى القدم ؛ وكلا كانت عريقة متفرعة زادت أهميتها . و ل 
ضمرورياً أن تسكون عظيمة ذات شهرة سياسية مثشسلى آل سسل وآل هو وارد 
وآل و«لى وإن يكن هذا النوع من الأسر أ كثر اسنترعاء لاههام المؤرخين . 
وبمحاو بالتتبع فى نظر اللهاوى إذا لم يكن الموضوع بالغ السهولة »كتنفه ثىء من 
الصعوبة والغدوض . وكا زادت عراقة الأسرة انسع أفق النظر إليها : إذ يزيد 
عدد الوصايا الفى يتحم تتمعها فى المراجع الى تغرى بالأمانى الخادعة فى التراث 
والسكنو ذالق يغاب احتال زوالا . ولكن فكر فى الاتهاح اأذى ينجم عن. 
التعمرف عليها إذا كانت ما 'ؤال محفوظة مند قرون فى خحْزانة أو فى صندوق 
جواهر ! وقد تكثر الراجع والمستندات اللحفوظة فى سجلات الأبرشية وتتطلب 
لقصاً دقيقاً . ويفضل البحث كلا تفرعت شبجرة النسب . وقليل من اللقطاء 
(أى الأناء غير الشرعيين ) هنا وهناك يشسذ الاهتام بها . وهناك أناس 


يستهو»م الإيشار إلى درجة لجملهم يهتموت بأسّر غيرهم . فإذا لم تسكن لك 


ساهوة١ا‏ بسيه 


أأسرة تتسدتون عنها فهنالك البديل . وقد ببتى هذا أساساً للاهّام بالناريخ نا 
«متواصلا” : ومهما يكن فالجتمع الإنسانى مكون من أسر . 


وأنا بكل تأ كيد لا أثبط » بل أشجع كل التشجيع » الاهتام اللحوظ التدى 
يديه كثير من الأمريكيين فى تتبع شجرة أنسابهم حتى يرتدوا إلى أسلافهم الأولين 
فى اليلد القديم ( إنجلترا ) . وكل ثىء مجمع بين أيناء الأسرة البشسرية فهو من الخير . 
.وليس من المسبل دائمآ الاحتفاظ بالأو اصر . وهذا تحال أصيل للتضلع . وقد حدث 
.أن بنيامين فرانكلين » لدى أولى زياراته لانجلترا فى جرهب!!» شاهد قبر أبيه فى قناء 
كنيسة إ كتون بنورذا ميتون شاير . ولقد أتمدر جودج واشنطون من أسرة من 
أسر القرون الوسطى استوطنت بادا بهذا الاسم حيث ها يزال باقيآ بيت الزرعة ‏ 
البنى على طراز عهد رايت فى مقاطعة درهام . وقد انتقلت انر" إلى لانكشير 
ومنها إلى ساجريف فى نورز مبتونشير حيث ها بزال قائمآ بيت" أسلاف واشنطن 
الأقربين الدين عاشوا في عهد إليزاييث . وقد درست ملمسلة نسب الأسرة دراسة 
عوثيقة فى ثلاثة أجزاء طخءة . وسمر ست » موطن أسرة ت. س. إليوت » هو الذى 
أوحى له بقصيدته « كوكر الصرقية » الثى نظمت فى أربع رباعيات0© . 


وعندما يفكر المرء فى عدد مؤرخى السير القديرين تنما-كد الدهشة من قلة 

| عدد السير الأسّرية التى تعد أعمالة فنية . ومع ذلك فالأسرة لا الفرد هى وحدة 
التاررع الليقة . ومن حسن الحظ أن غالبية أشهر الأسر الأمريكية لما كتب موقوفة 

علها مث لكتاب «أسسرة آدامز» لؤلفه ج. ت. آدامز . وقد صورت أسرة إتجليزية 
كاثلة فى « آل نشم رتشل الأولين» و « آل تشرتشل الحديثين» وما أنفم موضوعات 


الناحيتين التى ما زالت تنتظر من يدرسها ! آل روزفلت + آل راندواف » 


. الرباعية هى الى يننيها 4 أشخاس أو تننى على ؛ آلات‎ )١( 


اه ل 


آل وادزورث »آل روكفار ؛ آل استور ؛ آل سل » آل رسل » آل هووارد». 
7ل كاتنديش » آل جراى» آل تشميرلن . 


والاهتام بتارييخ الأسرة برتبط كثير دن الأشياء البهيجة 5 الاههام بالبيت : 
الذى حرق فيه ذاك الذىء الكثير وسعدر إ<رازه وصوره وأعلاقه وأثاثه وفدق. 
<رائط الضيعة وقصص عفاريته . وإن نبأ هذا لينتشر فى كل النطقة . والتاريخ 
اللحلى لا نهابة له على حد قول الدكتور 0 ه. وشر : ( مادة التاريخ الى » 
ععنى الكلمة الواسع » لا تتكاد كيتها تدخل نحت حصر » أو محددها فقط ما يقع. 
تحت أيدينا من سجلاتنا القومية بصفة عامة م ء وهذا 5 ترى يطايق على الأقل 
النصف الى هئ تعر دا الشوية الممثان ,2 ليس لها معى على الإطلاق وليست 


له نمابة ع» . 


وهذا يؤدى مباشرة لاف تطبيق علم العاديات على العول والجاروف 
ولذة استشارة الحفر الخفية . ور عاكانت تلك الباهج غير خفية على الإطلاق لأنها 
ترد إلى الاستمتاع الفطرى باقتناص السكنوز أو الركائز . وإن أغلبنا ليخفة إلى 
الشارة فى اغتنام رحلة خلوية قصيرةعير الأجاموالشواطى* الصخرية فى كل الأجواء 
لابسين” إذا دعت الضرورة » معطف الطر والسوتر ( وهو قاش يصتم منه لياس. 
للملاحين) ميسمينجهة معسكرات الشواطىء الصخريةء أو لابسات الدالمان (وهو من 
ملابس السيدات ) إلى الحلقات الجرية أو الرواف أو إلى كهف من هوف 
وايلائد سميث في التلال . والسير على الأقدام هو خير وسيلة » هذا مع حمل 
الخرائط . ويب آلا نسى الشطائر ( أى الساندوتش ) فهى ألذ مذاقاً في المواء 
الطليق بعد مجوال طويل . ومجب آلا نسى كذلك أن على العاديات يتيح لناء 
أ كثر ما يتيحه لنا أى فرع آآخر من الدراسات التاريمخية » أفقاً للتلذذ بالكراهة 


الوا 


«والحقد وكل ما ينافى البو . وكل من يعرف طريق الآثار القائمة فى الخلاء يعرف أن 


مقت الدبن لابقاس في شىء عقت العاديات . 


. ومن الوضوعات الدهشة الى لم يفتح بابها إلا فى أيامنا والق سير فيها بخطوات 
واسعة موضوع دراسة الأما كن الإيجليزية . وهذا يضيف إلى متعة السير على الأقدام 
فى الخلاء معرفة أصول ومعانى أسماء الأما كن التى تسير فيها . وكثيرآ ما يلق هذا 
صوءاً عل الماضى السحيق ويظهرك على طبيعة الكان وأصله وعلى استيطانه الباكر 
«وميزات النطقة جميعاً . وقد باد قد ركبير من مستندات تار ينا القدم : وأساء 
الأما كن بالذات عمى أوئق ما يعول عليه من استندات الباقية . قفد تصادف هنا اسم 
كلتيآ /يظهرك على مستعمرة بريطانية قدرمة بقبت بين المستعمرات الإنجليزية قا 
.سعيداً . ويوجد فى عختلف مناحى البلاد كثيرث من الولطون » وكثيرا ماتعني ب 
:وإن لم يكن دائمآً # بلدانآ غاليّة ( أى من بلدان وياز ) أو فانظر إلى الأصبع 
الصغيرمن الأسماء السكسونية عللىطول هر أو تارى على جانب تامار السكورنوولى» 
.الشير ة إلى تلك المنطقة الى تكاد تسكون كلتكة” كلها : شاهد حى على مستعمرة 
إتجليزية على ذلك الانب من الحدود . وقد أظهرت دراسة أماء الأما كن فديفون 
مالم تكن تتاح لنا معرفته بغير تلك الدراسةء أظهرت أنها سبق أن استعمرها 
السكسون الثربيون الوافدون من الثمال » من سمرست ؛ وليس كا كان عكن أن 
نفترض » من دورست ميممين غريا على طول الشاطيء. وبما يلفت اانطر في طابع 
:ديفون وسمرست وفى تاريخهما أنهما أكثر إنجليزية وأقل كلثية من دوزست : وإلا 
فانظر إلى كبرلاند ووستمورلاند :.إن أسماء الأما كن فيهما شير إلى أن .سكانهما 
.يتكونون من خليطمن الكلت و لإمليئ واللرويجيين مع احمال أنيكونالجنص الأخير 
هوالجنس الغالب: ومنهنا نبعت الأرومة الحشنة الفظة التى اتحدر منها سكانالوادى.. 
بوهذا مدر تنويع السلالة الذى لاسارى في خصبه وغزارته . وليس أقل إدهاشاً 


1 
وإن يكن أكثر عنتآ » تتبع تقدم هؤلاء عبر البسار فى الولايات التسدة وحكندا 


وأستراليا ونيوزطند ‏ وإلى مدى أدق ‏ فى جنوب أفريقيا . 


وكان العالمان السكبيران هنرى برادلى ( وفى وسعك أن تق رأ كتاابة الصغير الفذ 
« سكون الإنجليز » ) و:وولتر سكيت هما رائدى هذا البحث فى أوائل هذا القرن. 
وقد انسع حت صار دائرة علمية قاعة بذائها أقطابها : السير ألان ماور والأستاذ 
ق.م. ستنتون ومعهم علماء من سكندنياوة ‏ أى شيه جزيرة (السويد والأرويج» 
الى فبها بكثر الاهتام بهذا البسث والق منها وردت مساعدات كبيرة القيمة ) ب 
والأستاذ إيلرت ! كوول . وقد اضطلعت بهذا البسث جمعية إسمها جبعية أسمام 
الأما كن الإتجليزية ‏ تقوم بتفقد البلاد مقاطعة بعد مقاطعة وبكتابة مؤلف عن كل, 
مقاطعة » بل أ كثر من مؤلف فى بعض الأحيان . وعليك أن مجعل نصبب عينيك 
الاطلاع على ماكتب فى المبموعة على اللقاطعة التى أنت منها.وإذا لم يكن الهزء اذى 
يخصها فد ظهر فد يكون هناك كتاب آخر يبين معالمها بعد أن شمل البحث كثيراً 
من القاطعات . ثم اقرأ الجزء الذى يقدم للتعريف بالبلاد ذفيه دليل مدهش 
للموضوع ومناهجه . وليس مما يتطلع إليه المرء ثمراء جميع الاأجزاء .فإذا تعذر هذا 
فهاك البديل : « قاموس أ كسفورد الوجيز فى أسماء الأ ما كن » للأستاذ | كوول . 


وهناك ؛ فيا مخص الولايات التحدة » وسيلة جد جذابة وهى دراسة للوضوع 
من كتاب جورج د . ستيوارد «أسماء علي الأرض» . وعن طريقة يستطيع اارء أن 
يتبع مناطق الستعمرات عير القارة الأمريكية والأقوام الختلفة التىاستعمرتها فىفترات. 
عنتلفة. والأسماء المندية الأصيلة وهى أجملها جميعآ وأ كثرها تردداً على وجه الإجمال». 
والإسبان الدلأعو الجاذبية » والإنجليز والمولنديون » وفي لوبزيانا ‏ كا فى كويبك - 
الفرنسيون . وكا تقبع الرء عملية الاستعار عن طريق الأسماء أحس بكيفية تضمهه 
حركات الأقوام الفدين أعمروا بديطانيا ة بل ذلك بألف سنة . 


ييه سس 


ثم !إن التاريخين الحرنى والبحرى مبحثان مبمان فى حد ذاتهما » وقد 
أقبل الناس على دراستهما إقبالا” شديدا مع وحروب القرن العشرين ولهذا زاد 
الأدب الخصص لما زيادة كبيرة . ولفد حمس ليا “نسّاكهما فى كل وقت منذ عهد 
يبوليوس قيصر الذدى ظل كتا به د تأويل حرب الغال » مثلاة اتباعاآ لللوضوع .ومن 
بين الؤرخين البريطانيين الذين اهتموا بهذا للوسوع : السير اراز أومان قد 
"كيت 2 تارح فن الخربق القرون الوسطى )وأ:-يعه بحزء عن ألقرنالسادس عر 
وتطورات الهضة العابية فى الفن . وإذا أردت شيثاً عن الحرب وموضوعها 06 
فعليك بالدر اسة الكلاسية ( أى الاتباعية ) للألانى كلوزيفتس المسيرة الصعبةالتناول. 
أما للمبتدى* فير وسيلة هى قراءة السير ف كتب مثل « حياة مليرا وعصره » للسير " 
ونستون تدشرثل »و « ولنجتون » جوايدالا ؛ والطبعة الق ظبرت فى جزء واحد 
« دويدت اءلى » لكائها دوجلاس س . فرعان وناشرهاد .ب هارويل » ' 
وة بحوث شائقة ممتازة فى كنتب سيريل فواز : « مائة سنة من الخرب» و«الحرب 
العالية الأولى »4 و 3 الخر ب العالية الثانية » . وإذاشئت تعريفآ عظيا بالتاريح 
البحرى تعليك بكتاب ( فاعلية القوة البسرية فى التاريم » لأمير البحر ماهان . 
وقد وضع أيضاً دراسة “تحتذى وذلك يكتابهد نلسون والقوة البحربة الريطانية » . 
أما إذا ابتغيت دراسة عن مؤسس التقاليد البحرية فى الولايات التحدة فعليك 
كتاب « بول جوز » لمؤلفه س.١‏ . موريسون . ولقد كتب هذا الؤرخ الشهير » 
من دون أن يستعين بأحدء إجمالا » الناررع الرسمى لبحرية الولايات التحدة فى اهرب . 


العالمية الثانية . أما التار بع البريطانى الرسمى فقد صدر بعد تعاون وتسكاتف . 


وإذا ابتغينا تاريخ السير فطينا يقراءة « كريستوفر كولوميس » الؤلفه 


س . ١‏ . موريسون » وكذلك « السير نر انسيرْ دريك « و « هوكاز من بايموث» 


لداوء59م دم 


١‏ لؤلفهماج . | ولعسون » وربا كتابى م السير رتشارد جرثفيل » . ونحد أ كل 
سيرة لنلسون مئ الناحية الشخصية فى « نلسون » لكارولا أومان . وإن الكتاب 
المتاز الذى ألفه جاريت ماتنسلى و هرعة الأرماد/7©الإسبانية » ليجمع إلى حكاية 
التاريخ البحرى حكاية التاريجم السياسى والدبلوماسى بتوليف أصيل مقنع . 


وما بزداد الاهتام به فى عصرنا كذلك تارم الفكر ولو أنه كتب فى القرث 
التاسع عدمر فى هذا لليدان الكثيرة من الؤلفات اللسكلاسية ( أى الاتباعية ) مثل 
« تاريخ الفسكر الإنحايزى فى القرن التاسع عثر » و « القائلين بعذهب النفعية 
من الإنجليز » لمؤلفهما تزلى ستيفن » نم إن « تسكوين الراديكالية 20 الفلسفية » 
اؤافه ١‏ . هاليق كتاب يسترعى النظر . أما « أهم تبارات الفسكر الأمريي » 
أؤلفه ف . ل . بادنجتون فهو أقل بمثاً.للرضى كشأن كتب تشاراز بيرد ججيعهاء 


فهى متحيزة ومن وحى السياسية ولذلك فهى غير باقبة على الزمن . 


ومن الكتب الكبيرة القيمة إلى حد بعيد نلك الفسكرة التى قدمها فردريك 
جا كسونتيرئر فى مه والمدود فىالتارم الأمريى » وقد كان له تأثير عظم عخصب) 
يس فقط فى تدوين التاررع بأمريكا بل كذلك وراء الحدود فى بلاد أأخرى . 


ولم يكن أقل تأثيرآ من ذلك فى زمانه كتاب ( باكل ) البدع م تاريعم الدنية 
فى إنجلترا » . وقد يعد تارع التأمل اللاهوتى جزءاً من تاريخ الفكر . غير أن 


١884 الأرمادا هو الأسطول الذى أرسله فيليب الثاتى الإسباتى لقهر اتملتزا ق‎ )١( 
5 طُطية ألسون‎ 


(؟) الراديكالية مذهب الأحرار المتطرفين : 


مس وو لد 


بوركارت ينذرنا بأن بحث ( باكل ) الفرط التشدد فى مقدسات القرن السابع عشر 
الإسكتلندية كلنتة شللا فى الخ .' 


وأوفى من ذلك جِرَاء : دراسة الزمان والكان الخحامدة . وف النهاية » م 
خى الحال فى التارريخ فى كل وقت » نعود إلى التجر بة أل نسميها و رهة الاستنارة. 
وهذه لن جد لما وصفآ أوتّى مما أورده بروتج : 


فى الندئى الذى عنده يطبيع اليتون العلق فوق الرءوس - السماء الزوقاء 
«الغصون الصغيرة وورق الشجر ( الجعد تمجعيداً شديداً والدى لم يظللوه قط ) العلق 
بين اثنين.من أعواد الصبار » فى هذا التحنى تعودت الاصطجاع و ثرك ممية ىف عصر 
. الأيام الشتوية مستعينآ بهبة يهبنى الله إياها بين الفيئة والفينة وقت الاتحدار الوديع 
الى تنحدره تلك الشموس وتلك الأقار اللواى كن بسرن فى فلورنسا إلى 
جانب رجالمن ٠.‏ 


الب بّالسشارن 


قد يدور بخلدك أنك ‏ لكى تنمكن من دراسة التاريخ تكون فى حاحةة 
إلى جموعة كبيرة من الكنبى تبدأ بها . لاثىء من هذا إطلاقا» فدور الكنب 
أن فى النهاية . أما الذى ينيغى لك فى البداية فهو زوجان من أحذية الثى امتينة 
وقلم من الرصاص وكر اسة لتدون الذ كرات » ورعا حسنت إضافة دليل للمقاطمة 
يبين معالم المنطقة المطلوب تقصيها ‏ وأرى أن كتاب«المرشدين الصغار» © الذى. 
كتبه مثيووبن » جليل الفائدة ‏ وتحسن كذلك إضافة خريطة المنطقة » تلك التى. 
بين معالم ممرات السير على الأقدام وكنوز الأشياء الحامة والكنائس والباق 
التاريخية وخرائبها والصلبان والمعابد المقدسة القائمة على جوان ب الطريق والعسكرزات. 
والسدود التاريخية ومواقع الوقائع . فإذا تعذر عليك السير على قدميك فن الخير 
أن تدرس الشريطة والخطة النى توصلك إلي المكان الذى ترغب فى ارنياده . وأنا 
أحبذ كل التحبيذ دراسة التاريخ بالسر فى الحواء الطليق فهى أبعث الوسائل 
للبهجة والتمة والنصور والعرفة 5 أنها ‏ وهذا مالابفهمه الكثيرون ل 


خير دريب . 


هذه هى الكيفية الحقة لدراسة التاريخ عند سكان الريف والجبال وها فوائد 

جمة وبخاصة فى فهم تاريخ الجزيرة القدم. ولك أن تستعين بكتاب جا كتاهوكس 
الممتع « بريطانيا القدعة » ( تموعة « بريطانيا بالصور » لاناشر كولئز ) وما فيه 
من صور جميلة وأن تتدرج منه إلى كتاب ف . جوردون تشابلدز « مجتمعات 
الجزائر البريطانية فى زمن ما قبل التارييخ » . ويكنى أولما لإعدادك للعرفة حافات 

1 الربى والقنوات المتدة فى كل مناحى الريف الى نميى” لك سيرا بمتعاً على قدميك. 
فى الى وج الرطبة والهواء السك ر كار وريع أعصابك بإعفائلك من جلية الدزيا 
الحديثة وضوضاء الرور فيها . فهناك لم نسكن لتسمع غير أصوات القبرتات » أما 


سس ولا نك 


الآنفتسمع مع الأسف أصوات الطيارات. ويخيرنا الدكتور .١‏ ج.س . كروفورد 
أن أهل الريف والجبال يفبمون ‏ على وجه أصم » وبالفطرة . أحوال الحياة فى 
«زمن أما قبل التاريخ وأن محوث صغار النوادى الريفية كثيراً ما تفوق بحوث 
“الصحف التخصصة فى الآثار القدعة والعاديات وذلك لدى التقدبر الصائب لمعضلات 
ما قبل التاريخ . وهذا هو الرجل الذى وضح في زمائنا هذا بالفوتوغرافيا 
الجوية ‏ أساليب: اكات الزراعية محةوها التسلقة فوق اللمضاب » تملك الأساليب 
الزراعية الى قضى علها الإتحلي بإزالة الغابات وأودية الأنهار . وما يزالفى وسعك 
أن نرى آآثار زراعة الربى الديعة واضحة فى الفوتوغرافيات الجوية . ( فلتشاهدها 
فى الصصحيفة,الظريفة « العاديات» ) . 


ولقدكانت بريطانيا فى عصى ما قبل التاريم مغطاة بشبكة من الطرق الرفية 
والجبلية : « كونت الطرق الزراعية والجبلية وطرق جرافات الأرض الى كانت 
تربط ما بين الحصون القامة على رءوس الثلال والفرى السكلية »كونت تلك الطرق 
جيازاً المواصلات ل نبداً فى تقدير براعته إلا الآن » . هكذا يكتب مستر راندل 
فى كتايه « التاريع فى الحواء الطلق » . وبحثه فى « الطرق القدعة فى انتجلترا » 
عون مدهش على تنمية الإحساس سن استخدام الطرق : وأنا أقصد » بطبيعة 
الخال » الإحساس التاريخى بالطرق ولا أقصدكيفية قبادة السيارات فيها . وهو 
إدينا كيف نقتم عيننا » كا قد إشتحها الطائر ء ل« لأن قطعة صغيرة من الطريق 
قد يكون جزء منها من عصر ما قبل الثاريعخ » وجزء منها من العصر الرومائى » 
وجزء منها من القرون الوسطى » وجزء منها من العصر الحديث » . وهو يقدم 
لنا مفتاحين للاشتفاع بهما : « العْبين ييز أساسياً بين الطرق الى نمت والطرق 
الى صنعت ... وثانيآ » عمر الطريق محددها أقدم الأثار أو الأشياء الى ترتبط 
بالطريق ادتباطا وثيقآً » . ومع هذا فإن الستر يلوك ل الذى لا يعتمد بوصفه 


جهاء بابب 
مؤرحاً والدى يلوه التجامل والتحيز لديه حس ضادق للطبوغرافيا ( أى عل مخطيط . 
الأرض ومسطحها ) كا أن لديه عيناً تدرك ما قد تراه فى الطريق ٠‏ وإ لأوصى 
خيرا بكتابه فى موضوع طريق الحج اللقدعة إلى كانتريرى « الطريق القدعة » 
مع ما ورد فيه من أخطاء » إذ هو مثال للوسيلة الصحيددة لدرس الإحساس 


بالطرق دراسة صادقة . 


وكان بنبغى أن تتوافر لدينا كتب عن طرقنا المائية كالأنهار والقنوات . ثما 
أبهج الكتب النى تنتظر أن تسكتب فى هذا الميدان أو رعا جاز أن أقول : فى تلاك 
لياه . وفما يخص الأنهار يصح أن يهتم بنسوع خاص بالقرون الوسطى وبلدان 
القرون الوسطى الواقعة على الطرق . ويقول لنا الستر راندل « إن تمر التيمز 
صلم للملا<ة إلى لتشليد على أقل تقدير » وإنه كان قبل حفر القناة صاطاً للملاحة 
إلى ك ركيد » وإننا إذا بدأنا من هاتين التقطتين فإن الرحلة فى ريف كستوواد 
إلى السمرن أو إلى أى من فرعى الأفون قد استغرق يومين أو ثلاثة حتى بوسائل 
التقل الى عليها أحمال كثيرة . وما شير العجب أحياناً : كيفية تقل البضائع على 
طول طرق القرون الوسطى التعرجة فى مركئات النقل الموقة . والجواب هو أن 
تلك الأحمال الثقيلة كانت تنقل فى الأغلب على الاء » . ولدينا هنا أيضاً فى كتاب 
بلاوك « تمر النيمز التاريخى » مرشد وأعوذج لا قد يعمل بالنسبة للأنهار الأخرى 
كالسقرن والثرنت والناين والشّيرْ وذروع الأفون الختلفة . ولدينا كتاب اتباعى 
( أى كلامى ) فى موضوع القنوات أخرجه ستيقنسون بام « رخلة فى داخلية 
البلاد » . وين نضيف إلى متعة المشى متعة ركوب الزوارق الصغيرة واستكشاف 
طرقنا الاثية بالبواخر والصنادل والقوارب . على أن السكك الحديدية ‏ التق ههى ْ 
من أثم ميات الثورة الصناعية الكبري ‏ لا نخلو من التشويق التارئذى . 
وأقترح أن تكون وسلة التعريف بها كتاب ك . 1 . د ء شي رنجتون ( مائة سنة . 


كرست 
من الاقل الداخلى » . ومس هذا الكتاب يستطيع المره أن يرقي إلى تاررعم متاز 
أنيق مثل كتاب وددء توملنسون « تارم سكة الحديد الثمالية الشرقية » . 
والسكك الحديدية إثارتها وفتنتها اللتان لا تقلان عن إثارة الطرق والأتهار 


وفتنتها . 


وسا كن البلدة أيضآً له امتيازاته ومخاصة إذا كان يسكن بلدة قدعة ماتزال 
عليها مسحة من القدم . فإذا ظل فاتحا عينيه فسيرى قدراً ] كبر » وأقصد أنه 
سيرى قدرا 1 كر من بين تلك الأشياء الى تستسق الرؤية . فإن أغلب اليلدان 
الإنجليزية » أيآ كان حجمها » كتبت عنها كتب تصلح مرشداً عن ماضيها 
تنبتك عما يستحق الرؤية فيها . فمليك بالاستعلام من المكنية المحلية أو من مل 
يبع الكتب الحلي ويخاصة إذا كان ذاك الأخير محلا قدعا يرجع تارمخه إلى عدة 
أجبال » فلا ثىء أبعث للببجة من استكشاف بلدة . وإن إحدى مباهج أية بلدة 
ريفية أو جبلءة لهى استقصاء عمال" بيع الكتب فيها وتذوقها . وفى هذا من الفن 
الثىء الكثير الذى يدل ما يوجد منه في لخر . وهناك تعريف ساحر عا فى ايجلترا 
من « الدائن والبإدان الصغيرة » بع مكاتب ميتدع 5 سمه جون بتجمان ٠‏ ومن 
الواجب قراءة كل ما ألفه هذا الكاتب وإن يكن قد عن عليه الزمن وم إدماجه . 
نم إن كتيه موجزة ولسكنها من عمل شاعر ذى إحساس بالماضى وله عين لا تخيب 
نظرتها . واقرأ كذلك كتابه «لندن بلك غلة الكرمة وخزانة جامعة أ كسفورد». 
وة تموعة مستعملة مدهشة كن التقاطها » موطوعها « اليلدان التاريحية » 
نشرها الؤرخ فرعان الدى عتاز بالاهتام بالطبوغرافية ( أى تخطيط الأرض 
ومسحها ) . وإن كراسات الرسم السياحية الى كتبها عن بلدان في الخارج س 
فى نورمانديا و ( مين ) وفى بروفانس وصقلية ب لمى أحب ما كتيه على 
الإطلاق ذلك الرجل المسن الذى لا كاد محظى محب أحد . وليكن مثلك فه 


ءا 

.لبج الواجب الاتباع فىدرس بلدة تازيخية كتاب” حديت مثل و المدنيةالاتحليزية» 
كو برستول ومستقبلها » أو مثلى كتاب جفرى مارئن « البلدة ع وهو من مموعة 
جاك سيموئز الجديدة « تاريعم بريطانيا البصرى » . فأنت إذا استعنت بكتب 
كتلك تظفر يفكرة عن تخطيط مدينة من المدائن ونموها وعن أجزائها الحموية 
ووظائفها الأساسية . عندئذ يأخذ المسكان فى الوضوح أمام بصيرتك وفى البقاء 
أمامك بوه مكاناً له شخصية ذائية ولا يصبيح ْ كا أمبى » خلفية غير ملحوظة 
للحياة المعاصرة . 


وكذلك الال أضاً بالنسبة المقاطعات الإمجليزية مع تنوع شخصيتها وما فيها 
من كنوز شائقة لا تفنى. ومن الُتمل أن تتوافر لدى بريطانا » بالقنا س إلى حدمها» 
مناظر خاوية ومشاهد لاتتوافر لأى بلد فى العالم. فأ كسغورد تقع على مسالك أربءة 
من المناظر الطبيعية المتباينة كل الثباين » على أن لما بالدات خصائص منظر خامس : 
فهناك منحدرات تشاترئز ااتى تكسوها الغايات ؛ والخطوط العارية لتلال ب ركشاير» 
وهضاب كوستوك وأوديتها » ولاء نورث أو أكسفورد شابر الحادى' اللتن » 


وعنالك المدينة نفسها وهى بلدة من بلدان وادى التدمز . 


ومن الخصائص الدائمة فىالتار يع الإمجليزى الفرق بين متقاطعة ومقاطعة . تأمل 
الفروق بين الميران المتلاصقين فى المزاج واللهجة الكلامية وفى نزعة الأهالى الذهنية 
وتأمل الفروق فى الناظر الخلوية بين كورنوول وديفون وبين ديفون ودورسيت 
وبين دورسيتووائز وهكذا عبر كل المقاطعات الجنوية ؛تأمل الفروق بن لانكلشاار 
ويودكشابر وكبرلاند ونور كبرلاند . وعلى كل من ينهم الإمجليزية أن ينهم هذا » 
بالإضانفة إلى أن فى هذه الجزاعر أربعة بلاد متباينة وهى : إنجائرا والغال 


(م ١4‏ - تاريخ ) 


سه ع 


واسكتلئده وإرلنده ٠.‏ وهذا التذوع البالغ الاوفيق هو أم مصادر إبداعيتنا 60 5 


وفى الإمكان أن يتناول تاديعم القاطعات بالمدارس بتوسم شوق هذا كثيراً 

وإذا أردت مثلا فائقآً على أساوب هذا التناول فإليك كتاب مقاطعة ووستشير فى 
التاريخ الإنجليزى » اؤلنه ألك مكدوناك . ومن هذه الأعمال الغويدية ستطيع اللرء 
أن ينتقل إلى كنوز نفيسة من امادة والبيانات » يستطيع أن ينتقل مثلا إلى« ججموعة 
فكتوريا لتواريخ الفاطعات » القى يصح أن نذكر مها لا تكاشاير بوصقها أعو ذحا 
تاماً متكاملا. وهناك أيضاً الجموعة النفرسة الف رة الق أصدرتها نة الآثارالتارضية 
وهى ##طيط وبيان للبلاد كل مقاطعة على حدة يبين كل ما فيها من معلومات أثرية 
وتارمخية . وهناك مموعة صغيرة بديعة من « أدلاء الأفالم » الآثار القدعة الى رعاها 
وزارة الأشغال ( قسم المسكتبات ) . ومن هذا يتسنى للمرء أن يتأخر أو يتقدم إلى 
المعادير التى تفوق فى القدم العايير الخاصة لتواريخ الفاطمات ويصح أن نذكر منها 
د ولتشابر » لود و«تشيشابر» لأورميرود » على أنهما مثالان اتباعيان . و مجدغير 
هذا من الشو”قات فى الصور وحروف الطباءة المميزة الى تمدقت بها تلكالجموعةالق 
تزيد فى القدم فهى فيحد ذاتها تبءثالرضى وثير الإعجاب » وهى تنسدث غالباً عن 
يوت عنى علها الزمن أو مشاهد تغيرت كلها تغيرأ بالغ الفبح: وقد أسست مقاطعات 
كثيرة جمعيانها الألدية » وما تزال صحفها ومطبوعاته! تحرر منذ سنوات طويلةحاوية 
© اللكثير من المواد المدهشة الكبيرة القيمة . وأ كتفى ذو مثل واحد طيب هو 


)١(‏ التأئيرات الإبداعية لإتنوع والاندماج في دالية البلاد هى أثم منهج لكتانى «روح 
التار 3 الإمجليز ى ». 


1ل 
« التقريرات العادية ملجعية ديفونشير » وهناك جمعيات أخرى تعنى » 1 كثر ما تعنى » 
بالمستندات. ومن هذهالجعيات : جمعية أ كسفورد التاريشية وجنعيتا سيرتيز وتشاتام 


( فى المنطقة العمالية ) . 


وكا يصعب على الأمريكيين :صور صغر مساحة الجائرا س فهى فى ثلث مساحة 
كاليفورنيا وربع مساحة تسكساس ‏ كذلك يكاد يتعذر على اللي أن يقدروا » 
عن طريق التصور » مساحة الولايات امتحدة البالئة الأنساع ٠‏ ليس فى وسع الرء 
حقاً أن يتصور انساع أرجاء أمريكا . ولدس فى وسعه أن يقدرها قدرها على الوجه 
الصحبح حتى يراها , ومهما يكن فهى لا تضارع بلدا أوروياً عاديا وها تضارع 


قار كاملة قائعه بذاتها . 


ولفسهيل تقدير ذلك تاريخيآ وبصريا أقترح التطبيق الفني نفسكه الدى أجملته 
بالنسبة لبريطا نيا . ولفد يتناول المرء كل ولاية ‏ ولو أن الولايات الأمريكية تكبر 
كثيرأ عن المقاطعات الإجليزية ‏ على أنها ممائلة ناريضياً لإحدى الاطمات . وحيمًا 
أكون فى الولأبات المتحدة أحب أن أ<صل على مرشد تاريخى جيد للولاية 
التى أثافها . وهناك » من حسن الحظ مجموعة نفيسة من أدلاء ب. ث. ا. 
( برنامج تسهيل الآعمال ) بدى' فى تسرهف النوات القلائل التالية لسنة .1# ٠‏ 
والولايات الثشرقية القدعة بطبيعة الحال أشمل للمشوقات والآثار الناريخءةو الأما كن 
5 تستحق الزيارة ٠‏ ومن تلك الولايات : مساتشوسقس وذوبورك وشلفانا 
ودرجينيا . ومن الولايات الى تفل عن نلك قليلاد فى ثمرلها للاأشياء الناريخية 


الى تستعى الاهمام : كاليفورنيا وكتكتيكت وكارو لينا الجدوبة وإللبنوى » على أن 


لواب 
كل الولايات دق ها كان منها حديثاً جد موي أشياء تاريخية 
قسستحق الاهتام » هذا إلى جانب الأشياء الإغرافية والبصرية والمناطر 


المشوقة . 


وللبدأ الثاني الدى أوصى به هو الأصول على تارم جد للولاية الى يتفق 
وجودك فبها . ومحسن أن يكون كل من تلك التواريم فى جزء قائم بذاته مثل تار يعم 
اللينوى المتاز لؤلفه ت . ك . بير ومثل « من التيه إلى الإمبراطورية » ادي 
كاليفورتيا » من 184 إلى 6١9-٠١‏ لؤلفه درج . كلئلاند . وهناك بمحوث 1 كثر 
تفصيلا مث ل كتاب ك . .١‏ تشاعان عن كاليفورنيا الإسيانية . وما تلك غير قليل 


من كثير من العاذج الطيبة . 


والتقطة العامة وإن سكب تطبيقها ع أناههام الولايات المتحدة بالتارريج 
الإقليمى والححلى كير بقدر اهتام بريطانيا به فكل الولايات لما جمعراتها التاريخية . 
وقد السى لبعضها طبع سلسلة دن الطبوعاتث الشميرة تدعو لما دعا حسنة . ومنتلاك: 


ججعيةًا مسالشوستس وفرحينيا التار تين 5 


وقد يُصصت للبلاد النارمخية مجلدات مستقلة منها الكتب الدهشة التى خصصها 
. لفبلادلفيا عاماء مبرزون مثل هووارد د . إرلابن ومثل ( ساتافى) لبول هورجان» 
وف وسع الرء أن يتلق الكثير من التارييم الأمرييق عن رواياتكاتبة أصيلة الرأى 
صادقة القبيز مشبمة بالإدراك النارمنى وهى ويلا كأى ٠‏ فاقرا لما « الوت محضر 
رئيس الأساقفة » عن التوب الغرلى الإسباى و وظلالط الصخر » عن كويبك 


و و حببيق أنطونيا » لتتبراسكا و « سابفيرا » والفتاة الأمة عن فرجيليا . 


وإذا ابتغيت قصة عن طريق عامة شهيرة فاقرأ « الطريق العامة رقم 4٠‏ 6 


سا 


لجورج 5 ستيوارت ٠.‏ وإنه لمذبغى إعداد الكثير دن هذا النوع دن القصص ودن 
التاريم لأشور السكاك الحديدية والطرق العامة الأخرى والأهار التارنخية . ومن 
المكايات الاتباعية ( أى السكلاسية ) عن طريق عامة شهيرة عبر القارة م عماكة 
أورنجون » لباركان الدى تتجرى فى كتبه كلها المصارة الغذية »فهو أ كثر الؤرخين 
الأمرءكيين أصالة وابتداعآ . ثم مجىء - فى مرتبة لا تقل" كثيراً - يرسكوت 
بكتايه « فتم للكسيك » و « فتح بيرو » اللذين ظلا نضرين شائقين كشأنها 
وقتكتاتهما 4 أما هثرى أدامز قهوائت توصقة مؤرخاً 07 بادث فاحص عرنل 
للاستطلاع : وكتابه 2 اربية هنرى آدامز » كتاب عيقرى وكذلك « جل سان 
ميشيل وشادر » . أما تاريمه عن إدارات مادئزون ومثرو فد تيز يتحيز لا يدر 
بشخص مد نفسه أكثر موطوعية من غيره . ش 
وهتاك ثلاث قواعد ذهبية فما يبدو لي : 
١‏ اتح عينيك داعا . 
؟ - آكتب مذكرات . 
سم ل اقرأ الكتب الملاعة ‏ 
وقد عالت أولى تلك التواعد . والثانية تتضمن الثالثة . ويب أن أفصل كن 
كتابه للذكرات . وليس من الكتب وحدها يكئب الرء مذكراته . بل إنه قد 
كتها من المحاضرات أو من أشياء إيراها ويلاحظها 4 وإذا رغيث فى أن تعلم نفسك 
التاريم قعليك دانا حمل كراسة لتدوين الذكرات فى يدك أو بوضع واحدة صغيرة فى 


جيك ؛ وفى الكراسة تقيد الأشياء المامة التى ترغب فى تذكرها . وقد تكون 
هله الأشياء ثقشآ على أثر من الآثار أو تارياً مفيداً ( ولم يكتب فى هذا الكتاب 


لد عام سم 

ثىء عن التواديم الزمنية النى هى « بعبع » قترة ما قبل التاديعم ) ورا تكون مينى 
أو شيا قد تود تذكر مظهره أو اسم كتاب أو عبارة منقولة يستشهد بها أو فقرة 
تعجبك أو شرحا أو رهما أو صورة فى معرض » ولتتعود على زيارة معارض الصور 
وارتياد التاحف كا أمكنك ذلك . فهى تتيح معلومات مقتضبة متت بمة سريمة عن 
التارييخ, » وما محتوياتها غير جزء من حياة الافى وخزائن من الكنوز يقذفها 
مد الزمن ٠‏ 

وذن كتابة للذكرات من المحاضرات هو بعينه فن كتابة للذكراتمنالكتب. 
والتقطة البارزة هى :دوين بواعث الأشياء . ومن السبل تدوين مذكرات أكثر 
مما يذبغى لك . ولقد دون مها اللورد أ كتون قدراً مفرطاً فى الكبر إلى حد أنه لم 
إستطع على الإطلاق أن يداوم الكتابة وإلى حد أن ععاضرته الافتتاحية صارت 
كابوسآ من العبارات الثقولة للستشهد بها . ومثل هذا التصرف حمل امرء إستشءرء 
فى وقت ماءأن شخصاً ماقد فكر فى كل ثىء . وسوف محد أنك »؛ فى قراءتك 
الأولى ؛ فى حاجة إلى أن تكتب من الذكرات أكثر مما قد يلزمك منها فما بعد .. 
وسوف محدء أول الأمر » أن اللسكثير ثما تقر "جديد عليك وأبك فى حاجة إلى 
استظباره » ولكنك بعد ذلك » كنا اتسعت قراءنك برزت الصورة واضحة أمام 
'عمليك - وأنت مدرك حيناً وغير مدرك حيئاً ‏ وعندئذ توافر لك رصيد من 
العلومات فلا ينبغى لك عندئذ من للذ كرات إلا القليل وست_كون إذ ذاك قد 
توفرتفملا على كثير من الفائدة فلا تدون من للذكرات إلا الجديد . وطى أساس 
ما سيقت لك قراءته مضافاً إليه حسن إدراكك قد تستطيع مع الوق تأن تنقدينفسك 


ما أنت قارى* . ومن الفيد » عند البداية » أن محاول تلخيص -فوى كل ففرة 


سدق|م اد 
تقرؤها » فى جملة واحدة أو فى جماتيئ ملل الأ كثر » ومن افيد » فوق ذلك » أن 


تدون بالحرف الواحد ء أى ققرة أو عبارة تسترعى النظر . 


بقيت كلة عن السكتب الى تنبعى لك قراءتها : من أثم للهم دائمآ قراءة أحسن 
الكتب الى عكن أن تقع نحت بدك فى الوضوع التى تود قراءته . على أن البتدئين 
لا يكادون يدر كون الأهبية الكبرى لذلك ٠‏ ولكنك قد تتلق » في مبعثك » رأياً 
يالغ الخطأ » هذا إذا بدأت تبنى فوق أساس خاطى* » وأن كثيراً من الحراء اللدى 
ينسبه للتاريخخ أناس لا يعرفون » مصدراه قراءتهم الضئيلة ‏ عن الوضوع ‏ خد 
مثا الأفكار السخيفة الشائعة عن هترى الثامن واملكة إِليرّابيث » وأنصسحك بأن 
. ترأسيرة هترى لؤلفها أ . ف . بولارد وبألا تقرأ كتاب فرانسيس هاكيت 
ما أنصحك بأن تقر « اللدكة إليزابيث » للسير جون نيل و « إِليرَابِث العظمى » 
لإليزابيث جتكتز وبألا تقرأ ءنها ما كتبه بكوك أو تودور مينارد» وفى هذا الجال 
ريستطيع الثقفون والمحاضرون أن إفيدوك أ كر الفائدة د. وذلك بإرشادك إلى خير 
ما ينفع من السكتب . ومهما يكن فالقراءة ينبثى لك أن تقوم بها بنفسك .ولسكن 
إذا اعتمدت على تفسك دون مرشد »كا قد يفمل الكثيرون » فلا محل لأن تضيق 
أو تأس لأنك جرد أن تشع قدميك على القراءة السوية ؛ ستكون لنفسك م 
للملومات الواقعمة النافدة ما برشدك إلى الخطأ والصواب . 


ولقد يتبادر إلى الأذهان أننى » على هذا للنوال » ل ألق بالة إلي تاريخ البلاد. 
كلاثم كلا . فلقد ظل براود ذهنى الوقت كله , وإن الفكر الثقاق عند أواسط 
الناس بل عند مجبائهم كا قلث س ليتقيد » إلى حد يعيد » ببلاد كل منهم ؛ فالرء 
لايعير لغات الآخرين وثقافتهم اهتاماً وثيقاً فى الهم . وإذن فتاريخ بلاده 
يستحوذ على جل اهتامه إلى درجة أنه شعر بحاجته إلىالبدء باستكال تلكالصورة. 
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ورا يغتفر لى أن أقترح اتخاذكتافى « مغزى التاريخ الإتجليزى » مقدمة إذ إنه 
يتوخى أشد ما يكون الإيجاز . وما هو إلا مقدمة . نعم إنه “جماع ما يخاص إليه 
تاريخنا وبيان لتطوره على النوال الذدى جرى عليه والدى يخالف ما يجري فى بلاد 
أخرى.فلا بد من أن يقبع بكتاب أ كبر ذا أفقأوسع مفصل التناول.وخير كتاب هو 
« تاريخ إنجلئرا » لؤلفهج . 0 ٠‏ 'ديشيليان . ومحسن أن يتبع هذا كتثاب 
ج.أ. ولهسون « بريطانيا المظمى الإمبراطورية » » فإذا بلغ الرء هذه الرحلة 

وسعه أن يبلغ الكال بكتاب تريفيليان « التاريخ الاجتاعى الإنجليزى » . 


ولقد يخال الرء نفسه آمنآ إذا خاض الآن فى اتباعيات اللكنابات التاريخية 
لأ كولى وكارليل وفرود ولكلارندون وهيوم وجيبون . ولكن الأوان م بحن 
بعد» فتلك غالبا ما #تناول عصوراً معينة . ومن اير التوفر على فسكرة عن تلك 
العصورأول عن طريق النح الدراسية للتضلع .وعندئذ يكون أقنك أسنى وى وسعك 
أن تسقط من الحساب انحيازها وملاحظة تحاملها بلا مبرر والنحرز من أخطائها . 
مثال ذلك : فى صدر القرن السادس عشسر عليك أن تقرأ كتب فيشر وبولارد الق 
ظبعها الناشى لونجيان من تجوعة تاريخ إتجلترا وعليك أن تقرأ معها كتانى 
« إليزاييث » اؤلفه ( نيل ) و « عصر دريك » لوليامسون . ومن ثم تستطيع أن 
تنتقل إلى « تاريخ إنجلترا » لنرود : وكذلك الحال بالنسبة لاقرن السابع عشر : 
فاقرأ أولة « إنجلترا نحت حم آل ستيوارت » لتريفليان و «الأخيرين من ماوك 
آل ستيوارت »6 للسير جورج كلارك من الجموعة الجديدة من «ومؤلفات أ كسفورد 
فى تادييع إنجلترا » و « إنجلترا نمت عم اللكة "آن » لتريفليان . الم استطرد 
الى ماكولى . ْ 


ولقد”يظن أن هذا توجيه هياب إذ إن كبار المؤافين على كل حال » عليهم أن 


سا لا1؟ ب 

بيدزوا من الواعب ما يفوق كثيرا ما يستطيعه صغارهم : كالمقدرة الخبالءة والواهب 
الأدبية اللتين يساعدانهم على أن يخلقوامن جديد بيما لا يزيد غيرثم على أن يتثدوا 
وداء الحقائق لملهم يلقون نظرة أعمق على طرائق الناس ويظفرون بعلومات أوفى 
عن العالم » وعلى الجلة لعلهم ينشدون العبقرية . ثم إنهم كذلك لا يخشون من أن 
بمجهروا عا يضمرون . وأنا هنا إعا أحسب حساب البتدثين » وسيقوى فما بعد على 
أن يقرأ الاتباعيات بفهم أعمق » لأنه ممتاج أول الأمر إلى من يبصمره بالتحية 
والتحامل اللذين ببدبهماكاتب من. الكتاب . 


وإذا اتخدت مثلا" جيبون أعظم مؤرخى الإتجليز وجدت فيه عيبين . إنه 
لا يستطيع أبدا أن ينصف السيحية ومآثرها » وأولما دين البربر لأنه لم يستطع 
أن يتقبل ادعاءاتها الإعجازية . وإن مؤلف « تأخر الإمبراطورية الرومانة 
وسقوطها 6 ليغتام كل فرصة لبزرى بسمعة الكئيسة ومشايعها وليلق عليهم ضوءاً 
بعرضهم للسخرية : إن نظرته ثم على ملاحظات خبيئة واترافات بمضة ودعابات 
مريبة ونخس كوخز الإبر . إنه حاو الدعاءة والكر ولكنه من الناحية الناريخية 
البحتة » مفزع نوف . وكان عليه أن يكون منصفاً خاليآ من الفرض لا أن يستخدم 
ما أوتى من مقدرة ودعابة مد السيحيين . وإن امتناعه عن الأطناب فى حستاتهم 
بقدر ما أطنبٍ فى سيثاتهم . وفى مثر الكنيسة الذهلة إلى جانب إطنابه فى سيئاتها 
ووجوه خيبتها لهو فى ذاته عمل غيرتاريخى . مم إنه بلمثل بعيد عن الإنصاف بالنسية 
للامبراطورية البيزنطة التى كانت لما منجزات لم يتنبه لها (جمبون) ٠‏ انها ظلت آلف 
سنة رابضة تلقاء بإب الدئية الأوربية محرسه من غزو الأتراك ولم يكن هذا الاب 
ليسقط لولا أن أوهنه اجتياح الغربالخزىف الحرب الصليببة اللاتينية . ولقدحافت 


يحبييون روح شعربرة ب ولم يكن ذلك بلا مبرو س بسبب حماقة الجنس البشرى . 


اكات 

فلقد ظن أن « التاريخ هو بكل تأ كد 1 كر من أن يكون سجلا راثم الس 
البثمرى وحماقاته » . وماهذا غير جانب واحد منجوانب الصورة . وأ كثر الصور 
الى ترما هى من انظلبل اللقرن الثامن عشسر » الى" منه والقاتم . وهو لم يدرك 
منجزات الإنسان الروحية . وليس ذا من معتى إلا أنه كان طفل عصيره الدلل » 
عصر التثقيف والشكّية والأمل الكاذب . ومهما يكن فعيوبه لا قاس بمواهيه 


ومناقبه . وقراءته تعد تربية قاعة بذاتها . 


فإذا انطبعت فى ذهنك صورة عامة للتاريخ الإيجليزى ووسعك أن تتشمب إلى 
شعبتين . فأنت تستطيع من تاحية أن تتتلع » فى تفصيل أ كبر » عصور التاريخ 
الإلجليزى وموضوعاته التى نشوقك . وتستطيع من ناحية أخرى أن تستهدف التوفر 
على بعض العلومات عن تاربع أور وبا العام . فإذا سرت معالثانية مسافة منالطريق 
ووعيت فى ذهنك حملا متساً كان من الخير :أن نؤلف بين الاثنين إلى حد ما ٠‏ 
ولنوضح ذلك بالل له . وإن كتاب م تاريخ أورويا ع لؤلفه ه. أ, ل. فشر 
ليقدم إليك حمل طيبآ لكاية الدنية الأوربية ابتداء من بلاد الإغر.ق المدعة 
فصاعدا . وقد تكونهذا السكتاب أنسبمقدمة » حرة الرأى » قدعة الطرازرحيمة. 
وأظن أن من للرغوب في هكذلك الوقوف على معنى ما قبل التاريخ : فاقرأ كتاب 
السير جون مايزر الصغير المتاز « فر التاربيخ » واقرأ كتابين من كتب جودون 
تشايلد « الرء يصنع نفسه» و دما جرى فى التاريخ » وستحسن أن تتبع تلك 
يكتاب أو كتابين بامان بعصور كاملة : « روما » لوارد فاوار و « صنع المسور 
الوسطي » لمؤلفه رء و. ساذرن و « النهضة العلمية الأورويية » أؤلفه ج٠هه‏ بلام 
و « الفرن السابع عشهر » لاسبر جورج كلارك و « الحرية والنظام فى القرنالتامح 
عثشر » لبرترائد رسل ٠‏ ويسعك بعد ذلك أن تقناول قدرا أ كير من التفاصيلعن 


وك - 
عضر من التصورء وأنا أوافق (بدى ) على أنه بما يهم اانأاس بوجه أخصس أن يعرفوا 
شيئاً عن أحدث عصور التاريخ ؛ ذلك العصر الندى يهبىء لنا خلفية لحوادث اليوم 
والذى يسيطر على حياتنا ٠‏ وهذا هو ملتق الشطين : وعليك وأنت تقرأ التاريخ 


الإنتجليزى أن تصل بينه وبين التاريخ الأورف والغيط العالمى ٠‏ 


والجزء الأخير من « مجموعة 1 كسفورد التاريخية » الذى ألفه دء كه كه 
إنسور عن « إنجلترا من ٠لام1‏ إلى 1914 » دراسة تمتازة للأحداث الى سبقت 
عصرنا ٠‏ وهو مستحثالقارى' فى كلموضع واسع مدى الإحساس » جديدالتفكير» 
مبتدع أصيل ٠‏ وليس فى وسع أى امرى' أن يقاوم وثنة التاريخ إذاكتب على هذا 
النوال . أما فى صدد القرن كله فهناك « التاريخ البريطانى فى القرن التاسع عشير» 
لتريفليان ٠‏ وهذه الكتب الت تني" بماكان بمجرى هنا ينيخى أنتقرأ جنبآ إلى جنب 
مع تلك التي تصف الحوادث فى الخارج » سواء فى أورويا أو غيرها ٠‏ وفى صدد 
فرنسا اقرأ و تطور فرنسا الحديثة ع أؤافه د.وء بروجان ٠‏ واقرأ فى صدد ألانيا 
« مجرى التارييخ الألاتى » لمؤلفه أ . ج . ب تيلور .وكلاهما مستقل الرأى » قاطع» 
وإن يكن مثيراً مستفز . وفى صدد روسما اقرأ « تخطيط للتارع الروسى » اؤلفه 
ب .ه . سمز . وهذا السكتاب أقرب إلى الصموية لأنه محاولة ابتداع تيج عدي 
فى قراءة التارجم من واقع الحالة الراهنة مع الارتداد إلى ها سبتها رويداً رويدا. 
ص أنه مع ذلك تناول شديد الإنصاف » وى صدد الولايات النحدة قرأ م التاريع 
للوجز للولايات التحدة» لمؤلفه ألان نيفن ثم انتقل إلى بحث مورسون وكوميدجار 
النفيس « عو الجهورية الأمريكية » . وفى صدد الخلفية الأوروبية بشكل عام أود 


أن أقترح كتاب جروتثى « تارم أوروبا في القرن ااتاسع عشر وكتاب أليزون 
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فليس « أورويا الحديثة » . وقد باق هذان الستويان الثقاء مفيدا فى كتاب ر.و. 


سيتون واطسن « بريطاننا فى أوروبا من ههلا١‏ إلى 1914 » ٠‏ 


وإنك لتستطيع من الآن فساعدً » يعد أن تأتَى لك هذا النوال التارضى 
العام » أن علاه » حممًا راقك أن تفعل فى أوفق ملاءمة وذلك بقراءة سير نار مية. 
وباتياع منوال كهذا تصبح فى مأمن من الخروج على الترتيب التاريخى أو على 
التتاسبق الأفق البصرى العام. ومهما يكن فهاك علاج » وهو قراءةالسير التاريضخية 
التضاربة من ناحيتيها : سترافورد مع كرومؤيل » وهاملتون مع جيفرسون » 
وجلادستونمع ذررائيلي » ولنسكولن معجفرسون ديفز وروبرت أ. لى » وستالين 
مع تروتسى . ولأقدم فقط قليلاً من الأمثلة. فاننظر إلى نابليون : فى هذه اخالة , 
ليس أفضل من البدء بكثاب و نابليون » الصغير النفيس اؤلفه ه .أ .ل . فيش 
م الانتقال منه إلى السيرة المُوذجية التى كتبها فورنييه فى جزئين . ولكن عليك 
أن تدخل فى المساب تقاده وممارضيه كذلك . وإذن فاترأ أيضاً « تاليران » 
لدو ف كوبر و « ميترنيخ » لأ لجرنون سسل و « ويم بيت » لمولائد روز . ثم 
انتقل إلى « تاربع الثورة الفرنسية » لا ثبي وإلى «الثورة الفرنسية » 'لؤلفه ج. م٠‏ 
تومسون . وعليك أن تم قراءتك بالكتاب الاتباعى ( أى الكلاسى ) « أوربا 


والثورة الفرنسية » لسوريل , 


وإذا أردنا السود إلى القرن التاسم عشر فى وسعك أن تدأ بكتاب 
«اللكة فكتوريا » لليتون سراتقى و « الدوق » لفيليب جيدالا وكتابه 
« بالرستون » وأن تنتقل بعد ذلك إلى و اتجلترا فى العمد الفسكتورى البا كر » 


لؤلفة ج.م. يوج و < دزرائيلى » للونيتى وباكل و « جلادستون » لورلى ٠‏ 


[؟ 
تقد اقترحت الآن من السير أ كثر مما يازم . وعذرى : أن هذه إن هى إلا 
عاذج لمنهج القراءة التازيخية . وقد أشرت إلى ما يكفيك لكى تدأ سيلك . 
وعليك أن تعد نفسك الآن للمغى” فى دراستك . وستجد فى هذه الكتب قوائم 
بأسماء السكتب ومؤلفيها وتاريع أشرها ومصادرهاما جد أسماء المراجع الى مجدر 
بلك الرجوع إليها أي كان مومذوع محثنك وستكون عندئذ قد ممت » من دون أن 
نشعر قى الغالب » حاسة فقد_تعبنك على الانتقاء والاختيار . وستمسى فى حاجة إلى 
ذلك وقتا حيط بأعمال ضخمة شائمة السئولية ؟جموعة توارع كبردج القدعة منها 
' والوسطى والخديئة» ويذكر فيها جموعة كيردج تاربع الإميراطورية البريطانية 
ولتادبع السياسة البريطانية الخارجية . وأثم ما يقال فى صدد تلك الكتب أن أحداً 
لاينتظر منك قراءتها من أوها إلى آخرهاء فبذا مالا يقدر عليه أحد . وإعا عليك 
آن نفتق الاسول اق توالم موضوعك » وهى من حيث النوع » كثيرة التباين . 
ولند تعادت فى الواقع كيف و نستخدم » الكتب وكيف تقرؤها للمئعة . 


والبحث عن الكتب التى تبتغيها » فى حد ذاته » مسرة بزيدها الأمل فى العثور 
عليها ويرهنها استغزاز الإخفاق فى ذلك . ولذة جع الكتب لذة معترف بها تحظى 
أحياناً بالنكرم . فأى سعى هو أهنأ من الدبيب إلى محال ببع الكتب ؟ إنها لدة 


“تقب شيثاً كثيرا ببرزه الرء آخر الأمر ؟ مكتبة عامرة » وعقلا عامراً فما أرجو. 


أما فى صدد البحث النارمنى » عمنى الكلمة البحت » فإ لمأبد عنه من 
. الكلام الباشسر إلا القليل . فهذا موضوع قائم بذاته عليه سسايا بالتخصسص . وهناك 
مستويات العمل لستطيع الرجوع إأها لاستفاء موذوعك مثل وه مقدمة لدراسة 


الثادبعغ و للأتجلوا وسنيويوس و« التاريي والحث التار مخى عاو لفه ك ج. آرهب. 


0 

ولؤسسة ,,5,5.0 مجوعة عظيمة من الكتيبات شعارها « تسبيلات لطلاب 
الناريعغ» . وقد تفدت نلك مع الأسف» ورا يستطاع الحصول عليها مستعملة . على 
أنى فى صسدد كتابة الناريع لم أقل شيثا قط . فإذا ابتغيت مسراتمها واستثاراتها 
اللطيفة الخفية البسطة للثنعة فإنى أ-يلك على محفة جيبون الى تكشف هذا 


البحث وغيط اللثام عنه «كتابة السير الشخصية » . 


وف الحق أن كتاية التاريع والتوسل إلى تيسيره بالبحث النارخى و كيفية 


تناوله ‏ محتاج إلى كتاب قائم بذاته . 


